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:مقدمة

أ

ف شوق الروح إلى االله، وهو الحب الإلهي المجرد من المنافع والغایات المادیة، التصو 

رت في م، أو وقع تحت تأثیرها، واختالإنسانوهو استبطان روحي، لتجربة روحیة عاشها 

عقله ووجدانه، وامتلأت بها مشاعره ، وفاحت بها أحاسیسه فلم یجد أمامه سوى التعبیر عنها 

ومن فیض وجدانه، وهو من جهة أخرى تحلیل وتفسیر لأسرار الحیاة من أعماق قلبه، 

فإذا وقع السكون ف اضطراب،و وقد رأى الصوفیة أن التص.الروحیة والشاهد على صحتها

.فلا تصوف

ا یرده الصوفیة للارتواء من نبع التعبیر الصادق، فهو من هنا جاء الشعر لیكون معین

ریق ولقد اشتغل الصوفي بذلك على لغة مغایرة نسبیا أداة مناسبة لتصویر أدق حقائق الط

ین فقط في ارتحالهم الذوقي إلى منابع النور الإلهي سیرا فلیخفي حقائق تلوح للأتقیاء العار 

.بأقدام الصدق والتجرد عن الأكوان المادیة، وطیرا بأجنحة المحبة لاختراق الحقیقة

ضاء فكر د مجازفة طوعیة في فزلته یعإن التعامل مع النص الصوفي ومحاولة مغا

ر في أرض مجهولة التضاریس والامتدادات لأن النص إنه سی..دید الغموض والتستر ش

الصوفي كیمیاء أبعاد متعددة من الأفكار والفلسفات والمعتقدات، ومع ذلك ما فتئت تراودني 

أن یكون رتأیتافكرة هذه المجازفة، وباعتبار غنى القرنین السادس والسابع بالأدب الصوفي 

ت  سلسلة الدراسات الأدبیة التي أنجرت ومازال إلىموضوع هذه الدراسة حلقة أخرى تضاف 

في موضوع الأدب الصوفي في المغرب والأندلس، فیساهم في تنویر هذا التراث، ودراسة 

والحقیقة أن هذه الرغبة بدأت منذ سنوات عدة، حققت بعضها بإنجاز دراسة سابقة .أعلامه

وضوع التصرف، فلقد سنحت لي الفرصة في ملامسة بعض أطیاف النص الصوفي في م

إن  إلى حمى تلك التخوم الغائمة، إذالقدیم، وقد كانت لي حافزا على مغامرة ثانیة للدخول

والدراسة والاستنطاق  ةأن یقرن آلام القراء هالنص الصوفي یومئ بإغراء فرید وغریب من شأن

.بلذة الكشف والتواصل



:مقدمة

ب

ي أن أقصد معلمي التصوف في الأدب العربي القدیم، وبالضبط كل هذا خطر لمن

في القرنین السادس والسابع الهجریین، والذین بلغت فیهما القصیدة الصوفیة نضجا في 

من -بالضبط -الأسالیب، واتضاحا في المعالم، فضلا عما تمتعت به في هذین القرنین 

ه من قبل، وحسبنا في ذلك أن یكون ابن عربي أحد كانت علیما سمات فنیة مفارقة لكل 

النشاط الكتابي الشعري البارز الذي كان له  الششتريممثلي هذه الحقبة الزمنیة إلى جانب 

 بر اجتلا هذه تدسجت فیكو  ؟ ةیفو صلا مهبر اجت نع نو یفو صلا ءلاؤ ه ربّ ع فیكف .آنذاك 

  ؟رعشلا اذه يف ةیفو صلا ةیر كفلا ىؤ ر لا هذه جاز تما ىدم امو  ؟مهر عش يف

السادس شعر القرنینفي  ملامح التجربة الصوفیة«:ومن ذلك جاء موضوعي بعنوان 

ولة بذلك الكشف عن امتداد التجربة محا.»والسابع الهجریین ابن عربي والششتري أنموذجا

خلان في أمور عدة، اذلك أن الشعر والتصوف یتد، وتجلیاتها فیهفیة في الشعرالصو 

.واخترت لذلك قطبین بارزین في الشعر الصوفي في الفترة المذكورة

:الخطة الآتیةتتبعتعن تلكم التساؤلات والإجابةوسعیا لتحقیق هذا الهدف 

.مردفة بخاتمة لأهم النتائج المتوصل إلیهایبدأ البحث بمقدمة، ونصلها بثلاثة فصول، 

فأما الفصل الأول فیكون في متابعة تطور الشعر الصوفي من القرن الأول إلى القرن 

معا الإطار العام للتجربة الخامس الهجري، إذ لا شك أن مفهومي الزمان والمكان یشكلان 

ا یكون الفصل الثاني لملاحقة الشعر الصوفي في القرن المعرفي، فیملوجودي و ها افي بعدی

هذا الفصل بثالث والذي یقوم ریین، وأهم خصائصه وأعلامه، لیتبعالسادس والسابع الهج

.بدراسة التجربة الشعریة عند ابن عربي والششتري تحدیدا

ا البحث التاریخي والوصفي ضرورة یستدعیه:ولقد كان الاعتماد على المنهجین

للوصول إلى أهدافه وتحقیق غایاته



:مقدمة

ج

 ثیدحكثیرة، تنوعت بین القدیم والأما عن المصادر والمراجع المتبعة في البحث، فهي 

:لعل أهمهاوبین الدواوین الشعریة والشروح الصوفیة والكتب التاریخیة، 

دیواني ابن عربي والششتري-

"كتاب- .یلانيلقمر ك"ف الإسلامي في التصو :

"كتاب - .حمد مصطفي حلميلأ" الحیاة الروحیة في الإسلام :

"كتاب -   .ن العطارلسلیما"الأندلسف في شعر التصو :

"كتاب- .لعبد المنعم الحفني"الموسوعة الصوفیة :

كان یعوقني في  درغم من كثرة المادة العلمیة المتخصصة في هذا العمل، فقالوعلى 

، یهناتأویل الشعر الصوفي، ومطاردة معمشكلة-وطول مرحلة البحث والدراسة -كل مرة 

الانكشاف والوضوح، وهو لا یعیش إلا في جو من التستر یبتعد عنذلك أنه بطبیعته 

والتخفي، لأنه نشاط إنساني داخلي معقد ومدهش، ثم إن الصوفي یملك من الحقائق ما لا 

، وقوة مفرطة في الإحساس، وبصیرة نافذة في في العمقخرون فله فكر خاصیملكه الآ

.الرؤیا، وخصوصیة متمیزة في اللغة

ما تخفیه القصیدة السمع والنظر إلىترقهذه المغامرة، نس فيمع ذلك فهذه محاولة 

وجل أن یوفقنا لما فیه خیر غمار هذا البحث سائلین المولى عزفي خوض الصوفیة، بال

.علم والعملال

ولا أنسى أبدا في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الخالص للأستاذ المشرف على هذا 

لیستقیم على تهلتولیه الإشراف على البحث ومتابع"أحمد جاب االله"الدكتور الأستاذ العمل، 

.هذا الوجه
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:الفصل الأول

تطور الشعر الصوفي من القرن الأول

.إلى القرن الخامس الهجري

.بدایات التصوف: أولا

القرنین الأول والثاني التطور التاریخي لحركة التصوف في :ثانیا

.الهجریین

الحسن البصري -1

رابعة العدویة -2

أبو العتاهیة-3

الشعر الروحي  -أ

الشعر الوعظي - ب

الشعر الأخلاقي  -ج

.القرنین الثالث والرابع الهجریین:ثالثا

خصائص التصوف في القرنین الثالث والرابع الهجریین- أ

صوفیة القرنین الثالث والرابع  -ب    

ذو النون المصري-1

أبو یزید البسطامي-2

الشبلي -3

.القرن الخامس الهجري:رابعا

الغزالي بین علم الكلام والفلسفة والتصوف -1

الغزالي وتصنیف العلوم وأصناف الطالبین-2

المعرفة عند الغزالي-3

السعادة عند الغزالي -4
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:بدایات التصوف: أولا

بعض المسلمین في صدر الإسلام، وأن یزهدوا في الدنیا، لم یكن عجبا أن یتقشف 

ولكن لما تفرق المسلمون بالفتوح في الأقطار واحتكوا بغیرهم من الأمم ودخل في الإسلام 

من دخل من الروم والفرس والهنود فنشأ الإقبال على الدنیا في القرن الثاني فأحدث ذلك 

احدة فنشأ اسم زاهد وعابد، ثم نشأ أقوام رد فعل ظاهر، فانقبض بعضهم عن الدنیا مرّة و 

تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنیا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طریقة تفردوا 

.)1(بها وأخلاقا تخلقوا بها

لقد نشأ التصوف الإسلامي في بیئة إسلامیة، فهو مبني في أساسه على الإسلام ولا 

نفهم التطور الذي سلكه الدین الإسلامي في انتشاره، وفي نستطیع أن نفهمه حقا ما لم 

ولكن بما أن الحركات لا تكون أبدا خالصة من المؤشرات الأجنبیة فإن .تقلب الأحوال به

.ة عنهیبالتصوف في الإسلام لم یكن كذلك خالصا من عناصر غر 

وجودها دع إلیها حاجة العرب إلى ما عند غیرهم، بل اقتضى تإن تلك العناصر لم 

في التصوف الإسلامي أن كثیرا من المتصوفة كانوا غیر عرب فحملوا معهم إلى الإسلام 

تخیلات غریبة وریاضات شاذة واعتقادات متفرقة دخل أكثرها فیما بعد في التصوف 

.)2(الإسلامي

ویجدر بنا أن نعلم أن هذه العناصر المختلفة لم تكن الأساس الذي قام علیه 

 إلىالتصوف الإسلامي، ولا أنها دخلت في التصوف مرة واحدة ولكنها تسربت 

.)3(لةیو طالمتصوفین شیئا بعد شيء في أزمنة 

  .81ص . 1981. دار الكتاب العربي، بیروت.التصوف في الإسلام:عمر فروخینظر)1(
  .29ص . المرجع نفسه)2(
  .30ص . المرجع نفسه)3(
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لقد كانت الكوفة أسبق من غیرها في ظهور حركة الزهد فیها، فهي التي أوجدت 

الأحادیث والسیر في حب االله، وكانت موطن الصوفیة والقراء الذین كان لهم في القرآن 

.)1(دوي كدوي النحل

على أن نزعة الزهد هذه قد وجدت ما یقویها ویزید من حدّتها في اضطراب الحیاة 

السیاسیة في العراق عامة وفي الكوفة خاصة، وما رافق ذلك من حروب طاحنة استمرت 

وما نتج عن كل ذلك من إخفاق سیاسي .ین أنفسهم كالجمل وصفین والنهروانبین المسلم

ودیني واقتصادي انتهى بالخلاص إلى بني أمیة وانتقال مركز الخلافة إلى الشام ولعل 

مقتل الحسین كان مما أثر كثیرا في نفسیة أهل الكوفة إذ كان یمثل تفریطا بالولاء 

.)2(السیاسي والدیني في آن واحد

تركت هذه الأحداث المتطرفة آثارا متطرفة أیضا في المجتمع الكوفي كان من  لقد

أبرزها ظهور فریق من الناس اعتزل القتال والجهر بالعقیدة فانزوى في بیته وأظهر الزهد 

.الذي اصطبغ برد فعل الأحداث الذي أدى بعد ذلك إلى التصوف

لصلاة والدعاء وقراءة القرآن ولعل بوادر الزهد الأولى بدأت أولا بالإكثار من ا

.والتهجد في اللیل وكثیرا ما تجد تبتل الزهاد ودعاءهم مصحوبا بالبكاء

الإكثار من الصوم والمیل إلى التقشف في المأكل :ومن مظاهر الزهد الأخرى

والملبس والتجرد من ضرورات الحیاة ونبذ طیباتها ومباهجها وعدم المبالاة بآلام الجوع 

كل ذلك تعبیر عن الرضا .بكل ما یضر الجسد وما ینتابه من أسقام وعللوالحرمان و 

)3(.بمشیئة االله وقضائه

  54ص . ت.د. الشعر الصوفي، دار الشؤون الثقافیة العامة:عدنان حسین العوادي)1(
  .55ص . نفسهالمرجع  )2(
  .55ص . نفسهالمرجع  )3(
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ولم یكن الزهد الكوفي ساریا على الجوارح فقط، لكنه یرى أن هذه العبادات طریق 

.)1(إلى تصفیة السرائر ودوام مراقبتها

لزهد الذي كان تتفق المصادر العربیة على أن التصوف الإسلامي خلق في رحم ا

ردة فعل للاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة والخلافات الدینیة والمذهبیة التي اجتاحت 

.الأمة الإسلامیة منذ القرن الأول الهجري

وقد بات متعذرا تحدید زمن انسلاخ التصوف عن الزهد إلى أن الزهد كان مظهرا 

.)2(اجتماعیا دینیا على حین كان التصوف حركة سلوكیة دینیة

بدایة مرحلة جدیدة من مراحل ) 185ت (ولكن یمكن لنا أن نعد رابعة العدویة 

من أطواره، إذ یمكن أن تكون هي نقطة الاتصال والانفصال بین  اجدید االتصوف، وطور 

الزهد والتصوف، فقد دخل التصوف مع رابعة العدویة في تأصیل مفهوم الحب الإلهي 

وعلاقة الصوفي بالحق وسعیه إلى الاتصال بالحقیقة، بعد أن كان التصوف في القرن 

وإعراضه عن الدنیا ومباهجها الثاني للهجرة منحصرا في اقتفاء أثر الرسول في زهده

)3(.قبال على االله ومجاهدة النفس وشهواتها وأهوائهاوالإ

التراث الشعري الصوفي قد ظهر في أوائل القرن الثاني الهجري على فرضنا أنّ إذا 

:مراحل زمنیة متعاقبة إلىأیدي الحسن البصري وتلامذته من بعد فإننا نستطیع أن نقسمه 

  .56ص . الشعر الصوفي:عدنان حسین العوادي)1(
.2009سوریا، ، 2العذل الدیني والمعرفي في الشعر الصوفي، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط:عباس یوسف الحداد)2(

  .273ص 
  .273ص . نفسهالمرجع)3(
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  : ه200المئتین إلى  100المئة من : ىالمرحلة الأول-1

وتشمل القرن الثاني الهجري بأكمله والخلافة العباسیة ببغداد وفیها كان الشعر 

الصوفي یكون نفسه بنفسه، وینهض بتقالیده الفنیة والفكریة لیؤصلها في أذهان الناس 

شعراء هذه ومن .وكان هذا الشعر الصوفي لمحات دالة أو قلیلا من الأبیات الموجزة

.)1()ه185ت(المرحلة رابعة العدویة 

هو النبي صلّى االله علیه )التصوف(لقد ورد عند ابن عجیبة أن واضع هذا العلم 

وسلم، علمه االله له بالوحي والإلهام فنزل جبریل علیه السلام أولا بالشریعة فلما تقررت نزل 

فیه وأظهره سیدنا علي كرم االله ثانیا بالحقیقة فخص بها بعضا دون بعض، وأول من تكلم 

  ). ه110ت(وجهه وأخذ عنه الحسن البصري 

مما لا شك فیه أن تاریخ التصوف الإسلامي تاریخ حافل واكب الدین الإسلامي 

فقد بدأت بوادره الأولى منذ القرن الأول الهجري، حیث إن الإمام .وانتشاره عبر القارات

خصص كتابا للصوفیة مؤرخا ) ه412ت (عبد الرحمن محمد بن حسین السلمي 

الفضیل بن :لحیاتهم، متدرجا من البدایات الأولى لظهور الصوفیة، افتتحهم بالصوفي

واختتمهم بأبي عبد االله الدینوري ) ه 187ت (بن مسعود بن بشیر التمیمي )2(عیاض

الذي لم یذكر تاریخ وفاته ولكن تاریخ حیاة السابق علیه في الترتیب )محمد بن الخالق(

ه مما یدل على أن 367توفي سنة )عبد االله بن محمد(مباشرة وهو أبو محمد الراسي 

بع ه وینتقل بعد ذلك إلى النساء الصوفیات فیثبت تاریخ الدینوري توفي إبان القرن  الرا

  .167ص ). د، ت(مكتبة غریب، مصر، :الأدب في التراث الصوفي:عبد المنعم خفاجيمحمد)1(
أبو علي الفضیل ابن عیاض بن مسعود التمیمي، خرساني، قیل ولد بسمرقند، وقیل ببخارى، أصله من الكوفة، )2(

هـ، الموسوعة 187الإسلام السنّي، ومفكر إسلامي من كبار المفكرین، توفي عام توفي بمكة، وهو رمز من رموز 

.320الصوفیة، ص
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وفي آخر القائمة ) ه186- 96(مجموعة من أسمائهن في طلیعتهن رابعة العدویة 

)1(.عائشة بنت الطویل المروزیة التي نجهل تاریخ وفاتها

أما شعر الزهد فقد ظهر في القرن الثاني للهجرة كفن واسع متجدد عرف به شعراء 

یرا في الزهد، وفیما عدا ز ن أبرزهم الشاعر أبو العتاهیة الذي ترك لنا شعرا غعدیدون م

ذلك فقد ذكرت لنا مصادر هذه الحقبة قائمة بأسماء الشعراء الذین لا تكاد تجلو لنا شیئا 

من فنونهم أو مذاهبهم وربما كانت المقطوعات المنسوبة إلى رابعة العدویة أول ما وصلنا 

)2(.یعبر عن اتجاه الزهد في القرن الثانيمن هذا الشعر الذي 

وعلى الرغم من أن المصادر الصوفیة والأدبیة التي وصلتنا فقیرة بالمعلومات 

المفصلة عن الشعر الصوفي في هذه الحقبة، وعن تراجم شعرائه، إلا أن المختارات التي 

من أولى وردت من هذا الشعر في اللمع والرسالة القشیریة وطبقات الصوفیة وغیرها

الثالث       المصنفات الصوفیة لتدل على أن هذا النوع من الشعر كان كثیرا في القرنین 

)3(.هجريو الرابع

ولعل من المناسب أن نقرر أن الشعر الذي یمثل الاتجاه الصوفي في هذا العصر لم 

دیني، یستقل بعد كتیار أدبي متمیز بل هو ما یزال ساریا ضمن الحركة العامة للشعر ال

وصدور نفحات .على أن هذا لا یعني انعدام الأسس المبدئیة والأخلاقیة لهذا الاتجاه"

أما التیار الأدبي السائد فقد كان دون ریب شعر الاتجاه الزهدي الذي یعتبر .شعریة یسیرة

أقوال عبارة عنثم إن الأدب الصوفي في هذه الحقبة)4(".أبو العتاهیة خیر ممثل له

جامعة في الأغلب تروى عن الصّوفیین الأولین وتتناول الحث على الزهد في الدنیا 

.والخوف من الآخرة والشوق إلى لقاء االله

  . 57ص، 1988، طبقات الصوفیة، منشورات دار الكتب العلمیة، لبنان:السلمي)1(
  .114ص . الشعر الصوفي: العوادي )2(

  .131ص . نفسهالمرجع)3(
  .103- 102ص . الإسلامالتصوف في :عمر فروخ)4(
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مثلا بالقرآن مبدأ الشعر الدیني الإسلامي بفعل الحس الروحي الذي بلوره الإسلام، 

العوامل السیاسیة والاقتصادیة الكریم وسیرة الرسول الكریم ونخبة الصحابة البررة، وبفعل 

التي برزت في خلافة عثمان وحكم بني أمیة فضلا عن الإحساس الأزلي للإنسان بالفناء 

المروع الذي یسببه الموت والحساب والقیامة وأهوالها المفجعة حتى بلغ الذروة فقد امتزج 

وجسدها الرسول كل هذا بالصراع الدائر بین المثل الإسلامیة العلیا التي رسمها القرآن

وصحابته، وبین مظاهر التفریط بهذه المثل التي اتضحت في الحید عن المنهج الإسلامي 

وإیثار المصالح الدنیویة على الحیاة الأخرى، ثم ما جرّه ذلك من استئثار بالسلطة 

السیاسیة ونمو روح الجشع لدي الحكام وإتباعهم حتى لو أدى الأمر إلى إراقة دماء 

نفسهم وهو ما كان یحدث فعلا، كل هذا بالطبع على حساب المصالح العامة المسلمین أ

)1(.لجماهیر المسلمین

لقد عبر الشعراء عن هذا الواقع بصور شتى، ففي الناحیة السیاسیة عبر شعراء 

الأحزاب عن آرائهم ووجهات نظرهم مما یدخل في دیوان الشعر السیاسي وفي الجانب 

ضاعیف القصائد دعوات إلى التحلي بمكارم الأخلاق الاجتماعي كانت تظهر في ت

وما إلى ...والتمسك بالفضائل والحث  على التواضع واحترام الناس والإحسان إلى الفقراء 

ویمكن أن نضع هذا الضرب من الشعر في دیوان .ذلك مما ینبغي على المسلم التحلي به

هد حتى لیعد غرضا من الشعر الأخلاقي الذي كثر فیما بعد بین تضاعیف شعر الز 

)2(.أغراضه

د الإسلام ظلالا نفسیة جدیدة داخلت أرواح الشعراء جأما في الجانب الروحي فقد أو 

وعواطفهم بقدر أو بآخر فكانوا یستشعرون بین حین وحین نفحات إسلامیة لا تنفصل عن 

.حیاتهم الفنیة العامة الأمر الذي نلمحه في سائر أغراض الشعر الأموي تقریبا

  103- 102ص . التصوف في الإسلام:عمر فروخ)1(
  .119ص . الشعر الصوفي: العوادي )2(
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ومع نشاط حركات الفتوحات وذیوع الثقافات الأخرى في المجتمع الإسلامي كانت 

فلم نلبث أن وحدنا طائفة كبیرة من الوعاظ "التأثیرات الأجنبیة تقوى وتشتد هي الأخرى 

والقصاص والمحدثین یقف في طلیعتهم الحسن البصري الذي كان یكثر من ذكر الموت 

الزهد في الدنیا الزائلة، وقد كان لذلك كله أثر بالغ والحساب وعذاب الآخرة ویحض على

في تنمیة النزعات الدینیة وتنشیطها، حتى صرنا نجد المواعظ والأدعیة والابتهالات تتخلل 

.)1("وأراجیزهمالشعراءقصائد 

التالیة أثرا واضحا من آثار القرآن وما كان "الطرماح بن حكیم"ولعل في أبیات 

ه بموعظة من مواعظ الحسن فهي بأش«ئما في أقوالهم، حتى لنراها الوعاظ یرددونه دا

تستمد من القرآن الكریم وما یتردد فیه من أن الناس لهم أجل محتوم لا یستأخرون ساعة 

ولا یستقدمون وأنهم مجموعون إلى میقات یوم معلوم،  یوم لا ینفع فیه مال ولا بنون هذا 

:)3(یقول الطرماح)2(»اظ یرددونه في أشعارهمالذي كان الوعّ 

هْ دُ دَ ــــــــــــــــ ـَع هِ ـــــــــا بِ إذَ ودٍ ــــــــــــومُ رِ    ـــــــــــ          مْ العُ ةَ دَّ ــــعِ ملٍ ـــ ـِكْ تَ سْ ي مُ ٍّــ حَ لُّ كُ 

هْ دُ فِ تَ رْ ـــــــــــــویَ هِ ــــــــــــــي بِ اهِ ـــــــــــــبَ یُ لِ     ا          ــمَ ال عِ ـــامِ ــ ـَجلِ تُ بْ ـــجِ ا عَ ا مَ ــــبً جَ عَ 

هْ دُ قِ تَ ــــــــعْ یَ نْ ـــــــــــــــكِ مْ یُ هِ ــــــــــــیْ لَ إِ ــــــــــــــــــ              ــــــــهُ اللَّــ هُ رْ ـــیِّ صَ یُ  يِ ذِّ ـــــــــال عُ ـیــضِ ویَ 

هْ دَ ــــــــــولَ ولاَ هِ ـــــــــــــــنِ لاَّ ــــــــــــــــــــــــــخِ وةِ ــــرْ الثَّ ا ذَ لُ وَّ خَ ـــــالمُ عُ ــــفَ نْ یَ لاَ مَ وْ ــ ــــَی

هْ دَ دُ ــــــــــــــلَ ه ولاَ ــــــــــــــــیانِ ـــمَ أَ  مَّ ـثُ ــــــــهُ      ــــعُ فَ نْ یَ سَ یْ لَ اهُ مَ صْ وخَ هِ ى بِ تَ ؤْ یُ مَ وْ یَ 

)4(هْ دَ ــــــــــنَ فَ هِ ــــــــــــــبِ عْ نِ تَ ـــــــــــــــــسْ یَ ولاَ سَ  ـــا          النَّ كِ ـــبْ ـــیَ لاَ اتِ وَ ـــمْ ي الأَ اكِ بَ لِ لْ قُ 

  .120ص . الشعر الصوفي: العوادي )1(
  .121ص : المرجع  نفسه )2(
  .198.197ص ص .1986عزة حسین، دمشق ،:تحقیق:الدیوان:الطرماح)3(
).فند(، مادة 5/16الهرم، أو المرض، ابن منظور، لسان العرب، الخرف وإنكار العقل من :الفند:فنّدهُ )4(
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هْ دَ صِ تَ حْ مُ تِ أْ یَ نْ أِ ـــــــــــــــــ ــَى یــــــتَ مَ عِ رْ ــــزَّ ال ةِ ـــــــــتَ ابِ ـــــــــــــــــثَ لَ ثْ مِ اسُ ا النَّ مَ إنَّ 

وهكذا نستطیع أن نخلص إلى القول بأن الزهد في العصر الأموي كان صادرا في 

جملته في روح الإسلام وعما رافق الحیاة العامة من اضطرابات ومفارقات في السیاسة 

والاقتصاد والعقائد والأخلاق تضافرت جمیعا فوسعت من مساحة حركة الزهد ونشطتها، 

.شكل ظاهربلم تتبلور بعد وأن أثر المعتقدات الأجنبیة

على أن التیار الزهد ظل یقوى ویشتد مع اشتداد الفوارق بین الطبقات وبنفس الدرجة 

التي كانت الطبقات الموسرة یحرص فیها على مصالحها الدنیویة وتتهالك على المتع 

یك بالمثل واللذائذ والمجون، وتبعا لما رافق ذلك من انتشار تیارات الإلحاد والزندقة والتشك

الدینیة العلیا، ثم ما نجم عن كل هذا من رد فعل تمثل في اتساع حركة الوعاظ 

والقصاصیین والمحدثین ونشاطهم وانتشارهم، وتبعا لهذا التطور المتداخل تطور شعر 

حتى لیرى بعض النقاد أن الإشعار التي ظهرت في القرن الأول لیست هي "الزهد أیضا، 

ر في القرن الثاني وأنها تختلف عنها اختلافا جوهریا لا یمكن الشعر الزهدي الذي ظه

التغاضي عنه؛ بحیث یمكننا أن نعتبر هذا الشعر الذي توجد فیه عناصر من الزهد 

والتقوى والإیمان والذي ظهر في القرن الأول إرهاصا للشعر الزهدي الذي برز في القرن 

)1(".الثاني

إن أبرز میزة یمكن أن یمتاز بها القرن الثاني هي أن الزهد فیه لم یعد مجرد میل 

ري إلى الزهادة وتقوى االله أو حالة من حالات الإیمان العارضة التي یصورها الشاعر نظ

كما یصور أي شعور آخر ینتابه بل غدا مذهبا له خصائصه وأصوله وشعراؤه، وفكرة 

بها ویقصر علیها أغلب شعره حتى لا یكاد یصور سواها  عمیقة یعتنقها الشاعر ویتلبس

.ولا یكاد یمیل عنها إلى غرض آخرللنفس، أحاسیسمن 

.122العوادي، الشعر الصوفي، ص)1(
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ولیس الشعراء وحدهم هم الذین قصروا فنهم على الزهد، بل هناك طائفة من الزهاد 

حتى جعلته علما تؤلف فیه الكتب كما نرى في مثل كتاب "مارست الزهد بطریقة نظریة 

الذي ألفه بشیر بن الحارث ) الزهد(وكتاب ) ه 206(لیحي بن معاذ الرازي )المریدین(

)1( .")ه 227ت (الحافي 

:في القرن الأول والثاني للهجرة:التطور التاریخي لحركة التصوف:ثانیا

تاریخها إلى الرواقیین الذین عاشوا في القرون یعودالصوفیة ظاهرة قدیمة حدیثة 

(الأولى للمیلاد، الذین جعلوا شعارهم احتمل الحیاة واعزف عن الملذات، وكان القدامى :

یرون السمو والفضیلة في الزهد والتقشف، لذلك أعرضوا عن مباهج الدنیا الإغریقمن 

جاهلي عرفه العرب قبل اسم التصوف لفظ  أن إلىونعیمها، وقد ذهبت بعض الروایات 

في الكتاب الذي ) ه150ت ( )2(ابن یسارإسحاقفقد ذكر عن محمد بن الإسلامظهور 

من الناس، حیث  الأوقاتقد خلت في وقت من الإسلامجمع فیه أخبار مكة أن مكة قبل 

فیطوف )صوفي(يء من بیت بعید رجل ـــن یجابة أحد، وكـــــــــكان لا یطوف بالكع

تلفة ــــر الجاهلي بصور مخـــــــبة وینصرف، كما عرف العرب الزهد في العصـــــبالكع

سلمون الأولون في القرآن آیات ــــــرأى المالإسلامكالرهبنة وحیاة الأدیرة وغیرها فلما جاء 

عن الدنیا والتأمل في االله ومخلوقاته ورأوا أیضا حیاة البساطة  الإعراض إلىتدعو 

﴿: الىــــــــــــه تعـــــابه استدلالا بقولـــــــــــــــان علیها رسول االله وأصحوالتقشف التي ك

                     

             ﴾)3( ، واستدلالا من حیاة الرسول

.122العوادي، الشعر الصوفي، ص)1(
هـ، الموسوعة 108هو أبو عبد االله بن یسار البصري الأموي، اشتهر بمدرسة الحبّ في االله، كانت وفاته عام )2(

  .هـ615الصوفیة، ص
.3/185آل عمران ، )3(
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علیه الصلاة والسلام والصحابة والخلفاء الراشدین في الزهد والتقشف بعیدا عن شهوات 

))1(أبي ذر الغفاري(الجسد أو البعد عن الترف والغنى وتمثل ذلك في دعوة الصحابي 

)2(.الإثراءبمقاومته لظاهرة )فاتح الري وهمدان(كما جاهر بها حذیفة بن الیمان 

الخلیفة عثمان بن عفان بدأت الحروب الأهلیة بین المسلمین وأعقبها وبعد مقتل 

انقسام الأمة، وظهور فرق دینیة مختلفة من أبرزها فرقة الخوارج الذین عاشوا زاهدین 

على التهجد والتعبد، وعلى الفناء والاستشهاد والفداء، حیاتهممضطهدین، وكان یقیمون 

ولما قامت الدولة الأمویة في بلاد الشام، ظهرت فیها صفة دنیویة واكتتب سیرة بعض 

تخویف الناس من غضب االله، ولما لم  إلىالخلفاء بني أمیة، دفعت أهل العلم والتقوى 

الحیاة العامة في زمانهم ومالوا إلى یكن في وسعهم غیر الاحتجاج، انصرفوا عن مجرى

)3(.الاعتكاف والعبادة والتأمل فعرفوا بأهل الزهد

كان التصوف نظاما عاما والمتصوفة متشردین هنا وهناك، لا تجمعهم رابطة ولا 

منظمة ولیس لهم مكان یزاولوا فیه طقوسهم، وإنما ینتقلون من مكان إلى آخر، یرتلون 

الأوحد الانصراف عن الدنیا و یعتكفون في الجبال كما أن همهم القرآن ویعظون الناس أ

والحلول وإنما كانت فكرتهم مبنیة على أسس الدین وغایتهم، ولیس لهم نظریات كالفناء 

وهذه الفترة تعد بحق الحد "...وإن اختلفت طرائقهم واحدة، وهي الوصول إلى الحق 

الفاصل بین مرحلة الزهد ومرحلة التصوف، وفي هذه الفترة نشأت المدرستان الشهیرتان 

الكوفة والبصرة، فمدرسة الكوفة أصلها عیني وهي مثالیة جدا، تعنى بالحب الأفلاطوني 

اسمه جندب بن جنادة من غفّار، یقال أنّه عرف االله قبل الإسلام، ثمّ أسلم بعد مجیئه، وقیل أنّه :أبو ذر الغفاري)1(

.222أوّل من تكلّم في علم الفناء والبقاء، الموسوعة الصوفیة، ص
، 1ط. كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیعدار . دراسات في تاریخ الفكر العربي:إسحاق محمد رباح:ینظر)2(

  .155ص . 2009. عمان، الأردن
  .156ص . دراسات في تاریخ الفكر العربي:إسحاق محمد رباح)3(
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في في الشعر وتأخذ بظاهر الحدیث وبمذهب الشیعة مع نزعة مرجئة في العقائد شیوخها 

)1(."الربیع بن خیثم وجابر بن حیان ومنصور بن عمار وأبو العتاهیة: الزهد

أصلها عیني طبعت بطابع الحقیقة والنقد وأولعت بالمنطق وأخذت :ومدرسة البصیرة

الحسن البصري، مالك :وشیوخهابمذهب أهل السنة مع نزعة معتزلیة وقدریة في العقائد

)3(...، وغیرهم )2(بن دینار

طریق الحق، فالزهد  إلىوكان هؤلاء النواة الأولى للصوفیة فیما بعد ورائدهم الأوحد 

) ه110ت (كلها في شخص الحسن البصري "والحزن والبكاء والخوف من الحقیقة 

أقبل من أنما كان إذا أقبل ك":المتعبد الزاهد، وقد قال فیه یونس بن عبد الحسن البصري

أسیر بضرب عنقه، وكان إذا ذكرت النار عنده فكأنما لم ، وإذا جلس فكأنه ذمن حمیمة

.)4("یخلق إلا له

ویقوم مذهبه في التصوف والزهد على الشعور باحتقار الدنیا وتصور نفسه تحت 

نظر االله، فقد كان یحث إلى جانب الورع على الخوف من االله وعلى الامتثال لأوامره 

)5(.ونواهیه

هؤلاء الزهاد والعباد الذین ظهروا إبان القرنین الأول والثاني للهجرة واستمر ظهورهم 

بعد ذلك تحت اسم الصوفیة كانوا بمثابة الفروع المتعددة لهذه الشجرة المباركة التي نجد 

أصلها الثابت في حیاة النبي صلى االله علیه وسلم وجذعها المستقیم في حیاة الصحابة 

  .   40ص . 1962. بیروت.المكتبة العصریة للطباعة والنشر.في التصوف الإسلامي:قمر كیلاني)1(
كنیته أبو یحي فقد كان في زهده ونسكه متشبّها بالنبي یحي، كان بكاءً كثیر القرآن للتوراة والزابور :مالك بن دینار)2(

ه، الموسوعة الصوفیة ، 131والإنجیل، كان مولى لامرأة من بني ساقة بن لؤي، صحب الحسن البصري، مات نحو 

  .214ص 
  .41ص  ،في التصوف:قمر كیلاني)3(
  .41ص المرجع نفسه، )4(

  .156ص . دراسات في تاریخ الفكر العربي:إسحاق محمد رباح)5(
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لزهاد والعباد والنساك والفقراء النفوس الزكیة وجاء قوم بعد ذلك عرفوا باالتي تعمد لها 

.وتسموا بالصوفیة بعد ذلك

وما ینسب خاصة وحسبنا أن ننظر في حیاة الحسن البصري وحیاة رابعة العدویة 

)1(.إلیهما من أقوال وأشعار لنقف على ما كان علیه التصوف والزهد آنذاك

  )ه110ت : (الحسن البصري-1

یعد بحق مثلا صادقا للحیاة الروحیة التي كان یحیاها الزاهد المسلم في القرن الأول 

على االله والتوكل علیه والخوف والإقبالالدنیا والإعراض عن زخرفها في للهجرة في الزهد 

منه فالحسن البصري لم یحاول قتل النفس أو كبح جماحها فحسب بل هو التمس أیضا 

إلیهما زهده  انقیته عن طریق التأمل والتفكر، فكان تأمله وتفكره مضافتصفیة القلب وت

(قال عنه الشعراني)2(وتقشفه أساسا أقیمت علیه حیاته الروحیة، كان قد غلب علیه :

ویفه الناس بمواعظه، ومن أنه عوقب على تخ)3()الخوف حتى كأن النار لم تخلق إلا له

(فقال )4().خیر ممن آمنك حتى تلقى الخوفإن من خوفك حتى تلقى الأمن :

وقد حفلت كتب التراجم بكثیر من أقوال الحسن التي صبغ فیها الحیاة الروحیة 

(فمن ذلك قوله في الزهد.بصیغة الزهد والتفكر والحزن الدنیا دار عمل، من صحبها :

.)5()ر له علیهببرغبة ومحبة شقى بها وأسلمته إلى ما لا ص

  .70ص . 1970. الحیاة الروحیة في الإسلام، الهیئة العصریة العامة للتألیف والنشر :محمد مصطفى حلمي)1(
  .73ص . المرجع نفسه )2(
خلیل المنصور، دار الكتب :المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخیار، ضبط وتصحیحالطبقات الكبرى:الشعراني)3(

.32-1997،1/31، لبنان، 1العلمیة، ط
، 1عبد الحمید صالح حمدان، المكتبة الأزهریة للتراث، ط:تح.من تراجم السادة الصوفیّةالكواكب الدریة:المناوي)4(

  .98 /1ج ،2004
.74الحیاة الروحیة، ص محمد مصطفى حلمي ، )5(
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الروحیة التي كان یحیاها الحسن البصري وفي أقواله في الزهد والمتأمل في الحیاة

یلاحظ أن زاهد _وهي عنده دعائم هذه الحیاة الروحیة_وفي الخوف والحزن والتفكیر

البصرة الأكبر لم یزهد لأن الزهد عنده هو المثل الأعلى الذي كان یطمح إلى تحقیقه 

ه على الخلاص من شر والحصول على لذاته، وإنما هو قد اتخذ من الزهد وسیلة تعین

فهو قد زهد إذن لأنه كان یرى أن .خیر، ولم یكن هذا الخیر شیئا آخر غیر عذاب النار

وهو قد خاف وحزن لأنه كان یعتقد أن كل بلاء دون النار كل نعیم دون الجنة حقیر 

"الإنسانیسیر، ولیس أدل على هذا من قوله الذي یخاطب فیه  نفسك  .كنفس!ابن آدم:

إنما هي نفس واحدة إن نجت نجوت، وإن هلكت هلكت، ولم ینفعك من نجا، وكل نعیم 

)1(".دون الجنة حقیر، وكل بلاء دون النار یسر

وهنا یلاحظ وجه شبه قوي بین مذهب زهاد الخوارج وبین مذهب الحسن البصري 

عتقداتهم، ومهما وإن كان الحسن یخالف الخوارج فیما عدا ذلك من م"في الزهد والخوف، 

یكن من أمر فقد كان الحسن البصري مؤسسا للمذهب البصري في الزهد القائم على 

والحزن والبكاء اللذین یصفیان النفس، ویؤدیان الإیمان إلىالخوف والتفكر الموصل 

)2(."بالنفس إلى الظفر برضوان االله ونعیم جنته

  )ه 185ت : (رابعة العدویة-2

ولا شك الصراعات عاشتلآل عتیك، وقد مولاة نشأت رابعة العدویة بالبصرة 

المتضاربة والحادة في البصرة، تلك التي أذاقتها مرارة الفقر والحرمان أولا ثم جرفتها بعد 

إسرافلتجلو عن روحها ما غشیها من المجون واللهو ثم أفاقت أخیرا ذلك إلى هاویة

  . 75ص الحیاة الروحیة، محمد مصطفى حلمي ، )1(
.76المرجع نفسه، ص )2(
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هرها بالعبادة وشؤونهم والحیاة ومتاعها وعكفت على نفسها تطلناس وتأثیم فاعتزلت ا

)1(.الفجور والضلال وتنشد الاتصال الروحي باالله رانالمتصلة من أد

في القرن الأول للهجرة بطابع الإسلامیةوكما طبع الحسن البصري الحیاة الروحیة 

ابع، إذ كانت في الزهد مع الخوف والحزن، فقد طبعتها كذلك رابعة العدویة بهذا الط

هذا كله عاملا جدیدا، كان حیاتها زاهدة عابدة خائفة حزینة باكیة، غیر أنها زادت على 

وذلك أن رابعة لم تصدر "له آثار خصبة قویة في توجیه الحیاة الروحیة وجهة جدیدة، 

الحسن البصري  عن في زهدها وعبادتها عن الخوف والحزن فحسب كما كان یصدر

عصره، بل هي صدرت عن ذلك الحزن والخوف من النار مما یحتاج إلى وغیره من زهاد

الاستغفار، وعن الحب، حب االله لما یخصصها به من نعمه وآلائه وحبه لذاته، وهذا هو 

، ویقبل علیه لا خوفا من ناره الإنسانتخذ فیه من االله موضوعا یشتاق إلیه الذي تالحب 

)2(."واجتلاء لطلعتهولا طمعا في جنته بل ابتغاء لوجهه 

وهو : فأما دوام حزنها وبكائها وشدة خوفها فذلك ما یدل علیه قول الشعراني عنها

كلما سمعت ذكر النار غشي كانت رضي االله عنها كثیرة البكاء والحزن، وكانت (أنها 

(علیها زمانا، وكانت تقول وكان موضع سجودها )3(.).الاستغفاراستغفار یحتاج إلى :

ویدل علیه أیضا ما یروى أنها سمعت ذات مرة )4()دموعهامنالماء المستنقع كهیئة 

(سفیان النوري یقول ولو كنت حزینا ما هناك !واقلة حزناه: (فقالت له) وأحزناه:

)5().العیش

  .123ص . الشعر الصوفي: العوادي)1(
  .76ص . الحیاة الروحیة)2(
.1/72الطبقات الكبرى ، :الشعراني)3(
.1/72.المصدر نفسه)4(
.1/73.المصدر نفسه)5(
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من هتف في ریاض الصوفیة بنفحاته شعرا ونثرا لوأما حبها الله فقد كانت رابعة أو 

الحزن العمیق ولعل ذلك  .دبع افي الوقت الذي لم تكن فیه طریق المحبة الصوفیة معبد

في نفس رابعة ما هو إلا مظهر ما كانت تفیض به نفسها الشاعرة من الحب العمیق فهي 

الحب والحزن في هیكل التصوف الإسلامي، وما الأبیات وضع قواعد  إلىالسابقة 

.النفحة الأولى التي نهل منها الصوفیة المحبون بعد ذلك إلافي الحب الإلهي المشهورة 

)1(:تقول

اكْ ذَ لِ لٌ ــــــــــــــهْ أَ  كَ ـــــــــــــــــنَّ لأَ بٌّ ــــوحُ       ى وَ ـــــالهَ بَّ حُ نِ ـــــــــیْ بَّ ــــــحُ كَ ـــبُّ حِ أُ 

اكْ وَ ــــــــــسِ نْ مَّ عَ كَ رِ ــــــكْ ذِ ي بِ لِ ـــغْ شُ فُ      ى   وَ ـــــــالهَ بُّ ـــحُ وَّ هُ  يِ ذَّ ـــا المَّ أَ فَ 

اكْ رَ ى أَ تَّ حَ بَ جْ ي الحُ لِ كَ فُ شْ كَ فَ هُ لَ لٌ ـــــــــهْ أَ  تَ ـــــــــي أنْ ا الذِّ ــــــــمَّ وأَ 

اكْ ذَ ا وَ ي ذَ فِ دُ ـــــــمْ الحَ كَ لَ نْ كِ ولَ     ي    لِ اكْ ذَ لاَ ا وَ ي ذَ فِ دُ مْ حَ الْ لاَ فَ 

(وقد عقب الغزالي على هذه الأبیات بقوله لعلها أرادت بحب الهوى حب االله :

له الحب لجماله ولجلاله أهلنعامه علیها بحظوظ العاجلة وبحبه لما هو لإحسانه إلیها ولإ

)2(".وهو أعلى الحبین وأقواهما، ولذة جمال الربوبیة.الذي انكشف لها

حب الهوى الذي مبعثه منح االله وهباته وما تحمله من :فرابعة تحب ربها حبین

هو أهل له، یبعثه بالرضا، والرضا الذي والإحساسمعان كامنة تقتضي الشكران 

.تعظیما وإجلالا لوجههالمحبوب لذاته وبذاته 

وي بین هذا اللون من الحب وبین الواجبات التي یصنعها المحب، إذ لما ر وقد ربط ب

وأن الواجبات التي یلقیها .كان وجود هذا المحبوب غیر متناه فإن حبه لا متناه هو الآخر

على المحب هي بالتالي غیر متناهیة، ومن هنا مازجه الخوف الذي یثیر القلق الذي 

.110، ص 1960مصر، .لمذهب أهل التصوفالتعرف:الكلاباذي)1(
.4/366.إحیاء علوم الدین: الغزالي )2(
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یهب الحب طاقة حركیة دائمة، وهو حال لا ینتهي إلا في مقام الوصول الكامل، وأنى 

.)1(للصوفي الحقیقي أن یبلغه 

على أن الرغبة في رؤیة الحبیب ظلت تلح على رابعة، فقد غدا الحب من القوة 

هذا الحب یبتعد عن أي أمل أصبحوالنفاذ بحیث أوغل في أعماق الروح، وشیئا فشیئا 

.ي أو رجاء أخرويدنیو 

ویبدو أن رابعة ظلت تتقدم في هذا العروج الروحي محلقة من عالم الحواس والمادة 

(فتقول.عالم الروح السماوي، حتى لیسألها سفیان الثوري عن حقیقة إیمانها إلى ما :

ما یروي عنها من أقوال تدل على أن علاقتها بربها قد  ق ذلك فإنو وف...) عبدته خوفا 

:)2(الوثاقة ما یمكنها من أن تخاطبه بمثل هذه اللهجةبلغت من 

﴿: سمعت قارئا یقرأى أنها و یر و              ﴾)3(

.)4()مساكین أهل الجنة في شغل هم وأزواجهم(:فقالت

مما یعد .هذا القولرة الربانیة واضح في ضولا شك أن الاجتراء والتطاول على الح

ا بلغته ملیدل على مدى الأخرى، وهو من الناحیة للإسلامسابقة في التطور المذهبي 

فقد . رابعة من السمو والتجرید والاستغراق الكلي في ذات االله، وإغلاق باب الحواس نهائیا

دویة كانت تصلى فسجدت فدخلت قطعة من القصب في عینها فلم إن رابعة الع:یروى

ومثل هذه الحال هي التي عرفت فیما بعد من )5()تشعر بها حتى انتهت من صلاتها

المناقب الرئیسیة للصوفي الحق، ومن هنا یمكن أن نلتمس الدور البارز لرابعة العدویة 

.67، ص 1962عبد الرحمان بدوي، شهید العشق الإلهي رابعة العدویة، مصر، :ینظر)1(
  .79ص . المرجع نفسه)2(
.36/55یس ،)3(
.84المرجع السابق، ص :عبد الرحمن بدوي:ینظر)4(
  . 130ص . الشعر الصوفي: العوادي)5(
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ابها من ضر د زاهدة ناسكة شأن أ، ذلك أنها لم تكن مجر الإسلامفي الحیاة الروحیة في 

نفوسهم لتطهیر الزهاد، بل تعتبر من أوائل الصوفیة الذین اختاروا حیاة الشظف والحرمان 

.وتستجیب للاتصال الروحي بااللهفتصفومن شوائب حیاة المادة 

)1( :قولها وفي

عْ یِ دِ بَ الِ عَ الفِ ي ي فِ رِ مْ عَ ا لَ ذَ هَ هُ بَّ حُ رُ هِ ظْ تُ تَ نْ وأَ  هَ لَ ي الإِ صِ عْ تَ 

یعُ طِ یُ بُّ حِ یُ نْ مَ لِ بَّ حِ المُ نَّ إِ هُ ـتُ عْ طَ لأََ  اقً ادِ صَ كَ بُّ حُ انَ كَ وْ لَ 

عن  الإسلامیةأن رابعة قد أخرجت فیها الحیاة الروحیة الأبیاتما یلاحظ على هذه 

الخوف من -هذا الزهد الذي كان قوامه عند الحسن البصري وعند غیره من زهاد عصره

وأخضعتها لنوع آخر من الزهد دعامته حب االله -النار والشوق إلى ثواب الجنة بعذا

.علیه والشوق إلیهوالإقبالوطاعته والأنس به 

د انطوت حیاتهم رابعة من زهاد عصرها وعبادة قومن هنا نرى أنه وإن كان غیر 

الروحیة على معنى حب االله والشوق إلیه، إلا أن رابعة كان بدعا بین هؤلاء الزهاد 

 إلىاستعمالا صریحا وتوجیهه )الحب(استعمال لفظة  إلىوالعباد، ذلك أنها كانت أسبقهم 

:االله هذا التوجیه الرائع القوي الذي تعبر عنه آثارها وتأثرها فیها بما ورد في القرآن الكریم

﴿: وهو قوله تعالى              

                 

             ﴾)2(.

  .79ص . الحیاة الروحیة)1(
.5/54، المائدة)2(
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ظلت مختفیة من معجم المصطلحات الصوفیة حتى )الحب(ومعنى هذا أن لفظة 

ومن ثم أخذت الإسلامیةكانت رابعة، فإذا هي تفتح فتحا جدیدا في تاریخ الحیاة الروحیة 

والعباد المعاصرین لرابعة وتظهر ظهورا واضحا قویا عند  دتشیع بین الزها)الحب(لفظة 

)1(.كالصوفیة الذین تعاقبوا بعد ذل

السماء یذهب  إلىتجعل الروح سفیرا (...)إن معرفة االله التي كانت علیها رابعة 

الجسد برسالة  إلىإلى الحضرة القدسیة في أدب العبودیة لیملي أنوار الربوبیة ثم یعود 

ح كیف تتعامل مع االله ویعلم الحواس كیف لا تتحرك إلا باالله ر لیعلم الجواالإلهیةالتهذیب 

ولو نظرنا إلى ما كانت علیه رابعة من أحوال لوجدناها غارقة في المشاهدات، كأنما "والله، 

تطالع فیلما عن أسرار الملكوت تتوالى فیه الصور الغیبیة، إلا أنها مأخوذة برب الملكوت 

وقد كان  )2(" فةباللؤلؤة ولیس بالصد الأعلىالمثل والله  -الإنساندون الملكوت، كما یهتم 

هي و المعرفة حظا عظیما، لأنها عرفت االله وهي في ربیع العمر وكانت خط رابعة من 

فقد وصل تتحدث عنه تصدر في كلامها عن إلهامات وإشراقات، أما غیرها من العارفین 

.ل ومكابدات شاقةامقام المعرفة بعد مجاهدات كثیرة على مدى سنوات طو  إلى

إن الخصائص البارزة التي یمكن استخلاصها من مذهب رابعة العدویة من أخبارها 

یفترض التياللاحقالإسلاميالتي بین أیدینا لتعد بحق بدایة ناضجة لأسس التصوف 

تستند على تمهیدات سابقة لها، وهي فضلا عن ذلك تظهر أن هناك اتجاهین إنها 

الاتجاه :یجري كل منهما بنسق، هما لامالإسمتمیزین لمسیرة الحركة الروحیة في 

الصوفي الذي بدأته رابعة، والاتجاه الزهدي الذي مثله فنیا الشاعر أبو العتاهیة والذي 

إن نزعة :وربما استطعنا بناء على ذلك أن نقول"سنلم به إلماما موجزا بعد قلیل 

.79/80.الحیاة الروحیة)1(
  .109ص . 1987عذراء البصرة البتول، شركة الشهاب للنشر والتوزیع، الجزائر، :رابعة العدویة:عبد المنعم قندیل)2(
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نزعة الزهد الاستیطان الصوفي قد نضجت في البصرة على حین ظلت الكوفة في إطار

)1(."الإسلامالروحي في 

على أننا في ختام الحدیث عن رابعة أن تشیر إلى أن الشعر الذي یمثل الاتجاه 

الصوفي في هذا العصر لم یستقل بعد كتیار أدبي بل هو ما یزال ساریا ضمن الحركة 

لهذا الاتجاه والأخلاقیةالمبدئیةعلى أن هذا لا یعني انعدام الأسس "العامة للشعر الدیني 

ما التیار الأدبي السائد فقد كان دون أوصدور نفحات شعریة یسیرة عن بعض مریدیه، 

)2(."ریب شعر الاتجاه الزهدي الذي یعتبر أبو العتاهیة خیر ممثل له

  )ه213أو  211 ت : (أبو العتاهیة-3

بواعث الزهد الشخصیة والاجتماعیة معا، وهو كذلك  هالمثل الذي تجتمع فیوهو   

خیر مثال تتضح فیه الأسباب المتعددة التي تضافرت على إنهاء حركة الزهد وإنضاجها، 

كما كان خیر معبر عن هذا النزوع في الشعر العربي، سواء من حیث وفرة هذا الشعر أم 

)3(.في أدبنا العربيدینيمن حیث تنوع أغراضه وتعددها، حتى لیعد بحق أبا الشعر ال

و مُ یه ینْ فلقد قیض لأبي العتاهیة أن یحیا في عصر كانت حركة الزهد والتصوف 

، ومن الإسلاميویشتد، یعینها في ذلك الثقافات الجدیدة التي غدت تضطرب في الوسط 

ومبادئه مائلا إلى التفاوت بین الأغنیاء الإسلامالجهة الأخرى كان الابتعاد عن روح 

ذائذ وفي لوالفقراء، وفي استئثار الحكام وأتباعهم بالسلطة والثروات والانغماس في المتع وال

_شأنه شأن زملائه من الشعراء المعروفین_تیار انغمس أبو العتاهیة أول مرةهذا ال

)4(.بمیلهم للمجون واللهو

  .130ص .الشعر الصوفي: العوادي )1(
  .131ص . المرجع نفسه)2(
  .131ص . المرجع نفسه:ینظر)3(
  .3/122. هـ1323، مصر، ط ساسي.الأغاني:صبهانيأبو الفرج الأ)4(
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أن العوامل الحاسمة  دوویب.في نفسه كان لا بد لها أن تستفیقالإیمانولكن بذرة 

الدفین بضعة أصله إحساسه:وراء تحول أبي العتاهیة إلى الزهد عاملان رئیسیان أولهما

هو الذي حمله على أن ینادي بأن تقوى االله هي العز والكرم كما الإحساسونقصه، وهذا 

  :في قوله

دْ جْ ــالمَ ورَ سُ یكَ لِ عْ یُ بٍ سَ نَ وَ دْ ــــــــجَ وَ بٍ أَ  رِ ــــــــــكْ ذِ ي منْ نِ عْ دَ 

)1(دْ لْ الخُ انَ نَ ي جِ طِ عْ تُ ةِ اعَ وطَ دْ هْ ى والزُّ قَ ي التُ فِ إلاَّ رُ خْ فَ ا الْ مَ 

والآخر حبه الفاشل لعتبة، والذي صار حرمانا جدیدا قوى في نفسه نزوع التنسك 

)2(.حبه لعتبة هي نقطة التحول الحقیقیة في حیاتهوالزهادة، ویرى أن صدمته في 

وإذا تجاوزنا التدقیق في الآراء التي تحفظت في تصدیق حبه وشكت في صحة 

دعواه فربما كان هذان العاملان مكان البؤرة الذي تجمعت فیه سائر العوامل الأخرى 

الحاسمة في تحوله شخصیة كانت أم اجتماعیة، وإذا كان فشله في الحب نقطة التفجیر 

ا فقط، وهو ما مإلى الزهد فإن زهد أبي العتاهیة كظاهرة اجتماعیة لا یمكن أن یرد إلیه

وإذا كان تنسكه ثورة نفسه على ماضیه فإنه كان ":أشار إلیه خلف االله أیضا، إذ قال

كذلك صدى الثورة أوسع، منبعثة من الجانب المتدین من المجتمع ضد الخلاعة والفجور، 

بما حاول فیها رد فعل لغضب الطبقات الفقیرة المحرومة على الطبقات الغنیة، فهي في ور 

)3("هذا الفهم ثورة دینیة اجتماعیة اقتصادیة أوحى بها ضمیر الفرد وضمیر الجماعة

جزناها والتي بلورت حركة الزهد، علینا ضمن هذه العوامل المتداخلة والمتضافرة التي أو

والتي یمكن أن تصنف إلى "الإسلامالتي عبر عنها شعر الزهد في أن نلتمس الاتجاهات 

  .63ص . 1965. دمشق.تح شكري فیصل).أشعاره وأخباره(أبو العتاهیة )1(
.وما بعدها 75ص ) ت.د. (مصر.دراسات في الأدب الإسلامي:محمد خلف االله)2(
  .94ص  المرجع نفسه،)3(
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على ما في الفصل بین هذه .والأخلاقيالشعر الروحي والوعظي :ثلاثة أصناف

)1(."الاتجاهات من صعوبة

:الشعر الروحي -أ

ونعني به الشعر الذي یتحدث عن االله في ذاته أو في صفاته وأسمائه أو في عظمة 

وما ...إلیهمآثاره ودقة خلقه وعجائب قدرته ووفرة نعمه على الخلق ورحمته بهم وإحسانه 

التي حفل بها القرآن، وهذا الضرب شبیه في مضامینه بما یرد الأموریتصل بذلك من 

:)2(فاالله خفي لا تبلغه الأوهامو في ألفاظه یستمد من القرآن، ت وهوالابتهالاالأدعیةفي 

)3(اكَ هَ تَ نْ مُ امَ هَ وْ الأَ غُ لُ بْ تَ لاَ   ا       «««�ĎƔفِ خَ لْ زَ ــــــتَ مْ ي لَ ذِّ ـــــــــــــــال تَ نْ أَ 

:أحدولكنه مع ذلك مع كل 

)4(یدْ حِ وَ لِّ كُ یسُ نِ ا أَ ینَ فِ وَّ هُ وَ نٍ یْ عَ لِّ كُ نْ عَ وبُ یُ الغُ هُ تْ بَ جَ حَ 

وهو لیس كمثله شيء، ومع ذلك فهو یجمع كل الصفات التي تنفرد بها دون سواه 

)5(قادر قاهر قوي لطیف            ظاهر باطن قریب بعید: فهو

:وهو الكامل الذي لا نظیر له وما سواه ناقص وما من شيء إلا له

یلُ دِ عَ هُ لَ ونَ كُ یَ ى أنْ اشَ وحَ یلُ لِ الجَ دُ مَ الصَّ دُ احِ ى الوَ الَ عَ تَ 

لُ ـــــــــــیلِ ذَ صٌ قِ ــــتَ نْ و مُ هُ ـفَ اهُ وَ سِ ءٍ يْ شَ لُّ كُ وَ یزُ زِ العَ كُ لِ و المَ هُ 

)6(لُ ــــــــیبِ سَّ ـال وَّ ــــــــهُ لَ هُ یلَ بِ ـــــــــسَ وإنَّ ــــــــهِ لیْ إِ إلاَّ بٍ هَ ذْ ــــــــمَ نْ ـــــا مِ ومَ 

  .133ص . الشعر الصوفي: العوادي )1(
  .133ص . المرجع نفسه)2(
  .262ص . أشعاره وأخباره:أبو العتاهیة)3(
  .123ص  ،المرجع نفسه)4(
123المرجع نفسه ، ص )5(

  .120ص  ،المرجع نفسه)6(
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:وهو خالق الخلق وبیده أحكام القضاء جمیعا یصرفها كیف یشاء

عٌ اجِ رَ ةَ ـــالَ ـحَ مَ لاَ هِ ــــــــــــیْ لَ لٌّ إِ وكُ هُ دَ حْ وَ اللهِ قِ لْ ا الخَ ذَ هَ یفُ رِ صْ تَ و 

عُ ائِ دِ ـــــــــــبَ وَ هِ رِ ـــــــــیبِ دْ ى تَ لَ عَ لُّ دُ ــتَ ةُ مَّ جَ ـــــــیبُ اجِ عَ ا أَ یَ نْ ي الدُّ فِ واللهِ 

)1(عُ انِ مَ وَ اءُ شَ ا یَ مَ طٍ عْ و مُ هُ فَ إلاَّ هِ مِ ـــــــــلْ عِ بِ اءِ ــــــــ ـَضالقَ امُ كَ حْ أَ  واللهِ 

في ذكر النصوص التي تتحدث عن أحاسیس شعراء سلستر نوهكذا نستطیع أن 

التي صدرت أول أمرها عن العلاقة التي أوجدها القرآن الأحاسیسالزهد إزاء ربهم، هذه 

ولم . بین االله وعباده والتي تطورت فیما بعد لتبلغ ذروتها عند الصوفیة في القرن التالي

تقتصر هذه العلاقة على صلة الشاعر بربه فقط بل اتسعت أیضا لترتبط بشخصیة 

روعها، فضلا عن كونه صلة بین الرسول الكریم الذي جسد في سیرته أبلغ المثل العلیا وأ

السماء والأرض، فبالرسول الكریم هدى االله الناس بعد ضلالهم، فكان بذلك مفتاح الرحمة 

  :لهم

دِ یَّ ؤَ ى والمُ فَ طَ صْ ى والمُ دَ الهُ  ينَبِ دَ مَّ حَ ي مُ بِ النَّ رِ بْ ى قَ لَ عَ مٌ لاَ سَ 

  يدِ تَ هْ نَ لِ اهُ دَ هُ لاَ وْ ـــــــــلَ نْ ــــــــكُ تَ مْ ه لَ بِ ــةٍ لَ لاَ ـــــضَ دَ عْ ا االله بَ انَ دَ هَ يٌّ بِ نَ 

.)2(دِ حِّ وَ ـــــــــمُ لِّ ـــــــكُ ا لِ ــــاهَ دَ هْ االله أَ  نَ مِ ةٍ مَ حْ رَ احَ تَ فْ االله مِ ولُ سُ رَ انَ كَ فَ 

أقرب من سواه إلى روح التصوف )الروحي(لقد كان هذا الضرب من الشعر 

إرهاص لأكثر الموضوعات أهمیة في الشعر الصوفي، ذلك "والموضوع الذي یدور حوله 

  .217ص ، أشعاره وأخباره: ةأبو العتاهی)1(
.116.المرجع نفسه)2(
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ناء الصوفي المعروف وكثیرا فهو توطید الصلة بین الصوفي وربه فیما تبلغ نهایتها في ال

)1(."وأقواله لتثبیت مواقفهم وبلوغ أحوالهمما كان الصوفیة یستلهمون أحوال النبي 

:الشعر الوعظي - ب

المستعصیة التي تؤرق الأزمةمن الأصلوهذا الضرب من الشعر ینبعث في 

الإحساسأبدا، تلك هي أزمة الموت والخوف منه، وما یثیره هذا الخوف من الإنسان

ناء وفراق الحیاة من صدمة عنیفة فبقصر الحیاة وبسرعة انقضائها وما یبعثه الشعور بال

للنفس، ترهف فیها حساسیة عالیة وتنحو بها نحو التشاؤم والسوداویة، لذلك اتجه هذا 

:دائما بالموت الذي یترصده أبداالإنسانالشعر إلى تذكیر 

ادِ بَ العِ لَّ ي كُ ـــــــنِ ـــــفْ ا تَ ایَ نَ ــــــــــــــوالمَ دِ لاَ البِ ـــــــــلَّ كُ وسُ ـــــــجُ ا تَ ایَ ــــنَ المَ 

ادِ عَ وَ ودٍ مُ ـــــــثَ منْ نَ ــــلْ نِ  امَ لَ ثْ مِ          اهَ اأرَ ــــــــــــــــــــــــــــــرونٍ قُ منْ نَّ الَ نَ تَ لَ 

)2(ادِ إیَّ نْ ى مِ ضَ مَ منْ نَ یْ نَ فْ أَ  نَّ هُ ارِ زَ نِ نْ ى مِ ضَ مَ منْ نَ یْ نَ فْ أَ  نَّ هُ 

على أن الشیب هو أظهر نذیر على ذهاب العمر وزوال الشباب ومتعه، فمعه تتقد 

في النفس حسرة على هذا الشباب الذي لن یعود فینا وشعور بمقاربة الأجل والندم على ما 

.آخرحق االله حینا فرط المرء في 

:متحسرا على شبابه الآفلیقول أبو العتاهیة 

یبُ ضِ الخَ سُ أْ والرَّ بُ یْ الشَّ اهُ عَ نَ ابٍ ــــــــبَ ى شَ لَ عَ تُ ــــــــــــفْ سِ ا أَ فً سَ ا أَ یَ فَ 

یبُ ضِ القَ قِ رَ الوَ نَ ى مِ رَّ عَ ا یُ مَ ا       كَ �ĎŰغَ انَ وكَ ابِ بَ الشَّ نَ مِ یتُ رِّ عُ 

  .137ص . الشعر الصوفي: العوادي  )1(
  .112ص ). أشعاره وأخباره(أبو العتاهیة )2(
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)1(یبُ ــــشِ المَ عَ ـــــــــــــــنَ ا صَ مَ بِ هُ رُ ـــبِ خْ أُ فَ      ا  مً وْ یَ ــــــــــــودُ عُ یَ ابَ بَ ـــــالشَّ تَ یْ ا لَ یَ فَ 

إن فجیعة الموت التي ینذر بها الشیب قد تكون أیسر لو انتهى الأمر بالموت فقط، 

ظ فهناك الحساب الشدید على كل ما فعل المرء في دنیاه، لا ..ولكن وراءه ما وراءه 

بالنار لا تغادر عنه صغیرة ولا كبیرة ثم یجزى عن حسن صنیعه بالجنة وعن سوء صنیعه 

:یقول أبو العتاهیة.)2(یشفع عنه في ذلك إلا العمل الصالح

رُ بَ كْ الأَ دُ رِ وْ ـــــالمَ اكَ ذَ فَ رُ شْ ــــــــ ــَح      الــــــــ  هُ ــــــدَ عْ ا بَ ومَ تُ وْ المَ دُ ورِ والمَ 

)3(رُ دَ صْ ا مَ مَ هُ ــــــــــــونَ ا دُ مَ ةَ ـــــــــــــــنَّ الــــ      جَ رُ دَ صْ المَ أوْ ارُ النَّ رُ دَ صْ والمَ 

إذن فعلى المرء أن یتخذ سبیلا للعمل الصالح الذي یشفع له في نیل جنة الخلد 

الإسلامبأخلاق  قالأبدیة والنجاة من نار جهنم الحامیة، ولن یتسنى له ذلك إلا بالتخل

الشعر ومن هذه النظرة انبعث الضرب الثالث من"الحنیف واحتذاء سیرة الرسول الكریم، 

)4(."الزهدي، وهو الشعر الأخلاقي

:الشعر الأخلاقي -ج

یدور هذا الضرب من الشعر على تصویر الموقف الدیني الذي ینبغي أن یتخذه 

بینه وبین ربه من جهة وبینه وبین الناس والحیاة العملیة من جهة أخرى، وفیما الإنسان

غه الرسول یتعلق بموقف المرء من ربه علیه بالطبع أن یؤدي ما أمره االله به، وما بلَّ 

  .32ص . أشعاره وأخباره :أبو العتاهیة)1(
  .142ص . الشعر الصوفي: العوادي)2(

  .151ص . أبو العتاهیة)3(
  .143ص . الشعر الصوفي: العوادي )4(
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وسائر الواجبات الدینیة هي في طلیعة ما یجب على المرء الإسلامیةالكریم، فالفرائض 

)1(.أداؤه

:تاهیةیقول أبو الع

اتِ یقَ المِ اوتُ فَ تَ لالِ الضِّ ا      ومنَ ورهَ هُ ـــطَ ا بِ هَ ـــــــــــتِ لوقْ ةَ لاَ الصَّ مْ قِ أَ 

اتِ قَ دَ الصَّ هِ جُ وْ لأَ جلُ الأَ هُ نْ مِ نَّ لَ عَ اجْ فَ كَ ربِّ قِ رزْ بِ تَ سعْ ا اتَّ وإذَ 

)2(.اتِ وَ لَ ـــــــــــالصَّ ةُ ینَ رِ ـقَ اةَ كَ الزَّ إنَّ ةً ارَ تَ دِ ــاعِ بَ ي الأَ وفِ ینَ بِ رَ قْ ي الأَ فِ 

على عبادة االله وأداء فرائضه والالتزام الزائد بها ینبغي أن یكون الإقبالعلى أن "   

دون ریاء أو مداجاة، بل على العكس، ینبغي أن تكون العبادة طریقا خالصا لوجه االله

، وكان ذلك یتجلى إضافة )3("ماتة شهوات النفس وتصفیتها وإطراح الحیاة الدنیا ولهوهالإ

تسود إسلامیةمنها، بالتحلي بصفات شخصیة وسجایا والإكثارإلى المبالغة في العبادة 

على أنه مخلوق الإنسان إلىذلك أن الزاهد ینظر .علاقاته مع الناس والحیاة العامة

ذا ضعیف، فقد خلق من طین دون أن یكون له في ذلك اختیار، وهو في عمره القصیر ه

.یجهل ما یضمر له القدر

:یقول أبو العتاهیة

ورُ هُ الشُّ كَ بِ ثُّ حُ ا تَ مَ رٍ مْ ؟        لأَِ ورُ رُ ما الغُ فَ تَ قْ لِ ا خُ مَ رٍ مْ لأَِ 

)4(ورُ ثُ العُ كَ بِ وحُ مُ الجُ كَ بُ كَ رْ مَ ي        وَ الِ یَ ي اللَّ فِ كَ وبُ نُ ا یَ ي مَ رِ دْ تَ أَ 

.143الشعر الصوفي، ص : دياالعو : ینظر)1(
.59/60أشعاره وأخباره ص :أبو العتاهیة)2(
  .144ص. الشعر الصوفي: العوادي )3(
.157أشعار وأخباره، ص :العتاهیةأبو )4(
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یمثل هذا الضعف فعلام الاغترار والتفاخر؟ وعلام هذا التمایز الإنسانوإذا كان 

یقول أبو .على غیره إلا بالتقوىالإنسانالزائف بین الناس؟ إن الزاهد لا یرى میزة 

:العتاهیة

رُ شَ ـــحْ المَ مُ هُ مَّ ا ضَ ا إذَ دً غَ     ى    وَ قْ التَّ لِ أهْ رُ خْ فَ إلاَّ رَ خْ فَ لاَ 

رُ ـبَ قْ یُ ةٍ رَ ــــــفْ ي حُ ا فِ دً غَ وَّ وهُ هِ رِ خْ ي فَ فِ انَ سَ نْ الإِ قَ مَ حْ ا أَ مَ 

رُ ــــــــخَ فْ ــــــــــــــیَ هُ رُ ـــــــــآخِ ةٌ فَ ـــیوجِ ةٌ فَ طْ نُ ـــــــــهُ لُ وَّ أَ  نْ ــــــــــــمَ الُ ا بَ مَ 

)1(رُ ذَ حْ ا یَ مَ یرَ خِ أْ و ولا تَ جُ رْ یَ ما       یمَ ــــــــدِ قْ تَ كُ لِ مْ یَ لاَ حَ بَ صْ أَ 

لذلك كان التواضع أبرز سمات الزهاد، فقد تواضعوا مع الناس كما تواضعوا في 

 إلىطعامهم ولباسهم حتى كان الفقر مقترنا بهم، وقد عبر أبو العتاهیة عن نزوع الزهاد 

:الظهور بمظهر المساكین في قوله

ینِ الطِّ بِ ینِ الطِّ عُ فْ رَ فُ رُّ شَ التَّ سَ یْ لَ ا        هَ تِ ینَ ا وطِ یَ نْ الدُّ بِ فَ رَّ شَ تَ نْ ا مَ یَ 

)2(ینِ كِ سْ مِ يِّ في زِ كٍ لِ مَ  ىإلَ رْ ظُ انْ فَ همُ لِّ كُ اسِ النَّ یفَ رِ شَ تَ دْ رَ ا أَ ذَ إِ 

:ویقول أبو العتاهیة في ذم الحرص

  ؟عُ تفِ نْ تَ تِ وْ المَ دَ عْ بَ الِ مَ لابِ تَ نْ أَ  لْ هَ هِ ــــــثِ ارِ وَ ا لِ ـــــیَ نْ ي الدُّ فِ الِ ــــالمَ عَ امِ ا جَ یَ 

)3(عُ ــــــــبَ والشَّ يُّ رِّ ـــــال هُ نْ مِ كَ ــــبَ سْ حَ نَّ إِ فَ هِ بِ هَ الإلَ ضِ رْ تَ واسْ الَ المَ كِ سِ مْ تُ لاَ 

وقد دعا أبو العتاهیة إلى اجتناب المجتمع المادي المتظاهر بالدین والذي تتحكم في 

:یقولالالتحام فیه یعني الاشتراك في مآثمهعلاقاته المنافع والمصالح، لأن

  .152ص ، أشعاره وأخباره :أبو العتاهیة)1(
  .392ص : المرجع نفسه)2(
.226المرجع نفسه ، ص )3(
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عُ ـــبَّ تُ الِ مَ ــــــي الذِ ــــــــلِ مْ اهُ ــــــــــنَ یْ أَ رَ فَ مُ ــــــــــــــهقِ لاَ خْ ي أَفِ اسَ ا النَّ نَ وْ لَ بَ دْ قَ 

عُ ــمَ الطَّ ا بِ عً ـــیمِ جَ اسُ ــــــــــــــا النَّ مَ إنَّ مُ ـــــــــــــهُ مَ عَ طْ أَ  نْ مَ اسِ النَّ یبُ بِ وحَ 

)1(عُ دِ تَ بْ مُ : واالُ قَ ینِ ي الدِّ ا فِ حً الِ صَ واْ أَ رَ ا إنْ وُ ارُ ـوصَ اسُ النَّ دَ ـــــــــسَ فَ 

الابتعاد عن السلطان الذي  إلىاعتزال الناس، فقد دعاهم كذلك  إلىوكما دعا الزهاد 

وأخلاقه من جهة، ورمزوا الإسلامأظهر مثل للزیغ عن روح -على ما یبدو–وجدوا فیه 

:یقول أبو العتاهیة.للظلم الاجتماعي السائد من جهة أخرى

رِ ــــــكْ فِ ــــــــال ةِ ـــــــلَّ ـــــقِ نْ ا مِ ذَ هَ انُ طَ لْ ـ         السُّ هُ بَ رَّ قَ ذُ نْ مُ یهِ التِّ بَ احِ ا صَ یَ 

رِ ــــــــ ــَظــالنَّ ةِ ـــــــــــــفَ رْ ـــــ ـُطـــبِ إلاَّ وارِ ى الــــ         زُّ لَ عَ مَ لاَ السَّ عُ جِ رْ تُ لاَ كَ الَ مَ 

رِ شَ ى البَ وَ سِ نْ مِ تَ نْ ا كُ إذَ فَ یْ كَ فَ رٍ ــــــــــــــــــــــــــــشَ بَ نْ مِ تَ نْ ا وأَ ذَ هَ لُ عَ فْ تَ 

)2(.رِ طَ ـــــي خَ وفِ رةٍ ـــــــمي أَ فِ تَ حْ بَ أصْ نْ وإِ ارِ ــــــــــــــــــــبَ الغُ نَ مِ لاَّ إِ تَ نْ ا أَ مَ 

اعتزال الناس والابتعاد عن السلطان ومشاركة الحكم فقد  إلىوإلى جانب الدعوة 

التزام الصمت في الشعر الدیني، وهو من إمارات المواقف  إلىظهرت أیضا الدعوة 

السلبیة التي غدت تشیع في حركة الزهد والتي صارت فیما بعد من آداب أهل التصوف، 

وعلى ذلك فقد كانوا الإسلامذلك أن أخلاق الزهاد لتنبو عن كل ما هو بعید عن روح "

یفضلون الصمت على أن یخوضوا في مآثم السلطة ومعاصي المجتمع، ومع سیادة 

عة أصله، ضمن حیث الإنسانالاتجاه المادي وتعاظمه وانسجاما مع تصور الزهاد لعتمة 

  .218ص ، أشعار وأخباره :أبو العتاهیة)1(
  .167ص  :المرجع نفسه)2(
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المطلق بالقدر والاستسلام الإیمانوضعف قدرته، وارتهان عمره بالموت كانت نزعة 

)1(:"الدینيتتركز في الشعر 

:یقول أبو العتاهیة

)2(رُ دَ والقَ اءُ ضَ ه القَ یْ لَ عَ كَ دْ ا       عِ سَ یُ مْ ا لَ مَ كَ نْ مِ ءَ يْ الشَّ دَ عَ بْ ا أَ مَ 

الصارم لدى الزهاد والأخذ الشدید بترویض الأخلاقيولا شك أن المبالغة بالالتزام 

الدینیة،  والأفكارالنفس، قد كان یتساوق ضرورة مع تعمیق النظر الباطني في المعتقدات 

اكتمال التصوف النظري ثم إن أهم مصدر لأفكار الشعر  إلىالذي أفضى فیما بعد الأمر

شدونه من أشعار ان وما تنالدیني بعد القرآن الكریم هو أقوال الوعاظ والقصاص والمحدثی

)3(.الإنسانالقدماء وما یذكرونه عن الموت والقبور ومصیر 

الأسلوبالعتاهیة بشكل عام، فقد رأیناه مطبوعا بطوابع أبيأما عن أسلوب 

.الوعظي من التكرار وكثرة النداء والاستفهام والأمر، كما شاعت زهدیاته أدعیة وابتهالات

أن نسأل ما هي الآثار التي استمدها الشعر الصوفي من بعد كل هذه الوقفة علینا

لیست یسیرة لصعوبة تحدید هذه الآثار التي الإجابة؟ ومع أن الإسلامالشعر الدیني في 

الشعر الدیني قد "هي أشد ما یكون من التداخل والامتزاج إلا أننا نستطیع أن نقول أن 

)4(".الأسالیب، الأفكار، الأخلاق:أمد الشعر الصوفي بنواح رئیسیة ثلاثة

كما الإسلامفقد تمسك زهاد هذا العصر بالآداب التي قررها بالأخلاقوفیما یتصل 

أكثروا أیضا من الحدیث عن زوال الدنیا وباطلها وغرورها وضآلة شأنها، وعلى الرغم من 

ي التزامها هي التي أن هذه الأفكار موجودة في القرآن الكریم إلا أن المبالغة المتطرفة ف

  .148ص . الشعر الصوفي: العوادي )1(
  .141ص : اهیةتأبو الع)2(
  .150ص  الشعر الصوفي، :العوادي: ینظر)3(

.155، ص المرجع نفسه)4(
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یبدو إلى اعتزال الناس وهو أمر بلغ فیه الصوفیة غایته في القرن ما على  أفضت بالزهاد

.الثاني

فكرة زهاد هذا العصر عن فظاعة الموت ووحشة القبر  أنومن الناحیة الفكریة یبدو 

ناء وهول الحساب والقیامة، ربما ساعدت على التوسع فیها أفكار غیرفوبشاعة ال

یطابق موقف ، ذلك أن هذا الموقف الساخط المتشائم الذي یكره الموت ویخافه لا إسلامیة

الاستسلام الكامل  إلىالذي یحبب الناس إلى لقاء ربهم وقد أفادت هذه الفكرة الإسلام

الصبر والقناعة والرضا والشكر لما  إلىلقضاء االله وقدره وهو ما نجم عنه ظهور الدعوة 

تصبح في لغة التصوف فیما بعد اصطلاحات ذات س الألفاظهذه  ثم إن.یصدر عن االله

.معان مخصوصةبمعان مخصوصة یكثر ورودها في الشعر الصوفي

قرر هذه الأفكار مجتمعة هي التي أخضعت بعض نإن النظر العلمي یقتضینا أن 

كانت في الزهاد وعلى نحو متفاوت إلى الشعور برابطة الحب الله ویبدو أن رابعة العدویة

طلیعتهم، ومن المعروف أن نظریة الحب الإلهي قد احتلت بعدئذ مكانا فسیحا في الشعر 

.الصوفي اللاحق

الأسالیب الشعر الدیني ولكنها  اأما لغة الشعر الصوفي فقد كانت هي الأخرى امتداد

كثرت من الألفاظ أزادت علیه وجاوزته إلى طرائق وأسالیب أخرى جنحت إلى الرمز و 

.بها لاحقا في هذا البحث ىعننس ظاهرمالاصطلاحیة، وهي 

   :نییلهجر االثالث والرابع القرنین :ثالثا

والعباد یحیون حیاتهم الروحیة التي صورناها عند كل من الحسن البصري ظل الزهاد 

ورابعة العدویة طوال القرنین الأولین للهجرة، وأخذوا ینتشرون هنا وهناك في أنحاء مختلفة 

من المملكة الإسلامیة إبان هذین القرنین دون أن یكون لهم نظام عام یجمعهم أو طریقة 

على نهایته، وإذا ه حالهم حتى أشرف القرن الثاني للهجرة مشتركة تؤلف بینهم، وظلت هذ
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بزهد أولئك الزهاد یتطور ویأخذ صورة العلم المنظم تنظیما ساذجا بسیطا في أول الأمر تم 

، إذ أصبح الزهاد والعباد والنساك والفقراء یعرفون باسم الصوفیة، یقا مضبوطا بعد ذلكقد

وتربط بین أفرادهم وتدعو إلى مذاهبهم في وأصبحت طریقتهم التي تؤلف بین قلوبهم 

الذي یعرفه ابن )1("التصوف"مختلف نواحي الحیاة الروحیة النظریة والعملیة تعرف باسم 

"خلدون هو علم من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة الإسلامیة، وإن أصله یرجع إلى ما :

قطاع إلى االله تعالى والإعراض كان علیه الحق والهدایة، وأصله العكوف على العبادة والان

)2(..."عن زخرف الدنیا وزینتها والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة 

ومعنى هذا أنه لما كانت حیاة النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه هي البذرة الأولى 

التي نبت منها زهد الزهاد، فقد كان زهد هؤلاء هي البذرة الثانیة التي نبت منها تصوف 

.الصوفیة

ولما اتسعت الفتوحات الإسلامیة واتصل العرب بغیرهم من الأمم التي كانت لها 

حضارات وامتازت حیاتها بكثیر من ألوان الترف والنعیم وانطلقت النفس على سجیتها 

منصرفة عن الدین مهملة لأحكامه ممعنة في الاستزادة من المتاع وذلك في القرن الثاني 

وجاء اسم والمتصوفة بعد )3("المقبلون على العبادة باسم الصوفیةهناك اختص"للهجرة، 

أن كانوا یعرفون قبل ذلك باسم الزهاد تارة والعباد تارة أخرى والنساك والفقراء والبكائین 

  .أطوارا

)4(:وأما عن اشتقاق اسم الصوفیة والتصوف، فیوجزها ابن عجیبة في نقاط خمس

.كالصوفة المطروحة لا تدبیر له)المتصوف(االله أنه من الصوفة لأنه مع :أولها

  . 81ص .الحیاة الروحیة في الإسلام:محمد مصطفى حلمي )1(
  .432ص . 2005. سكندراني، دار الكتاب العربي، بیروتمحمد الإ:ضبط وشرح وتقدیم.المقدمة:ابن خلدون)2(
  .82ص . الحیاة الروحیة في الإسلام:محمد مصطفى حلمي)3(
.1/68.إیقاظ الهمم:ابن عجیبة)4(
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.من صوفة القفا، للینها فالصوفي هین لین:الثانیة

إنه من الصفة إذ جملته اتصاف بالمحامد وترك الأوصاف المذمومة:الثالث

إنه من الصفاء، وصح هذا القول حتى قال أبو الفتح البستي رحمه االله في :الرابع

:الصوفي

فِ وُ الصُّ نَ مِ قٌّ تَ شْ مُ هُ نَّ وا أَ نُّ وظَ لاً هْ وا     جَ فُ لَ تَ ي واخْ وفِ ي الصُّ فِ اسُ النَّ فَ الَ خَ تَ 

  يوفِ ي الصُّ مِّ سُ ینَ ي حِ وفِ صُ ي فَ افِ ى     صَ ت َـفَ إلاَّ مَ ـــا الاسْ ذَ هَ حُ ـــــــــــــنَ مْ أَ  تُ سْ ولَ 

إنه منقول من صفة المسجد النبوي الذي كان منزلا لأهل الصفة لأن :الخامس

﴿: الصوفي تابع لهم فیما أثبت االله لهم من الوصف حیث قال  

           ﴾.)1(

وهو الأصل الذي یرجع إلیه كل قول فیه على أنه قد اختلفت الآراء وتباینت وجهات 

"النظر حول التاریخ الذي ظهرت فیه كلمة "صوفي: ففریق یرى أن هذا الاسم اشتهر قبل "

المائتین للهجرة أي أنه اسم استحدث بعد عهد الصحابة والتابعین، وفریق آخر یذهب إلى 

میة قبل ذلك، وفریق ثالث یزعم أنه لفظ جاهلي عرفه العرب أنه عرف في الملة الإسلا

قد ظهرت ) " صوفي(ومهما یكن من أمر هذا الخلاف، فإن الكلمة ...)2("قبل الإسلام

لأول مرة في العراق، بینما كانت نهایة القرن الثاني للهجرة تقریبا، ولقد ورد لفظ 

وهو صاحب كیمیاء شیعي )3("بن حیانجابر "لقبا مفردا لأول مرة منعوتا به )الصوفي(

التي ظهرت )الصوفیة(من أهل الكوفة، له في الزهد مذهب خاص، أما صیغة الجمع 

.18/28، كهف ال)1(
  .53ص . الشعر الصوفي: العوادي )2(
المعروف أنه فیلسوف، وادعى أهل الكیمیاء أنه كیمیائي، یذكر أنه ضلیعا في الكثیر من أبواب :جابر بن حیان)3(

.118الفلسفة، وانه تقلّد العلم الباطن، وهو مذهب المتصوفین، الموسوعة الصّوفیّة، ص
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فكانت تدل قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب التصوف نشأ في ) ه199(عام 

كانت )صوفي(وإذن كلمة .)2("آخر أئمته) ه210ت( )1("عبدك الصوفي"الكوفة، وكان 

أول أمرها مقصورة على الكوفة، على أن هذا كله لا یعني ظهور حركة صوفیة متمیزة 

الزهد  أجفانومستقلة عن تیار الزهد الإسلامي العام، إذ ما یزال التصوف ینمو وفي 

.ویجري في مساره

بأن مقدمات التصوف قد أخذت تظهر منذ أواخر القرن یرى غیر أن شوقي ضیف 

) ه194ت( )4(وشقیق البلخي) ه161ت ( )3("إبراهیم بن أدهم"الثاني الهجري عند 

الذي أشاع مبدأ المعرفة الإلهیة وأنها غایة المتصوف ) هـ200ت (  )5(ومعروف الكرخي

6.وحدها لا النجاة من عذاب الآخرة

لأسماء التي أطلقت على العاكفین على الحیاة الروحیة في وقد صور القشیري تاریخ ا

إن المسلمین بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یتسم :"مختلف أطوارها، فقال

أفاضلهم في عصرهم بتسمیة علم سوى صحبة رسول االله، إذ لا أفضلیة فوقها، فقیل لهم 

صحابة بالتابعین، ورأوا ذلك الصحابة، ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمي من صحب ال

أشرف تسمیة ثم قیل لمن بعدهم أتباع التابعین، ثم اختلف الناس وتباینت المراتب فقیل 

، وكان أهل الكوفة ینسب أول من أطلق علیه اسم صوفي من أهل بغداد، وهو أصلا من الكوفة:عبدك الصوفي)1(

  .357ص : ه، المرجع نفسه210إلیهم لبس الصّوف أو صناعته زهدا، كانت وفاته عام 
  .53ص . الشعر الصوفي: العوادي)2(
هـ، له أقوال كثیرة في الزهد والتوكل والحب الصوفي، 161زاهد مشهور من كورة بلخ، توفي عام :إبراهیم بن أدهم)3(

.25الموضوعة الصوفیة، ص
هـ في معركة كولات من بلاد الترك، 194من أهل بلخ ومن مشاهیر شیوخ خرسان، توفي شهیدا سنة :شفیق البلخي)4(

  .343ص : فیة، المرجع نفسه وهو أول من تكلم بأحوال الصو 
من جلّة مشایخ العراق الذین یذكرون بالورع، واسمه نسبة الى إحدى قرى بغداد، وقبره موجو :معروف الكرخي)5(

.544ببغداد إذ یتبرّك به، الموسوعة الصوفیة، ص
ص . 1975. 2ط. ، دار المعارف، مصر)العصر العباسي الثاني(تاریخ الأدب العربي :شوقي ضیف:ینظر)6(

  .106ص . 106
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لخواص الناس من لهم شدة عنایة بأمر الدین الزهاد والعباد ثم ظهرت البدع وحصل 

عون التداعي بین الفرق، فكل فریق ادعى أن فیهم زهادا فانفرد خواص أهل السنة والمرا

أنفسهم مع االله تعالى الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا الاسم 

)1(".لهؤلاء الأكابر قبل المائتین من الهجرة

علما یطلق على من یحیون "ومنذ ذلك الحین شاع اسم التصوف والصوفیة وصار 

أشیاء أخرى أضیفت إلى هذا حیاة روحیة فیها زهد الزهاد وعبادة العباد وفقر الفقراء وفیها 

.كله وعرف المتحققون بها باسم الصوفیة ")2(

.وبعد هذا یجدر بنا أن نتعرف على أهم خصائص التصوف في هذه الحقبة

  :نیالثالث والرابع الهجریخصائص التصوف في القرنین  -أ

كان یلاحظ المتأمل فیما خلفه صوفیة القرنین الثالث والرابع للهجرة من الآثار أنه 

للتصوف وقتئذ خصائص نفسیة وأخلاقیة ومیتافیزقیة، وأن حظه من الخصائص 

الأخلاقیة كان في أوائل هذه الفترة أوفر وأظهر إلى الحد الذي جعلهم یعدون التصوف هو 

.الخلق

إن الطابع الأخلاقي هو الذي كان غالبا على التصوف في أول تكونه العلمي، 

الطابع النفسي لم یكن أقل شأنا من الطابع الأخلاقي وبعدها نلاحظ من ناحیة أخرى أن

كما أن كثیرا من المسائل الصوفیة التي طبعت بهذا الطابع أو ذاك قد انطوت في قرارها 

على كثیر من المعاني المیتافیزیقیة التي ظهرت بادئ ذي بدء غامضة ساذجة ثم أخذت 

ما أعانها على أن تظهر بعد تتضح وتدق رویدا رویدا حتى تهیأ لها من عوامل النمو 

ذلك  ظهورا قویا عند من جاء من الصوفیة الفلاسفة في القرنین السادس والسابع، فتحلیل 

.7،8 ص .الرسالة القشیریة)1(
  .86ص . الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي)2(
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النفس الإنسانیة وبیان الأحوال التي تعرض لها وترتیب المقامات التي تختلف علیها 

ما تحدث وتمثل الغایة القصوى على أنها فناء العبد عن نفسه وبقاؤه بربه واتحاده به م

عنه صوفیة القرنین الثالث والرابع ه على أن التصوف لم یكن علما للأخلاق الدینیة 

الإسلامیة فحسب، وإنما كان كذلك علما للنفس الإنسانیة وللمنازع المیتافیزیقیة التي تنزع 

.إلیها هذه النفس وترمي من خلالها إلى التحقق عن وجودها والاتحاد بالذات الإلهیة

الحب طابعا للزهد الذي عرف عند رابعة العدویة في القرن الثاني فقد كان وكما كان

هذا الحب أیضا من أخص خصائص التصوف عند صوفیة القرنین الثالث والرابع 

.الهجریین

على قلتها وقصرها تبین لنا انه قبل اللفظتین )  ه200ت (فأقوال معروف الكرخي

والمحبة وقد )المعرفة(بغداد وهما الطمأنینة اللتین كان یدور حولهما الجدل في مدرسة 

اصطنع الجنید لفظة المحبة، وقال فیها كلاما یعده صوفیة وقته خیر ما قیل في تحدیدها، 

)1(.وكذلك استعمل ذو النون المصري هذه اللفظة في غیر تردد

وقد ظل التصوف مطبوعا بطابع الحب طوال القرن الثالث، حتى كان الحسین بن 

الذي ترك في مسألة المحبة وما یتصل بها من فناء وبقاء واتحاد )2(الحلاجمنصور 

وحلول آثارا باقیة ونفحات صادقة، ولیس أدل على عنایة صوفیة ذلك الوقت بالمحبة وما 

قد وضع فیها فصلا خاصا هو أشبه ما ")3(یتفرع علیها من أن أحدهم وهو المحاسبي

إلهیة أودع االله  ةالعبد للرب وأن هذا الحب مِنَّ یكون برسالة تحدث فیها عن أصل حب

  .101ص . الحیاة الروحیة في الإسلام:محمد مصطفى حلمي)1(
الحسین بن منصور صاحب المأساة الشهیرة في تاریخ الفكر والتصوف، قال بالحلول والاتحاد ووحدة :الحلاج)2(

.164هـ، الموسوعة الصوفیة، ص309الوجود، صلب وقتل بسبب رأیه المتطرف في التصوف عام 
ن شدید المحاسبة والمراقبة أبو عبد االله الحارث بن أسد، من أهل البصرة، شهرته المحاسبي لأنه كا:المحاسبي)3(

.513ببغداد، المرجع نفسه، ص243لنفسه حتى تمیزت طریقته فأطلقوا علیها المحاسبیة، توفي عام 
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بذرتها في قلوب محبیه كما تحدث عن اتحاد المحب وكشف أسرار الوجود عن طریق هذا 

.)1("الاتحاد

وقوت القلوب ) 380ت (للكلاباذي )التعرف لمذهب أهل  التصوف(ونظرة في 

والرسالة ) ه 456ت (وكشف المحجوب للهجویري ) ه386ت (لأبي طالب المكي 

)محاسن المجالس(و ) ه 505ت (للغزالي ) إحیاء علوم الدین(و ) ه 465ت (للقشیري 

مقدار عنایة المؤلفین تكفى لأن نقف من خلالها على ) ه 536ت (لابن العریف 

الصوفیین بإثبات أقوال من سبقهم من صوفیة القرنین الثالث والرابع في المحبة الإلهیة، 

وكلها بمثابة المواد الأولیة التي اعتمد علیها الصوفیون المتأخرون فیما أسسوه من مذاهب 

.وما ترعوا إلیه من منازع

قرنین الثالث والرابع من الخصائص ولكي نتبین لنا ما كان یمتاز به التصوف في ال

النفسیة والأخلاقیة والمیتافیزیقیة التي أشرنا إلیها آنفا یحسن أن نقف وقفات قصار عند 

.بعض الشخصیات والمذاهب الصوفیة التي تمثل هذه الخصائص تمثیلا صادقا

  :نیالهجریصوفیة القرنین الثالث والرابع - ب

وانتشر هذا المذهب انتشارا سریعا في ما لبث التصوف أن أصبح مذهبا خاصا 

للهجرة في أرجاء العالم الإسلامي وبخاصة في العراق وبلاد الشام الثالث والرابعالقرنین

منهم الحارث بن أسد –وإیران وظهر كثیر من المتصوفین بعضهم معتدل وبعضهم مغال 

وجاء لقبه المحاسبي من "من أشهر رجال مدرسة بغداد الصوفیة ) ه 243ت (المحاسبي 

أنه كان شدید المحاسبة لنفسه ویبین لنا هذا الصوفي كیف أن محاسبة النفس ترد 

الخطرات التي قد تعرض للإنسان في عباداته، وأول ما یجبي على العبد معرفته من أن 

االله تعالى، وینبغي له أن یكون مستعدا دائما لمواجهة الموت ویتعلم كیف یعلم أنه عبد

.102الحیاة الروحیة في الإسلام، ص :محمد مصطفى حلمي)1(



القرن الخامس الهجري ىإل الأولتطور الشعر الصوفي من القرن :الأولالفصل 

41

وم غوایة الشیطان وأن یتوجه إلى االله تعالى في كل أفعاله وأن یحرص اقییحتقر الدنیا و 

وفي الإجمال على الإنسان أن یتعلق باالله سبحانه .على حفظ نفسه من الحجب والكبر

ثیر المحاسبي على الناس عمیقا واستمر تأثیره طویلا رغم وقد كان تأ.وتعالى لیلا ونهارا

)1(".وجود المعارضین له

لقد عرض لنا في صورة رائعة الأطوار التي تختلف على نفس الصوفي في طریق 

وقد كان یرى أن ."الحیاة الروحیة وما یتكشف لها من حقائق ویتجلى علیها من معارف

)2(.زین االله ظاهره بالمجاهدة وإتباع السنةمن صح باطنه بالمراقبة والإخلاص فقد 

إنه كان عدیم النظیر علما وورعا ومعاملة وخالا وعدّه واحدا «:قال عنه القشیري

، )4(ورویم)3(من الخمسة الذین جمعوا بین العلم والحقائق، وكان الأربعة الآخرون الجنید

)6(.»)5(وابن عطاء

أهم ما )الرعایة لحقوق االله(وهو أول مسلم أتى بتحلیل الحیاة الباطنیة ویعتبر كتابه 

كتب في الإخلاص وتطهیر النفس والحیاة الأخلاقیة الكاملة وقد بلغ في تحلیل نزعات 

فینتمي في أسلوبه إلى أدب )التوهم(أما كتابه .النفس ونزعات الهوى حدا لا یجارى

قدم من صور حیة عن حالات العذاب المروعة للموت والجحیم بما ی–الوعظ، وهو یسعى 

إلى حث مریدیه على نبذ حیاة الخطیئة –وما یقابلها من صور الإغراء عن بهجة الجنة 

  .157ص . دراسات في تاریخ الفكر العربي:إسحاق محمد رباح)1(
12، ص ةالرسالة القشیری:القشیري)2(
شیخ الصوفیّة أوّل من تكلم بعلم التوحید ببغداد ومذهبه یقیده بالكتاب والسنة، ةفكان مقبولا من الجمیع كتب :الجنید)3(

.30هـ، الموسوعة الصوفیة، ص298، توفي عام والإلوهیةالكثیر من الرسائل في التوحید 
،       هـ، له بحوث في التصوف، المرجع نفسه303سنة بغداد، توفي أهلأبو محمد بن أحمد بن یزید، من :رویم)4(

  .257ص 
أبو العباس أحمد بن سهل الآدمي نسبة إلى الآدم وهو الجلد، حیث یعمل في صناعة الجلود :ابن عطاء)5(

  .257ص : القرآن الكریم، المرجع نفسه لآیاته، اشتهر بتفسیراته التي یتفرد بها 309تجارتها، توفي عام  أو
.13، ص الرسالة القشیري:القشیري)6(
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وإعداد النفس لعبادة االله وبناء على ذلك یمكن أن نعد أعمال المحاسبي أساسا لأحوال 

أنه من علماء مشایخ "قوله عنه ومقامات الطریقة الصوفیة وإلى ذلك أشار السلمي في

العمل بحركات القلوب، في :القوم بعلوم الظاهر وعلوم المعاملات والإشارات ومن أقواله

)1(...".مطالعات الغیوب أشرف من العمل بحركات الجوارح 

فقد كان من أكثر أعضاء ) ه 298ت ( بن محمد بن الجنید البغدادي :أما الجنید

اتزانا، كما كان أستاذا للحسین بن منصور الحلاج  وقد تأثر الجنید مدرسة بغداد الصوفیة

بآثار المحاسبي، كما أشاد به متكلمو الأشاعرة على اعتبار أنه كان خلیفة الإصلاح الذي 

وعدّه العلماء شیخ مذهب التصوف وكان )الجنیدیة(نادوا به، وقد عرف أتباعه باسم 

"یقول لق إلا على من اقتفى أثر الرسول علیه الصلاة الطریق كلها مسدودة على الخ:

وقد دعا إلى فناء الصوفي في ذات االله عن طریق الریاضات والمجاهدات )2("والسلام

)3(.والزهد في الدنیا والإقبال على العلم حتى یصل إلى العلم من االله

"ولقد كان الجنید من المؤثرین للصحو على السكر كون إذ هو یرى أن الإنسان ی:

في حال الصحو واعیا بما یجري في نفسه،  بخلافه في حال السكر فإنه غائب عن نفسه 

كان یدرس "وقد نقل عنه أبو نعیم ما یدل على أنه )4(،"غیر مسؤول عما یصدر عنه

بید أنه لم یستطع أن یفعل ذلك بنفس الحریة التي تمتع بها )5("التصوف ویحاضر فیه

أسلافه، فقد غدت الدولة تضیف على الصوفیة وتحد من انتشارهم حتى اضطر الجنید أن 

)6(".یقتصر على عدد من المریدین لم یتجاوزوا العشرین كان یتكلم معهم في التصوف

  .59ص . 1953. القاهرة. نور الدین شریبة:تح.طبقات الصوفیة:السلمي)1(
  . 21ص . الرسالة القشیریةالقشیري )2(
  .158ص . دراسات في تاریخ الفكر العربي:إسحاق محمد رباح)3(

  .108ص . الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي)4(
.1967.10/106بیروت .1932مصر .حلیة الأولیاء:صبهانيأبو نعیم الأ)5(
.1/42.إحیاء علوم الدین: الغزالي)6(
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وأنه قد یكون مصدر خطر إذا وقد أدرك أن تعلیمه هذا ینبغي أن یتسم بسریة كافیة

.ما عرف بین الناس، ذلك لأنه معرض لسوء الفهم منهم

لقد تعین على الجنید وأعضاء مدرسته أن ینظموا تعالیمهم ویدرسونها بسریة وقد 

ولقد سجل السراج )الإشارات(توسلوا إلى ذلك بأن صاغوها في عبارات خفیة خاصة هي 

فیة للحفاظ على سریة تعالیمهم عن لغتها في اللمع عدة قصص تصف مساعي الصو 

.)1(المعقدة

لقد شعر صوفیة بغداد وفي مقدمتهم الجنید أن طبیعة معارفهم الغامضة لا تسمح 

لهم بإعلانها على جمهور الناس لأنهم سیتهمون آنذاك بالهرطقة والابتداع، وقد أدرك 

مریدوه متلهفین لمعرفة جزء الجنید أن المعرفة الإلهیة مهمة رفیعة وشاقة بحیث كان هو و 

)2(.یسیر منها، ولكن حتى هذا الجزء كان نصیب الوضوح فیه قلیلا

–ومع اقتراب نهایة حیاة الجنید كانت مدرسة بغداد تقاسي كثیرا فقد أتهم أصحابها 

)3(.بما فیهم الجنید بأنهم كفرة مرتابون وأنهم أهل بدع

الذي لم یكن لیبدو من عقائد جمهور )حب االله(إن أبرز التهم التي وجهت إلیهم هي 

:یقول القشیري.المسلمین، على حین اعتقد الصوفیة أن هناك صلة حب بین العبد وربه

وأما محبة العبد الله فحالة یجدها من قبله تلطف عن العبارة وقد تحمله تلك الحالة على (

لقرار من دونه، ووجود التعظیم له وإیثار رضاه، وقلة الصبر عنه والاحتیاج إلیه وعدم ا

)4().الاستئناس بدوام ذكره

  .499ص  1960اللمع، تحقیق عبد الحلیم محمود وعبد الباقي سرور دار الكتب الحدیثة، مصر، :الطوسي)1(
  .75ص . الشعر الصوفي: العوادي )2(
.بیروت. 2ط. دار الكتب العلمیة.تح محمد بن الحسین ومسعد عبد الحمید السعدي.إبلیستلبیس :ابن الجوزي)3(

  .161ص . 2002
  .158ص  :الرسالة القشیریة)4(
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كثیرا من العقلیات التقلیدیة )أنا أعشق االله وهو یعشقني(وهكذا صدم المذهب القائل 

وقد كان من .سجیة بشریة فقط ولیست هي من شأن االله الخالق)الحب(التي ترى أن 

متهمین إیاهم بالزندقة من )الموفق(جراء ذلك أن سعوا بكثیر من الصوفیة إلى الخلیفة 

)3(وأبي بكر الدقاق وسمنون)2(وأبي حمزة الصوفي)1(أبي الحسین النوري:بینهم

)4(.وأقرانهم

وفضلا عن ذلك فقد اتهموا أیضا بأنهم عززوا المعتقدات الخرافیة بما كانوا یدّعونه 

من خوارق على أن أشد ما وجه إلیهم هو تهمة القول بالاتحاد، وهي التهمة الرئیسیة التي 

)من الرحمن الرحیم إلى فلان بن فلان(وجهت إلى الحلاج، فقد وجدوا له كتابا عنوانه 

(وبیة، ولكنه أنكر ذلك وقالفاتهم بادعاء الرب ما ادعي الربوبیة ولكن هذا عین الجمع :

)5().االله وأنا والید آلةعندنا، هل الكاتب إلا 

وتحت تأثیر هذه المحنة بدأ الجنید یبني تعالیمه أكثر فأكثر على أساس من القرآن 

لجیشان والحدیث والسنة، ولعله أدرك أنه من الحكمة أن یكبح من جماح العنان المطلق

)6(.المعارف الصوفیة الذاتیة للصفوة من الناس

على أن أشد الشخصیات أثرا في هذه الحقبة من تاریخ التصوف هي شخصیة أبي 

، وهو إن كان من تلامیذ مدرسة )ه 309ت ( بن منصور الحلاج الحسینالمغیث 

ه، ویعرف بابن البغوي نسبة الى قریة اسمها بغشور 295أحمد بن محمد النوري، توفي سنة :أبو الحسین النوري)1(

غداد، وقیل اسمه النوري نسبة الى قریة نور، ومذهبه في التصوف ترك كل شهوات بخراسان، وإن كان قد ولد ونشأ بب

.586النفس والتصوف عنده أخلاق، الموسوعة الوفیّة، 
من تكلّم ببغداد فیما یسمونه صفاء الذّكر وجمع الملم والمحبة والعشق والأنس، ولم أولهـ، كان 270توفي عام )2(

  .358ص : یسبقه بهذا على رؤوس المنابر ببغداد أحد، المرجع نفسه 
هـ، واشتهر بسمنون المحب، لأنه كان یتكلم في المحبة، ووصفوا كلامه بأنه 298سمنون بن حمزة، توفي عام )3(

  .296ص  له تدور اغلبها في الحب والهوى، والجفا والوجد، المرجع نفسه،أحسن كلام، وأقوا
  .167-165ص . إبلیستلبیس :ابن الجوزي)4(
  .167-165ص . المصدر نفسه)5(
  .77ص . الشعر الصوفي: العوادي)6(



القرن الخامس الهجري ىإل الأولتطور الشعر الصوفي من القرن :الأولالفصل 

45

ة وآرائها على بغداد في التصوف إلا أنه كان جریئا في إظهار وإذاعة تعالیم هذه المدرس

الأمر الذي دعا زملاءه إلى التنصل عنه حین اتهم بالكفر والزندقة وزج به في "حقیقتها، 

وقد أنكرته مدرسة بغداد بسبب غلوه في )1(".السجن ثم صلب بعد ذلك بطریقة مروعة

)2(.آرائه وخروجه على تعالیم الإسلام

ج وما فیها من تعارض ومهما یكن من اختلاف المصادر التي تروي أخبار الحلا

فالكل مجتمعون على أنه كان على رأس فرقة كبیرة من الأتباع والمریدین الذین أعجبوا به 

واتخذوه إماما ومرشدا ونسبوا إلیه أمورا خارقة، ولیس من الیسیر بتاتا أن نعرض آراء 

الحلاج ومذهبه في التصوف عرضا منطقیا خالیا من الغموض واللبس وذلك لاختلاف 

فبینما وضعه العامة موضع التقدیس والولایة، أجمع "لآراء، التي قبلت فیه وتباینها، ا

)3(".قضاة بغداد على تكفیره ورمیه بالزندقة

لعل من أبرز ما یصور لنا المذهب الصوفي للحلاج هو هذه النظریات التي نسجها 

حلول الذات الإلهیة :وعبر عنها شعرا تارة ونثرا تارة أخرى حول المسائل الثلاث التالیة

وقدم الحقیقة المحمدیة أو النور المحمدي .أو اللاهوت في الذات البشریة أو الناسوت

الذي فاض بكل أنواع الكمال العلمي والعملي، وكان واسطة في خلق العالم وتوحید 

.الأدیان، وأنها جمیعا مستمدة من منبع إلهي واحد

یرى فیها أن جوهر الذات الإلهیة هو الحب فإنه ف" فأما نظریة الحلاج في الحلول، 

أحب ذاته قبل الخلق في وحدته المطلقة وبالحب تجلى لنفسه في نفسه فلما أحب )الحق(

أن یرى ذلك الحب بعیدا عن الغیریة والتنویر في صورة ظاهرة أخرج من العدم صورة من 

الذي تجلى الحق فیه ذاته لها جمیع صفاته وأسمائه فكانت هذه الصورة الإلهیة آدم

  .77ص  ،الشعر الصوفي: العوادي)1(
  .158ص . دراسات في تاریخ الفكر العربي:إسحاق محمد رباح)2(

  .77ص . الشعر الصوفي: العوادي )3(
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والحلاج مع هذا یفرق بین الطبقتین الإلهیة والبشریة فما لا تتحدان في نظره حتى )1(".وبه

في حال الاتصال الروحي الصوفي بل یمتزج اللاهوت بالناسوت امتزاج الخمر بالماء 

(فیستطیع الصوفي أن یقول :كما في قوله)2()أنا هو:

لِ لاَ الزُّ اءِ المَ بِ ةُ رَ ـــــــمْ الخَ جُ زَ ـــــمْ ا          تُ مَ كَ  يوحِ ي رُ فِ كَ وحَ رُ تْ جَ زِ مُ 

)3(الْ ــــــــ ـَحلِّ ــــــي كُ ا فِ أنَ تَ نْ ا أَ ذَ إِ ي          فَ نِ ــــــــــسَّ مَ ءٌ يْ شَ كَ ـــــــــــــــــــسَّ ا مَ ذَ إِ فَ 

فهو هنا یصور حلول روح محبوبه في روحه في صورة الامتزاج الذي یحصل بین 

الخمر والماء على وجه یصیران معه شیئا واحدا، كما یعبر تعبیرا صریحا عن أنه 

.یستحیل، وهذا المحبوب إلى شيء واحد بحیث أن أحدها إذا مسه شيء فقد مس الآخر

:نها قولهغیر أنه ینفي هذال الامتزاج في نصوص أخرى م

  ا نَ یْ قَ رَ ـــــــــــــــفْ فَ قٌّ ـــــــا حَ ــــنَ أَ لْ ــــــــــا         بَ نَ أَ  قُّ ـــــا الحَ مَ قِّ الحَ رُّ ا سِ أنَ 

)4(انَ یْ نَ یْ عَ إلاَّ نِ وْ ي الكَ فِ رٌ اهِ ظَ لْ هَ ا فَ یَ شْ ي الأَ االله فِ نُ یْ ا عَ نَ أَ 

فالحلاج یرى إذن أن الذات الإلهیة یمكن أن تحل بالذات البشریة إذا قدر للمرء 

درجة عالیة من الصفاء الروحي وهنالك یحل الروح في البدن الإنساني على نحو ما تحل 

الروح الإلهي في البدن الإنساني على نحو ما تحل الإنساني في البدن الإنساني، وهنالك 

عن الإرادة الإلهیة لا عن إرادته الإنسانیة دون أن یترتب على یصدر الإنسان في أفعاله 

ذلك أن یكون الإنسان عین االله أو أن یكون االله عین الإنسان من حیث حقیقته إلهي لا 

  117-116ص . الحیاة الروحیة في الإسلام)1(
  .112ص . في التصوف الإسلامي:قمر كیلاني)2(
  .251ص . 1973. لبنان.مكتبة النهضة، بیروت.تحقیق كامل مصطفى الشیبي.شرح دیوان الحلاج)3(
  .20ص. المرجع نفسه)4(
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سیما أن االله خلق الإنسان على صورته وأنه من أجل ذلك أمر الملائكة أن یسجدوا 

)1(.لآدم

لآدم لمعرفته بأن السجود لا یكون إلا الله ولما عصى إبلیس الأمر الإلهي بالسجود

قال :اي؟ قال بلىإیأولست تراني في تعذیبك (وحده، عاقبه االله بالعذاب الأبدي وقال له 

)2().فرؤیتك إیاي تحملني على عدم رؤیة العذاب

على أن الحلاج ینكر على إبلیس عصیانه الأمر الإلهي، فإبلیس قد برر عصیانه 

علیه أزلا، أي أن االله حین أمره بالسجود لآدم كانت مشیئته تقضي بدعوى أن ذلك مقدر

أن یعصي ذلك الأمر، وإذا اقتضت المشیئة الإلهیة طاعته لأطاع، لأن االله تعالى لا 

أما الحلاج فیرى أن الطاعة واجبة على كل حال وإن االله قد یأمرنا "یشاء شیئا إلا وقع، 

)3(". نستطیع فعلهبأن نفعل شیئا، وإن كان یعلم أننا لا

:لم تكن صرخة جذب ولا كلمة شطح وإنما هي)أنا الحق(ویتضح أن عبارة 

)حق(عبارة لخص بها نظریة كاملة في الإلهیات مصطبغة بصبغة صوفیة، فكلمة 

التي یراد بها المخلوقات )الخلق(یستعملها الصوفیة عادة للدلالة على الخالق مقابل كلمة 

معناه أن الحق الخالق ویصف الحلاج بهذا الإلوهیة بالتجرید )نا الحقأ: (أو العالم فقوله

ولكن لعله لم یخطر بباله أن معرفة االله المنزه شيء في غیر مقدور الإنسان "والتنزیه 

وذلك لأنه یرى أن الرجل المثالي یجد في نفسه بعد تصفیتها بأنواع الریاضة والمجاهدة 

)4(".ي طبعها االله فیهوالزهد حقیقة الصورة الإلهیة الت

  .119ص . الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي)1(
  .12ص ، 2007، 1، طلمنشورات الجم:الطواسین:الحلاج)2(
  .84ص . الشعر الصوفي: دياالعو  )3(
  .113ص . الإسلاميفي التصوف :قمر كیلاني)4(
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ولعل هذا هو الدین الذي دعا إلیه الحلاج، هذا الروحي الكبیر الذي كان أسمى وأشد 

إخلاصا من أن یساوم بوجدانه فقد أقام في وجه السلطة العامة، ممثلة بالدولة والهیأة 

ولم  الدینیة، سلطانا شخصیا مستمدا من االله مباشرة، ذلك هو سلطان الإنسان والولي معا،

یكن الحلاج نظریا كالجنید، فقد بشر بمذهبه بین المؤمنین والكفرة على حد سواء فضلا 

كما رآها –ولم تكن جریمته )1(مذهبه بفعل المعجزات والخوارق، إلىعن اجتذابه الناس 

أنه باح بالسر الإلهي، بل لأن الحلاج أعلن بدافع إیحاءات داخلیة -بعض الصوفیة

سیة والاجتماعیة، هذه الحقیقة وضحت احقیقة تكمن فیها الفوضى الدینیة والسی إلىالدعوة 

الكثیر من الصوفیة ولكن الحلاج انفرد عنهم بأنه عاش فیها ومات في سبیلها، ومن هنا 

جاءت الرقة والعاطفة التي یندر وجودها عند غیره والتي تمثلت في كثیر من مناجیاته 

بمحبوبه والتي یمكن التماسها فیما ورد عنه من نصوص، التي یتوسل بها إلى الاتحاد 

(سمعت الحلاج في سوق بغداد یصیح:قال أحمد بن القاسم الزاهد" یا أهل الإسلام :

أغیثوني فلیس یتركني ونفسي فانس بها ولیس یأخذني من نفسي فأستریح منها، وهذا 

:دلال لا أطیقه، ثم أنشأ یقول

  ي ـسِ ــــــــفْ ي نَ فِ كَ ـــــــــــنَّ أَ ى كَ تَّ ي حَ ـــــنِ فُ اشِ كَ ي       تُ سِ دُ ا قُ یَ كَ لِّ كُ لَّ ي كُ لِّ كُ بِ تَ یْ وَ حَ 

  يـــــسِ ــــــــــنْ أُ  هِ بِ تَ نْ وأَ  هُ نْ ي مِ تِ شَ حْ ى وَ وَ ى        سِ رَ أَ  لاَ فَ اكَ وَ ي سِ ي فِ بِ لْ قَ بُ لِّ قَ أُ 

)2(سِ بْ الحَ عَ مَ كَ یْ ي إلَ نِ ضْ بِ اقْ فَ سِ نْ الأُ نِ عَ عُ نَّ مَ مُ اةِ یَ الحَ سِ بْ ي حَ ا فِ نَ ا أَ هَ فَ 

:وهو القائل

تِ نَّ غَ ي لَ نِ وْ قَ ا سَ مَ نَ یْ نَ حُ الَ بَ وا       جِ قُ سَ وْ ولَ نِّ غَ تُ وا لاَ الُ ي وقَ ونِ قُ سُ یَ 

)3(تِ نَّ ـمَ ا تَ ا مَ نَ دَ نْ عِ ءٍ يْ شَ لُ هَ سْ ا        وأَ هَ بِّ حُ بِ وتَ مُ نَ ى أنْ مَ یْ لَ سُ تْ نَّ مَ تَ 

  .85ص . الشعر الصوفي: العواديینظر )1(
  .58-57ص . 1ط. 1999. ألمانیا.ماسینیون وكراوس، منشورات الجمل.نشر وتصحیح:أخبار الحلاج)2(
  .56ص . شرح دیوان الحلاج)3(
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لیصلب رأى الخشبة والمسامیر فضحك حتى دمعت عیناه ثم رأى وحین جيء به 

:زمیله الشبلي فاستعار سجادته وصلى علیها ثم صار یدعو بدعاء یقول في بعضه

وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدینك وتقربا إلیك فاغفر لهم فإنك لو كشفت لهم (

ت عنهم لما ابتلیت بما ابتلیت، ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا ولو سترت عني ما ستر 

)1().فلك الحمد فیما تفعل ولك الحمد فیما ترید

قد هزت المسلمین هزا ومع أنها لم "ینالطواس"إن عقیدة الحلاج التي ضمنها كتابه 

تعش بعده طویلا إلا أنها كانت حجر الزاویة التي بنیت علیها مبادئ صوفیة كثیرة أبرزها 

عند ابن عربي، والذي تبلور في كتاب عبد الكریم )الكاملالإنسان(ما یتصل بطبیعة 

)2(".فیما بعد)الإنسان الكامل(الجیلي 

وأما نظریة الحلاج في النور المحمدي أو الحقیقة المحمدیة فقد أورد لها قسما خاصا 

وأظهرنا من )3()طاسین السراج(، وهو ذلك القسم الذي جعل عنوانه )الطواسین(من كتابه 

صورته نورا أزلیا قدیما، :على أن لمحمد صلى االله علیه وسلم صورتین مختلفتینخلاله

تكون الأكوان ومنه استمده كل علم وعرفان بسورته نبیا مرسلا وكائنا محدثا  أنكان قبل 

تعین وجوده في زمان ومكان محدودین، وهو هنا إنما صدر في رسالته التي أداها، 

عن ذلك النور الأزلي –الذي تحقق به في العلم والعمل ودعوته التي دعا إلیها، وكماله

القدیم الذي صدر عنه واستمد منه غیره من الأنبیاء السابقین والأولیاء اللاحقین وقد 

وصف الحلاج ذلك النور المحمدي، وبین ما تنطوي علیه النعوت التي نعت بها سراجه 

(فقال.الفیاض من المعاني الروحیة لغیب بدا وعاد وجاوز السراج طس سراج من نور ا:

لجمع همته )أمیا(وساد، قمر تجلى من بین الأقمار برجه في فلك الإسرار، سماه الحق 

  .8ص . أخبار الحلاج)1(
  .86ص . الشعر الصوفي: العوادي  )2(
  .120ص . الحیاة الروحیة في الإسلام:محمد مصطفى حلمي)3(
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وبین كیف استمدت أنوار النبوة من )1()لتمكینه عند قربه)مكیا(لعظم نعمته و)حرمیا(و 

"ذلك النور المحمدي الذي هو أقدم من كل هذه الأنوار فقال أنوار النبوة من نوره ظهرت :

ولیس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب الكرم، همته سبقت 

عن مكانته في النبوة و . )2("الهمم ووجوده سبق العدم، واسمه سبق القلم لأنه كان قبل الأمم

(قال الحق به وبه الحقیقة، هو الأول في الوصلة، هو الآخر في النبوة والباطن بالحقیقة :

)3(".والظاهر بالمعرفة

فكل أولئك نصوص صریحة للدلالة على نظریة الحلاج في الحقیقة المحمدیة وعلى 

كان لها قوامها قدم أن هذه النظریة كانت تدور على طائفة من المعاني الرئیسیة التي

النور المحمدي وسبقه في الوجود على كل ما في الكون وفیض أنوار العلم والحكمة 

والنبوة من سراجه الوهاج، سواء أكانت هذه النبوة نبوة محمد المبعوث نفسه أم نبوة غیره 

.من الأنبیاء السابقین علیه

لحلاج، فنجدها في صور وقد لعبت هذه النظریة دورا هاما في تاریخ التصوف بعد ا

مختلفة معبرا عنها بأـلفاظ وعبارات متنوعة عند كل من ابن عربي وعمر ابن الفارض 

.وعند غیرهما من الصوفیة ممن اصطبغ تصوفهم بصبغة فلسفیة

وأما نظریته في وحدة الأدیان فتقول أن الأدیان لیست إلا أسماء بحقیقة واحدة وفروع 

 وإن ما دام هو الذي یجري مشیئته فیخلق هذا نصرانیا لأصل واحد، وهي كلها تعود الله

وذاك یهودیا فماذا یعمل العبد؟ وأي خلاف یكون بین الأدیان من حیث الحقیقة، وأن هذا 

)4(.الاختلاف الذي نلمسه لیس إلا اختلافا في الظاهر لا في الجوهر

  .9ص . كتاب الطواسین)1(
  .11ص . المصدر نفسه)2(
  .13ص . مصدر نفسهال )3(
  .116ص . في التصوف الإسلامي:قمر كیلاني)4(
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إن وحدة الأدیان التي قال بها هؤلاء المتصوفة وعلى رأسهم الحلاج تشیر في 

مضمونها إلى وحدة العقیدة دون أیة إشارة إلى وحدة الشریعة، مع أن توحد الأدیان 

یقتضي توحد الشرائع، أو على أقل تقدیر تقاربها، ومع ذلك فإن هذه الأدیان التي یوحدون 

فا جذریا هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فلو وافقناهم بینها تختلف في شرائعها اختلا

﴿: القول بوحدة العقیدة من منطلق أنها مبدأ إسلامي مبني على قوله تعالى 

                  

               

      ﴾.)1(

لكن الذي یفهم من كلام المتصوفة أن وحدة العقیدة هذه تشمل الأدیان الصحیحة، 

وغیر الصحیحة وهذا أمر لا یتفق مع منطق العقل أو أصول الشرع إذ لا استواء بین 

فیها دین یقول بوحدة الإله ودین "الحق والباطل، ذلك أن هذه الأدیان التي یوحدون بینها 

وجود الإله مطلقا، فكیف یمكن التوحید بینها، خاصة إذا ما یقول بالتثلیث وآخر ینفي 

عرفنا أن الحق واحد لا یتعدد؟ وهذا یلزم منه أن یكون واحد منها فقط صحیحا والبقیة 

عبادة االله  إلىباطلة، وإلا لو كانت كلها حقا لما كان لبعث الرسل علیهم السلام للدعوة 

بادتها شركا یوجب عذاب فاعله أیة قیمة وحده ونبذ ما بعد سواه من آلهة واعتبار ع

)2(."أو معنى ما دامت كل هذه العبادات حقا

فبعث الرسل إذا عبث والدعوة إلى إفراد االله بالعبادة عبث واالله منزه عن العبث ثم إن 

ختم الرسالات السماویة بالإسلام یصبح لا معنى له خاصة وإن اله تعالى قد نص في 

.42/13.الشورى)1(
  .272- 271ص .  القاهرة،  1ط. نظریة الاتصال عند الصوفیة، دار المنارة للنشر والتوزیع:سارة آل سعود)2(



القرن الخامس الهجري ىإل الأولتطور الشعر الصوفي من القرن :الأولالفصل 

52

﴿: نه لن یقبل من خلقه بعد الإسلام دینا فقال عز من قائلمحكم تنزیله على أ

 ﴾)1(وقال :﴿         

    ﴾.)2(

(...یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة الرسل كانوا أنَّ :وذلك أنه علم بالاضطرار:

یجعلون ما عبده المشركون غیر االله ویجعلون عابده عابدا لغیر االله، مشركا باالله عادلا 

به، جاعلا له ندا فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة االله وحده لا شریك له  وهذا هو دین االله 

الذي لا یقبل االله من الأولین الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الإسلام العام 

)3(.ولا یغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة.والآخرین غیره

ومع هذا فإننا نجد من الباحثین المعاصرین من یعتبر هذه الدعوة روحا طیبة وسمة 

وذلك أنه سما بنفسه عن التعصب لدین بعینه وترفع فوق .إیجابیة یمتاز بها الصوفي

تح على العالم بكل أدیانه ومعتقداته مساهمة في إیجاد التقارب الأحقاد والضغائن وانف

"البشري وفي هذا یقول الدكتور أحمد خواجه یمتاز الصوفي نزعة إنسانیة متفتحة فهو قد :

سما بطباعه وأخلاقه الرخیصة فوق الأحقاد والضغائن والتعصب لفرقة من الفرق أو لدین 

كسادة وعبید وأجناس، لقد وسع الصوفیون آفاق من الأدیان، والصوفي لا یفرق بین البشر

)4(".الدیانة الإسلامیة لتمتد إلى غیرها من الأدیان الأخرى

هذا مردود بكل ما تقدم إذ إن وحدة الأدیان لیست انفتاحا وتقاربا بین )خواجه(وكلام 

.الملل والشعوب بقدر ما هي قضاء على كل دین

.3/19، آل عمران)1(
.3/85، آل عمران)2(
.2/256.الفتاوى:ابن تیمیة)3(
  .188-187ص . االله والإنسان في الفكر العربي والإسلامي:أحمد خواجه)4(
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العقیدة أو العبادة أو القیم  إلىالذي لا یسيء إذ للانفتاح والتقارب مداه المحدود 

.الأخلاقیة المقدسة

:ذو النون المصري-1

؛ كان أول من )ه 353-283(ثوبان بن إبراهیم الأخمیمي المصري أبو الفیض 

ید بالمعنى الصوفي، وكان له أكبر الأثر في حفسر إشارات الصوفیة وأول من عرف التو 

)1(.تشكیل الفكرة الصوفیة

)2(:یقول.شعره ففیه رقة عشقه وقوة إیمانهأما 

   يِ ارِ ــــطَ وْ أَ  كَ ــــبِّ ــــحُ قِ دْ صِ نْ مِ تْ یَ وِ رُ لاَ وَ   ي        تِ ــــابَ ــــــــبَ صَ كَ ـــــــــلیْ إِ تْ اتَ ا مَ ومَ وتُ مُ أَ 

  يِ ارِ ــصَ قْ إِ دَ نْ ى عِ نَ ـــــ ـِالغ لَّ كُ يُّ نِ الغَ تَ نْ وأَ  ي       نِّ ي مِ لِ تَ نْ ى أَ نَ المُ لَّ ى كُ نَ المُ يَ انَ مُ 

  يارِ ــــمَ ضْ إِ ونُ نُ كْ مَ وَ ايَ وَ ــــــكْ شَ عُ ـــــضِ وْ مَ وَ يِ تِ ــــــبَ غْ رَ ةُ ـــــایَ ـــــــغَ ي وَ لِ ؤْ ى سُ دَ مَ تَ نْ أَ وَ 

  يِ ارِ رَ ضْ إِ الَ طَ وْ أَ  یكَ ي فِ مِ قَ سَ الَ طَ نْ وإِ هُ ــثُّ ـــــــبُ أَ  ا لاَ ـــــــــمَ یكَ ـــــــــــي فِ بِ ــــلْ قَ لَ مَّ حَ تَ 

  يِ ارِ ــــــــجَ ي ولاَ لِ ـــــــــهْ لأَِ هِ ـــــــــــیادِ بَ دُ ـــــــبْ یَ مْ ولَ ادَ بَ دْ قَ لاكَ وْ ا لَ مَ كَ نْ ي مِ وعِ لُ ضُ نَ یْ بَ وَ 

   يِ ارِ رَ سْ أَ تَ نْ أَ وَ نَ كْ رُّ ـــي النِّ ــمِ دَّ ــــــــــهَ دْ ـــــــقَ فَ )3(رٌ امِ خَ مُ اءٌ دَ اءِ شَ حْ ي الأَ فِ كَ نْ ي مِ بِ وَ 

  يِ ارِ ــــهَ فٍ رِ ى جُ ى علَ فَ شْ أَ  نْ مَ ذُ ـــــــــقِ نْ وا          ومُ رُ یَّ ـــــــحَ تَ مْ هُ نْ إِ بِ كْ الرَّ یلُ لِ دَ تَ سْ لَ أَ 

  يِ ارِ شَ عْ مِ رَ ــــــشْ عُ مْ ـــــیهِ دِ یْ ي أَ فِ ورِ النُّ نَ مِ نْ كُ ــــــیَ مْ ـــلَ وَ ینَ دِ ــــتَ هْ مُ لْ ى لِ دَ هُ الْ تَ رْ نَ أَ 

  يِ ارِ ــسَ ي وإعْ رِ ــــقْ فَ كَ ـــنْ مِ رٍ ـــــــسْ بیُ  شـــــیْ عَ وَ هِ بِ رْ قُ ا بِ یَ حْ أَ  كَ ـــــــــنْ مِ وٍ فْ ــــــــعَ ي بِ نِ ـــــــــلْ نَ فَ 

.225الموسوعة الصوفیة، ص :عبد المنعم الحفني)1(
.9/390.حلیة الأولیاءأبو نعیم الأصبهاني، :، وینظر أیضا226ص : المرجع نفسه)2(
)خمر(، مادة 255، 4/254الداء أذا خالطه، ابن منظور، لسان العرب، هو المخالط، من خامره :مخامر)3(
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ویرغبهم إلیه إلا أن ذا ومع أن الأسباب كثیرة إلى االله الحبیب، وأنه یدني أحبته 

:النون كان یتهلف على أن یرى حبیبه بلا حجاب

بِ بَ ـــى سَ لَ ي إِ نِ دْ ا یُ ــــــبً بَ سَ مْ هِ بِّ رَ عَ مَ مْ هُ لَ نَّ أَ ا بِ یَ نْ ي الدُّ فِ ینَ بِّ حِ المُ بُ سْ حَ 

بِ جُ ي الحُ فِ الُ تَ خْ تَ مْ هُ احُ وَ رْ أَ وَ مْ عَ نَ ةٌ ــــیَّ ارِ سَ ضِ رْ ي الأَ فِ مْ هُ ومَ سُ جُ مٌ وْ قَ 

بِ غَ رُّ ــــوال اقِ ـفَ ــالإشْ بِ تُ عْ رَّ ضَ ا تَ ذَ ي         إِ نِ دُ دِّ ــــــسَ تُ هُ ــــــــنْ مِ ةٍ وَ لْ ى خُ لَ ي عَ فِ هْ لَ 

)1(بِ ـــجِ تَ حْ مُ رَ یْ ا غَ ارً هَ ــــجَ اكَ رَ أَ  مَتَى ي         دِ مَ تَ عْ مُ االلهُ تَ نْ أَ  بُّ ا رَ یَ بُّ ا رَ یَ 

:عند ذي النون هو الخلوة والذكر الممتزج بالحب وهذا الذكر عدة أنواعفسبیل الرؤیا 

رِ ــــكْ ذِّ ـــــى اللَ ـــعَ انِ ثَ  ـــَعبْ یَ قٌ وْ ــشَ وَ ادٌ دَ وِ  ا       هَ وُ شْ حَ رِ ــكْ الذِّ نَ ا مِ اعً وَ نْ أَ  رُ كُ وأذْ 

  ير ِـسْ ا یَ هَ فِ رَ ي طَ فِ حِ وُ الرُّ لَّ حَ مَ لُّ حِ ا        یَ  ـــَهبِ جٌ زِ تَ ـــمْ مُ بِّ ــالحُ فِ ـــیلِ أَ  رُ كْ ذِ فَ 

  يرِ دْ تَ ي ولاَ رِ دْ یَ ثُ یْ حَ منْ فٌ لِ تْ ا مُ هَ لَ هُ نَّ ا لأَ هَ نْ ــــمِ سَ ــــفْ النَّ زُّ ــــــــعُ یَ رٌ ـكْ ذِ وَ 

)2(رِ كْ ـــفِ والْ مِ هْ وَ ـــالْ بِ افِ صَ وْ الأَ نِ عَ لُّ جِ ى        یَ رَ والذُّ زَ اوِ فَ ي المَ نِّ مِ لاَ عَ رٌ كْ وذِ 

:وهذا الضرب الأخیر من الذكر هو الذي قال عنه ذو النون حین سئل عن الذكر

"وقال)3("هو غیبة الذاكر عن الذكر" من ذكر االله تعالى ذكرا على الحقیقة نسي في :

)4(".جنب ذكره كل شيء، وحفظ االله تعالى علیه كل شيء وكان له عوضا عن كل شيء

.9/342.حلیة الأولیاء:صبهانيأبو نعیم الأ)1(
.2/391.المصدر نفسه)2(
  .112ص . الرسالة القشیریة)3(
  .111ص . المصدر نفسه)4(
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رؤیة االله بالقلب عن طریق الحب، وقد قسم أما المعرفة عند ذي النون فهي 

معرفة العامة ومعرفة العلماء والفلاسفة ومعرفة الأولیاء الذین یرون :المعرفة ثلاثة أقسام

:االله بقلوبهم، وهي العلم بصفات التوحید وفیهم قال

)1(اكَ یْ ـــــــــبَ نَ جَ نَ یْ بَ مِ لْ العِ نُ دُ عْ ــــمَ ا            وَ نَ هُ ا وَ نَ هُ هَ مِ لْ العِ بَ الِ ا طَ یَ 

یعني التصوف وقال فیه (قا في هذا الشأن ائأنه كان ف)ذي النون(وقیل في 

المستشرق نیكلسون هو أحق رجال الصوفیة على الإطلاق أن ینسب إلیه أنه وضع أسس 

)2(.التصوف

:أبو یزید البسطامي-2

اشتهر من بسطا مخرسان ) ه 261-188(بو یزید الأكبر طیفور بن عیسى أ     

بالشطح، وأصله كلمات مستغربة تصدر عن الصوفي في حال وجده وذهوله بمشاهدة 

جلال الحق فلا یدري ما یقول، أو أنه ینطق عما یشهد بلسان مشهوده، وفي ذلك یقول 

"الجنید شیخ الصوفیة إن حال أبي یزید كحال مجنون لیلى، فإن حبه للیلى وقد تملكه لم :

والمخلوقات وحتى في نفسه إلا أنها لیلى، فلما سألوه من أنت یعد معه یرى في الأشیاء 

"قال ومن أقوال البسطامي أن الصحو یتحقق بتمكین صفة الإنسانیة 3!!"لیلى:

واعتدالها وهو الحجاب الأعظم عن الحق تعالى ویتحقق السكر بزوال الآفة ونقص 

الصفات البشریة وذهاب تدبیره واختیاره واضمحلال تصرفه في نفسه ببقاء طاقة متمكنة 

.في ذاته خلافا لجنسه وذلك أبلغ وأتم وأكمل

.371، ص 1956في التصوف الإسلامي وتاریخه ترجمة أبو العلاء العفیفي القاهرة ، :نیكلسون)1(
.222الموسوعة الصوفیة ، ص :عبد المنعم الحفني)2(
  .67ص  المرجع نفسه،)3(
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مذهب الجنید الذي هو -الذي هو طریقة السكر–سطامي بمذهب الویخالف

طریقة الصحو مخالفة تامة لأن السكر في نظر الجنید هو محل للآفة فهو مشوش 

)1(...للأحوال ومزیل للصحة ومضیع لزمام النفس 

"قال.أما المعرفة عند أبي یزید فهي وجود العارف ربه أعلى درجات العارف :

"ذاته) االله(أما السبیل إلى المعرفة فهو )2("وجوده ربه عرفت االله باالله وعرفت ما دون االله :

"ویغدو االله الغایة والوسیلة في آن واحد في قوله)3("بنور االله )4(".لا أرید من االله إلا االله:

"ویبلغ الغناء أقصى درجاته عند أبي یزید حین یقول إني أنا االله لا إله إلا أنا :

"فاعبدني )5(."سبحاني ما أعظم شأني".

:لقد اكتملت صورة أبي یزید البسطامي الذي تمیز بما یلي

كما هو الشأن عند رابعة تجرید الأمور الدینیة عن كل ما یشعر بالحس فیها،-

وإلى هذا تضاف أقواله الخاصة بالجنة والنار، إذ یرى أنه لم یكن االله أن یلجأ إلیهما في 

قاب، لأنهما من الحسیة والمادیة وإنه لیبالغ في توكید هذا المعنى أكثر من الثواب والع

ولهذا یرى في نهایة الأمر أن كل الأخرویات ما هي إلا رموز لا یمكن أن تأخذ ...رابعة 

.بظاهرها بل یجب أن تجرد من معناها الحسي كل التجرید

حید یدفعه إلى الإحساس وشعوره بما ارتفع إلیه من سمو في معنى التنزیه والتو -

بأنه فوق جمیع أولئك الذین قصروا في معاني التنزیه والتوحید حتى الأنبیاء لأنهم هم 

.الآخرین قد تخلفوا عنه في هذا التسامي الروحي الخالص

.71الموسوعة الصوفیة ، ص :عبد المنعم الحفني)1(
10/38حلیة الأولیاء، :هانيبالأص)2(
.10/37.نفسه المصدر )3(
.10/37.نفسهالمصدر)4(
.10/39.نفسهالمصدر )5(
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أما وقد بلغ أبو یزید هذه المرتبة العلیا السامیة فقد وثب الوثبة الأخیرة لیلحق -

!..)1(هو واالله شیئا واحدابالألوهیة نهائیا فیصیر 

:يـــــــــــالشبل-3

له شطحات عرفت عنه كشطحات البسطامي وإن كان ) ه334- ه247(أبو بكر 

البسطامي له السبق والشبلي والحلاج من أخلافه وله شعر صوفي جمیل وسلیقة شعریة 

:یقول.فیاضة

بُ عْ صَ دُ والصَّ دِّ الصَّ ي بِ ونِ مُ رَ وَ بٌ ذْ عَ لُ صْ وَ الْ وَ الَ صَ وِ ي الْ ونِ دُ وَّ عَ 

بُ ـنْ ذَ اكَ ا ذَ ومَ مْ هُ ي لَ ـبِّ حُ طُ رْ فَ   ي       ـبِ ــــــــنْ ذَ وا أنَّ ــــــــعُ مَ زْ أَ  نَ ــیوا حِ مُ عَ زَ 

)2(بِّ حُ بِ إلاَّ بُّ حِ یُ نْ ى مَ زَ ــا جَ مَ     ي  ــــقِ لاَ التَّ دَ نْ عِ وعِ ضُ الخُ قُّ ـحَ وَ لاَ 

الأولیاء وتقویتها بالمحبة فمن ملت همته ضعفت والمحبة عند الشبلي هي صراط 

هو أن یعرف االله ثم یعصاه؟ وأما -عند الشبلي–والأعجب من أمر المرید !!محبته

المحب الذي لا تفتر محبته فهو دائم الشوق للحق، ومحبته تدفعه إلى مرور من یشتاق 

المحبة كأس لها وهجر إن :إلیه وموافقته، ولا بد له في محبته من الأدب ویقول أن

ظاهر ومحبة استقرت في الحواس قتلت وإن سكنت في النفوس أسكرت فهي سكر في ال

في الباطن 

اكْ وَ ــــهَ لِ ــمْ ــــــــــحَ بِ ةٌ ولَ غُ ــــــــــشْ ي مَ ا         هِ تً قْ وَ كَ ــنْ ي مِ حِ وارِ و جَ لُ خْ تَ سَ یْ لَ 

اكْ رَ ــــــــــــكْ ى ذِ وَ ـــــــــــــــــا سِ االله ذَ مَ لِ ــــعَ ءٌ يْ ي شَ انِ سَ ى لِ لَ ي عَ رِ جْ یَ سَ یْ لَ 

)3(اكْ رَ تَ تَ رْ ضَ حَ وْ أَ  تَ بْ غِ نْ ي إِ هِ فَ     ي نِ ــــیْ عَ بِ تَ ــــــنْ كُ ثُ ـــیْ حَ تَ ل ْـثَّ مَ وتَ 

  .1/34ج. 1978. 3ط. الكویت.وكالة المطبوعات.شطحات الصوفیة:عبد الرحمن بدوي)1(
  .333ص . الموسوعة الصوفیة:عبد المنعم الحفني)2(
  .335ص . المرجع نفسه)3(
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ولما كان االله تعالى هو دائرة تفكیر الشبلي وهو كل الحب الذي أودعه االله تعالى 

والتصوف بدؤه معرفة  االله ونهایته توحیده، .في قلبه فمركز الدائرة في تفكیره هو التوحید

الصوفیة بالصوفیة إلا لأنهم جردوا أنفسهم الله تعالى فعرفوه فوجدوه فصفت ولم تكن تسمیة

)1(.نفوسهم من كل كدر

ولقد كان الشبلي من منافسي إمارة الحب، فلقد كان من تلبسه بشخصیة المجنون 

:فقال.وصدوره عن روحه أنه نافسه في الحب

  يِ دِ ـجْ وَ بِ تُ زْ ـــــــفُ ى فَ وَ ــــــــــهَ الْ تُ مْ تَ كَ اهُ وَ ـــــــــــــــهَ بِ رٍ ــــــــامِ عَ ونُ نُ جْ مَ احَ بَ 

)2(يِ دِ حْ وَ تُ مْ دَّ قَ تَ " ىوَ الهَ لُ هْ أَ  نَ یْ أَ "         يَ ودِ ــــــــــــنُ ةِ امَ یَّ ي القِ فِ انَ ا كَ ذَ إِ فَ 

ویقول في الصبر عن االله الذي یؤرق الصوفیة ویخرجهم عن حدّ الاحتمال وهو 

:صبر المحبین

الِ مَ ــالشَّ نَ ــمِ ینِ ــمِ الیَ ةِ لَ زِ ـــنْ مَ ي      بِ نِّ مِ لَّ حَ نْ مَّ عَ رُ بْ الصَّ فَ یْ كَ وَ 

)3(الِ جَ رِّ ـــالبِ بُ عَ ــلْ یَ بَّ الحُ تُ یْ أَ رَ ءٍ يْ ــــشَ لِّ ــــكُ بِ الُ ــجَ الرِّ بَ عِ لَ إذْ 

إذا كان والخلاصة أن تجربة الشبلي كانت أقرب إلى طبیعة الشعر من سواها 

یخرج أحاسیسه الصوفیة المجردة بروح ما یشاهده، وغالبا ما كان یلتجأ إلى غیره حین لا 

.یجل في نفسه قدرة على التعبیر عما یحس لذلك كثر تمثله بأشعار غیره من الشعراء

ها عن غیره إذ هي توفي مقدمتهم العذریون، ومع ذلك فتجربة الشبلي لا تختلف في نتیج

:یقول. اإلى تجرید لا نهائي حیث یكون فیه الزمان سرمدتفضي به أیضا 

  ا دَ دَّ حَ مُ تُ دْ عُ ي فَ نِّ ي عَ نِ تَ یْ نَ فْ وأَ          دٌ مَ رْ سَ مُ وَّ هُ فَ یكَ ي فِ تِ وقْ دَ مَ رْ سَ تَ 

  .334ص . عبد المنعم الخفي الموسوعة الصوفیة)1(
  .70ص . 1967. بغداد.جمع وتحقیق كامل مصطفى الشنبي:دیوان الشبلي)2(
  .401ص . یةر الرسالة القشی:القشیري)3(
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ادَ رَّ جَ مُ تُ رْ صِ ي فَ نِّ ي عَ نِ تَ نیْ فْ ي          وأَ تِ بَ رْ غُ بِ تُ دْ رَ فَ انْ ري فَ مْ أَ  بَ رَّ غَ تَ 
)1(

:یقول.لا نهائيوالمكان عنده 

)2(.دِ صْ قَ لاَ ى بِ عَ سْ وأَ  بٍ لْ قَ لاَ بِ یشُ عِ ى        أَ رَ ا تَ مَ ي كَ وإنِّ ،نٌ یْ ي أَ لِ نَ یْ أَ  نْ ومِ 

(وهذه حالة المحو التي أجاب عنها الشبلي حین سأله رجل مالي أراك قلقا ألیس :

)3(".لو كنت أنا معه كنت أنا ولكني محو فیما هو:فقال.هو معك وأنت معه

ومع ذلك فالشبلي لم یكن یقول بالشهود فضلا عن الحلول والاتحاد، فاالله واجب 

الوجود وخالق العالم شيء والعالم بكل ما فیه من مخلوقات شيء آخر، وهو یخاطب 

ولكن لا یرى ولا یشاهد وكان یؤمن بالفناء في الذات الإلهیة مثل أستاذه الجنید، ولكن لم 

)4(.فتصوفه دائما تصوف صحو لا تصوف غیب.عیةیكن یفنى فیه عن نفسه والوا

مجذبا إذا )القرن الخامس(وبانتهاء مرحلة هؤلاء المتصوفة فقد كان العصر التالي 

ما قورن بسلفه إذ خمدت الجذوة العارمة التي كانت تضطرم بها قلوب صوفیة هذا العصر 

لي إلى بحوث نظریة في والتي ملأتها وجدا ولهفا للاتصال باالله، وتحولت في العصر التا

.عقائد الصوفیة وأقوالهم وأخبارهم وطرقهم

ولعل أقوى دلیل على نضج شعر التصوف وتبلور موضوعاته العقائدیة ومذاهبه 

الفنیة في هذه الفترة، ظهور شاعرین كبیرین بلغ شعرهما أعلى المستویات الصوفیة هما 

.الحلاج وأبو بكر الشبلي

  .98ص . الدیوان)1(
  .95ص . مصدر نفسهال )2(
  .215ص  ، الشعر الصوفي،العوادي )3(
  .484ص . العربي العصر العباسيتاریخ الأدب :شوقي ضیف)4(
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الرابع حركة منظمة واشتد عوده وطغى الأسلوب الرمزي لقد بات التصوف في القرن 

ومع القرن الخامس أصبح التصوف طریقا .والأخیلة الشعریة والألفاظ الغامضة علیه

.للمعرفة والتأمل وأداة لتحقیق السعادة الصوفیة

:الهجريالقرن الخامس:رابعا

العصر التالي الحلاج أغلق ساطع شهده التصوف الإسلامي فقد كانبانتهاء رعیل 

مجذبا إذا ما قورن بسلفه، لقد خمدت تلك الجذور العارمة التي كانت تضطرم )الخامس(

بها قلوب صوفیة هذا العصر والتي ملأنها وجدا ولهفا للاتصال باالله، وتحولت في 

العصر التالي إلى بحوث نظریة في عقائد الصوفیة وأقوالهم وأخبارهم وطرقهم، فجاء 

"التعرف لمذهب أهل التصوف "، وكتاب )ه380ت (لسراج الطوسي ل" اللمع"كتاب 

طبقات "لأبي طالب المكي، وكتاب "، وكتاب قوت القلوب )ه380ت ( للكلاباذي 

لأبي نعیم الأصبهاني "حلیة الأولیاء"، وكتاب )ه412ت (مي لللس"الصوفیة

  .) ه465(ورسالة القشیري ) ه430ت (

إلى الندرة التي عرفها )1("الشعر الصوفي"العودي في كتابه لقد نوه عدنان حسین 

هذا العصر في مجال شعر التصوف بسبب الأزمة الفكریة التي من بها علي أیام 

وأثناء بحثنا عن شعراء القرن الخامس وجدنا الشیخ عبد االله الأنصاري الهروي .الحلاج

)2(:یقول.والذي اشتهر برباعیاته ومناجاته)  ه481ت (

دُ احِ جَ وحدهُ منْ لُّ ا كُ إذَ دٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــواحِ نْ مِ دُ حِ اوَ الْ ا مَ 

دُ احِ وَ ـــــــــا الهَ ــ ـَلطَ أبْ ةٌ ـیَّ ارِ عَ هِ تِ عْ نَ عنْ طقُ نْ یَ منْ حیدُ وْ تَ 

.دُ  ـِحلا هُ تُ عَ نْ یَ منْ تُ عْ نَ وَ هُ ــــــــــــــــــــــــــــدُ یِ حِ وْ تَ اهُ إیَّ هَ یدُ حِ وْ تَ 

  .113ص . الشعر الصوفي العوادي،:ینظر)1(
  .257ص ) ت.د(منازل السائرین، معهد  الآداب الشرقیة، بیروت كتاب ، :الأنصاري)2(
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فهو یتملكه الصراع والحیرة اللذین حاصرا الحلاج قلبه، وهو یقول في موضوع 

)1(:آخر

ةُ ـــ ـَبرْ كُ ولاَ مْ ــــــــــــــكُ ونَ دُ حٌ رَ ـــفَ لاَ ةِ ــبَ رْ الغُ ةُ بَ رْ غُ یكَ ي فِ تِ بَ رْ غُ 

ةُ بَ رْ والغُ امُ قَ المَ یكَ فِ ابَ طَ دْ قَ     يتِ بَ رْ غُ تَ نْ ي وأَ امِ قَ مَ تَ نْ أَ 

وهكذا غدا التصوف في القرن الخامس إشارة خطرة تهدد الإسلام في تاریخه وتراثه 

ووحدته، وكان المسلمون بأمس الحاجة إلى طریق تصون جوهر الإیمان الدیني وتحافظ 

.على وحدة الأمة

إن الظاهرة التي تلفت النظر جدا في نهایة القرن الرابع هي الصراع العنیف بین 

وفیة والفقهاء، واتهام هؤلاء الصوفیة بالكفر والزندقة لما في ظاهر أقوالهم من إلحاد الص

یخالف سنن الشریعة، وكان الحلاج بن منصور من أشهر من سیق إلى  حتفه والذي ظل 

أتباعه ومریده لا یصدقون بموته وینتظرون عودته، وكان موت الحلاج سببا لانتشار هذه 

والنتیجة الهامة هي أن فكرة الصورة الواحدة للإله الأوحد ..نفسها الأفكار أكثر من حیاته 

قد حل محلها صورة الوجود الظاهر في كل مظهر من مظاهر الخلق، والتجلي في صورة 

وحدة (الصوفي عند فنائه عن نفسه وأن جمیع الصوفیة وإن لم یجرؤا على التصریح بفكرة 

.ناكما فعل الحلاج فقد آمنوا بها ضم)الوجود

لم یكتف الصوفیة بالصراع مع الفقهاء وإنما تجاوزوا ذلك إلى  علم الكلام، فبعد ما 

كان یقترب علم الكلام من العقل ویستند إلى  الدلیل والبرهان كانت الصوفیة تأخذ أكثر 

ولم یعد هناك حب االله فقط كما في "فأكثر في تصفیة النفوس والعمل في تطهیرها، 

بحث الآثار والعبادة في الأرواح كما في القرنین الثالث والرابع وإنما القرنین الأولین أو 

.307منازل السائرین، ص :الأنصاري)1(
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أصبحت معرفة ذوقیة للذات الإلهیة لا یقرها إلا القلب وحده وهذا یتنافى جدا مع الظاهر 

)1(".وینافي علم الظاهر

وهذا یعني بعبارة أخرى أن التصوف الذي كان في القرنین الأولین طریقا من طرق 

سمى باسم الزهد أو الفقر أو النسك، وكان في القرنین الثالث والرابع علما العبادة لیت

للباطن یتناول الأحكام الشرعیة في العبادات من ناحیة آثارها في قلوب المتعبدین، 

ویختلف من هذه الناحیة عن علم الظاهر الذي كان الفقهاء یقفون فیه عند ظواهر 

"العبادات ورسومها الخامس للهجرة طریقا ذوقیا ومنهجا روحیا، قد أصبح في القرن .

یوصل إلى المعرفة ویستعان به على تحقیق السعادة الأمر الذي ترتب علیه أن أصبح 

)2(".التصوف هنا مخالفا لعلم الكلام بعد أن كان هناك مخالفا لعلم الفقه

العدد إشارة خطرة تهدد  يلقد غدا التصوف في القرن الخامس بأولیائه ومریدیه كثیر 

الإسلام في تاریخه وتراثه ووحدته، وتستدعي سخط السنة علیه في نفس الوقت الذي كان 

:الفكر الدیني فیه مغمورا بالجدل الفقهي ودقائق الكلامیین الملتویة الذین تجسدا في

د بسرعة الدقائق الجدلیة في العقائد والتعریفات الملتویة في الفقه بحیث صار الدین یفق"

وكان المسلمون بأمس .صلته بالروح الباطنیة والحیاة التي تجعله حقیقة من الحقائق

الحاجة إلى  طریق تصون جوهر الإیمان الدیني ویحافظ في ذات الوقت على وحدة 

الذي كانت ) ه505ت(، وقد تقرر ذلك بظهور شخصیة أبي حامد الغزالي )3("الأمة

ة ذاتیة قلبیة بین المرء ونفسه بدلا من العنایة بالطرائق تجرب(مهمته أن یجعل من الدین 

وبعد أن أثارت قضایا الحلول والوحدة التي نادى بها رجال التصوف ).الجدلیة والكلامیة

من شطحات وزلات عني بدراستها وتجلیتها طائفة من العلماء في -قبل عصر الغزالي–

  .47ص . في التصوف الإسلامي:قمر كیلاني)1(
  .124- 123ص . الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي)2(

  .90ص . الشعر الصوفي: لعواديا )3(
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كما أنكر علیهم بعض الأعمال في )ضلالالمنقذ من ال(طلیعتهم الإمام الغزالي في كتابه 

الذي جعل فیه للتصوف وللحیاة الروحیة الباطنة في الإسلام ).إحیاء علوم الدین(كتابه 

، وبذلك أحل محل الفقه علمین "محلا واسعا إلى  جنب الفقه المستند على معطیات العقل

)1(.آخرین هما علم المعاملة وعلم المكاشفة

فقد تثقف في بدء حیاته بسائر علوم "جدیرا بالنهوض بهذه المهمة،وقد كان الغزالي 

ه هو أشهر مدرسي المدرسة النظامیة ببغداد، بید أن 483عصره حتى غدا بعد سنة 

هذه العلوم جمیعا لم تكن لتروي فیه النزعة الدینیة الظامئة للیقین القلبي الحار فظل الشك 

سیة حادة، كانت نهایة مرحلة من حیاته وبدایة مسیطرا علیه، وأصیب جراء ذلك بأزمة نف

)2(".مرحلة جدیدة اتجه فیها نحو التصوف والاعتكاف

إن شخصیة الغزالي كانت من الجلال والقوة، ومذهبه كان من العمق والدقة بحیث 

مما یغنینا عن التعرض للشخصیات والمذاهب الصوفیة –استوعبا عصره الذي عاش فیه 

.نذاكالكثیرة التي ظهرت آ

لقد وصل التصوف إلى مرحلة النفور منه وتوجیه المطاعن إلیه وإلقاء الشبهات على 

ولم " فقد كانت ینظر إلیه وقتئذ على أنه زندقة وخروج عن تعالیم الكتاب والسنة .تعالیمه

تكن هذه النظرة ناشئة عما كان یدعو إلیه الصوفیة من بعض التعالیم المتطویة على 

لید وإسقاط التكالیف فحسب، وإنما هي ناشئة أیضا عما كان هنالك من التحرر من التقا

امتزاج من بعض التعالیم والمذاهب الصوفیة وبین بعض العقائد الشیعیة والإسماعیلیة 

الباطنیة، وظل التصوف زمانا متطورا إلیه هذه النظرة حتى كان الغزالي فإذا هو یدعو 

، ویبین لهم أن هذا )3("ویرغبهم في التصوفالناس إلى  الرجوع إلى  دینهم الصحیح 

.90الشعر الصوفي ص : العوادي)1(
  .90ص . المرجع نفسه)2(
  135- 134ص . الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي)3(
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هو الطریق الحق الموصل إلى  معرفة الحق، ولقد أعان الغزالي على أداء رسالته هذه ما 

.كان یمتاز به من حرارة الإیمان وبلاغة البیان وبراعة الأسلوب وقوة الحجة

الغزالي منذ طفولته یؤمن أن طریق الصوفیة إنما یتم بالعلم والعمل، وأن حاصل  كان

علومهم هو قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبیثة حتى 

وكان العلم أیسر علیه من ".لیة القلب من غیر االله تعالى  وتحلیته بذكرهخیتوصل إلى  ت

لأبي طالب المكي، "قوت القلوب : من مطالعة كتبهم مثلالعمل فابتدأ بتحصیل علمهم 

وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المأثورة عن الجنید والشبلي وأبي یزید البسطامي 

من المشایخ فظهر له أن أخص خواصهم لا یمكن الوصول إلیه بالتعلیم بل )1("وغیرهم

د الصحة والشبع مثلا وأسبابها بالذوق والحال وتبدل الصفات، وهناك فرق بین أن نتعلم ح

وشروطهما وبین أن تكون صحیحا أنت نفسك وشبعان وفرق بین أن تعرف حدود السكر 

وكذلك فرق بین أن .وأن یتحصل نتیجة أبخرة تتصاعد من المعدة وتستولي على الفكر

تعرف حقیقة الزهد وشروطه وأسبابه وبین أن یكون حالك هو الزهد والعزوف عن 

)2(."الدنیا

وقد وجد الغزالي نفسه منغمسا في العلائق وتبین له أن نیته في التدریس الذي كان 

یمتهنه لم تكن خالصة لوجه االله وأدرك أنه هالك إن لم یتدارك نفسه وظلت الهواجس 

التدریس وبغداد والأهل والصحاب :تحترمه ویعاني الصراع النفسي بین أن یترك كل شيء

أن یبقى فربما لا یستطیع أن یعود في الغد إلى ما ینوي تركه والولد والجاه والشأن أو

(الیوم، ولم یحسم تردده حتى أصابته ما یسمیه علماء الطب النفسي ، )الحبسة الكلامیة:

).عقال المدرس(وفي حالته یسمونه 

  443ص . الموسوعة الصوفیة:عبد المنعم الحفني)1(
  .444ص : المرجع نفسه)2(
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وتلك حالة یبلغها المرء حینما یتراوح بین أمرین كلاهما صعب علیه تحققه، 

وحار طهما علیه، فكان لسانه لا ینطق بكلمة واحدة، وعاف كل زاد ویتساویان في ضغو 

الأطباء، فدبر السفر إلى  الشام وتلطف بالحیل لیخرج من بغداد، وفي دمشق كلن لا فیه

شغل له إلا العزلة والخلوة والریاضة والمجاهدة اشتغالا تزكیة النفس وتهذیب الأخلاق 

فیه داعیة فریضة الحج والاستبداد من بركات وتصفیة القلب لذكر االله تعالى، وتحركت

مكة والمدینة وزیارة الرسول فسار إلى  الحجاز، ثم عاد أخیرا إلى  بغداد ولكنه استمر 

یحرص على خلوته وداوم على ذلك عشر سنوات، وانكشف له في أثنائها أن الصوفیة هم 

صوب الطرق وأخلاقهم وأن سیرتهم أحسن السیر وطریقهم أ"السالكون لطریق االله خاصة، 

ذلك أن جمیع حركات الصوفیة وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم ...)1(أذكى الأخلاق 

تضاء به، سمقتبسة من نور مشكاة النبوة ولیس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور ی

تطهیر القلب بالكلیة عما سوى االله تعالى، :في طریقة أول شروطها"وماذا یقول القائلون

)2(.حها استغراق القلب بالكلیة بذكر االله، وآخرها الفناء بالكلیة في االلهومفتا

لقد جعل الغزالي من التصوف علما إلى  جانب ما فیه من العمل وجعل منه بنوع 

خاص طریقا إلى  المعرفة الیقینیة وسبیلا إلى  السعادة الحقیقیة وقد تلقى أهل السنة من 

حسن، وأحلوه محلا رفیعا إبان القرنین الخامس والسادس المسلمین هذا التصوف بالقبول ال

.للهجرة

:الغزالي بین علم الكلام والفلسفة والتصوف-1

كان المتكلمون إلى عهد الغزالي یستقون من كتب الفلاسفة أكبر الأدلة التي كانوا 

یصطنعونها من تأیید مذاهبهم أو في تفنید مذاهب خصومهم، سواء أكان هؤلاء الخصوم 

وقد نظر الغزالي فیما كان للمتكلمین من طعن في .من المتكلمین أنفسهم أم من الفلاسفة

  .444ص  ،الموسوعة الصوفیة:عبد المنعم الحفني:ینظر)1(
.444المرجع نفسه، ص )2(
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ووجد أن واحدا من .ة ودحض لمذاهبهم فألقى هذا كله ناقصاالفلسفة ورد على الفلاسف

هؤلاء المتكلمین لم یتجاوز الحظ من فیلسوف بعینه أو التجریح لمذهب بعینه، ویدل على 

إن الذین اشتغلوا بالرد على الفلاسفة من المتكلمین لم یصرفوا عنایتهم  «: ذلك قوله

في كتب المتكلمین إلا كلمات معقدة للوقوف على منتهى علومهم، ولم یكن ما جاء به 

مبددة ظاهرة التناقض والفساد، لا یظن الاغترار بها بعاقل عامي، فضلا عمن یدعي 

دقائق العلوم فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عمایة 

فشمرت عن ساق في تحصیل ذلك العلم من الكتب، بمجرد المطالعة من غیر استعانة 

.)1( »اذبأست

ومن هنا حصل الغزالي علم الكلام وعقله وطالع كتب المحققین من أهله، وصنف 

فیه ما أراد أن یصنف، ولكنه ما لبث أن وجده علما وافیا بمقصوده، غیر واف بمقصوده 

.هو، وأنه لم یكن في حقه كافیا، ولا لدائه الذي كان یشكو شافیا

م واستیعاب مذاهب المتكلمین أخذ یدرس وبعد أن فرغ الغزالي من دراسة علم الكلا

الفلسفة وعكف على الإلمام بجملة مذاهبها ولعله بلغ من ذلك مبلغا كبیرا، ذلك بأنه كان 

لا یقف على فساد نوع من العلوم، من لا یقف على منتهى ذلك العلم حتى "یعلم أنه 

ى ما لم یطلع علیه یساوى أعلم أهل ذلك العلم، ثم یزید علیه ویجاوزه درجته، فیطلع عل

وهنا )2(".صاحب العلم من غور وعائلة، وإذ ذاك یمكن أن یكون ما یدعیه من فساد حقا

یحدثنا الغزالي عن دراسته للفلسفة وأنها لم توفق إلى  تحقیق ما كان یصبو إلیه من كشف 

للحقیقة ومعرفة للیقین على وجه لا شبهة فیه ولا غبار علیه، وذلك لما وقف علیه فیها 

من خداع وتلبیس وتحقیق وتخییل وما یلزم أصحابها على كثرة أصنافهم من وصمة "

.83-82ه ، ص 1353دمشق، :المنقذ من الضلال :الغزالي  )1(
  .82ص . المصدر نفسه)2(
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وإن كان بین بعضهم والبعض الآخر تفاوت عظیم في البعد عن الحق الكفر والإلحاد، 

)1(".والقرب منه

على أن الغزالي لم یكن یرمي من وراء نقده للفلسفة وتجریحه لمذاهبها مجرد هذا 

التجریح أو ذلك النقد وإنما یرمي إلى  إثبات عجز العقل الذي یصطنعه الفلاسفة في 

لیقینیة من ناحیة، وتقریر أن هناك طریق آخر غیر حججهم وأدلتهم عن كشف الحقیقة ا

طریق العقل أقدر منه على تبدید ظلمة الشك بنور الیقین وهو طریق الصوفیة الذي 

یعتمدون فیه على القلب ویدركون فیه الحقائق الإلهیة بالذوق والكشف بعد أخذ النفس 

یاضات والمجاهدات، بالطاعة والإخلاص وتصفیتها من شوائب الحس وأدران المادة بالر 

فهو هنا قد نفى عن العقل القدرة على معرفة الحقیقة، ثم أثبتت هذه القدرة للقلب الذي كان 

عنده مستطیعا لها قادرا على تحصیل السعادة منها بقدر ما كان العقل قاصرا على 

.إدراكها عاجزا عن تذوقها على الوجه الذي تتحقق معه السعادة القصوى والبهجة العظمى

:الغزالي وتصنیف العلوم وأصناف الطالبین-2

درس الغزالي علم الكلام ونافس فیه العالمین أنفسهم غیر أنه لم یجده وافیا بمقصوده 

هو وأنه لم یكن في حقه ما فیه ثم یدرس الفلسفة ویصبح من أعظم رجالها ویقول أنها لم 

رضه من نقد الفلسفة تحقق له ما یصبو إلیه من معرفة الیقین وكشف الحقیقة، وكان غ

أنها لا تستطیع أن تصل إلى  كشف حجب الحق ولكن القلب وحده هو الذي یستطیع 

)2(".ذلك عن طریق الذوق وصفاء النفس من شوائب الحس والمادة

لقد عرض الغزالي في أكثر من كتاب من كتبه لتصنیف العلوم وأصناف الطالبین 

علوم استدلالیة كسبیة وعلوم إلهامیة وهبیة، لكل علم منها، وما عسى أن یكون بینها من 

  .83ص . المنقذ من الضلال :الغزالي)1(
  .97ص . في التصوف الإسلامي:قمر كیلاني)2(
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وهو ) المنقذ من الضلال(ولكننا لن نقف هنا إلا عند ما ذكره في هذا الصدد في كتابه 

الكتاب الذي یصور حیاة مؤلفه الروحیة أصدق تصویر ویعبر عما اختلج في نفس 

بها صاحبه من خلجات وما أشرقت به من لمعات أدق تعبیر، فأصناف العلوم وطلا

)1(.المتكلمون والفلاسفة والباطنیة والصوفیة:تتلخص عنده في أربعة

فأما المتكلمون، وإن كانت غایة علمهم هي حفظ العقیدة من تشویش أهل البدع إلا 

أن أدلتهم كانت في نظر الغزالي ضعیفة، كما أن آراءهم كانت عرضة لأن یعتریها الشك، 

ما لفلسفتهم من فضل في تثقیف العقول لا سیما وأما الفلاسفة فإن الغزالي لا یجحد 

)2(.الریاضي والطبیعي منها

ولكنه أنكر من الطبیعیات ما فیها من مسائل مخالفة للدین، كما نظر إلى  مذهب 

فالدهریون الذین :أرسطو في الإلهیات الذي نقله الفارابي وابن سینا على أنه عدو الإسلام

لم یزل موجودا، والطبیعیون الذین استدلوا من عجائب جحدوا الصانع وزعموا أن العالم 

الصنع والحكمة على وجود قادر حكیم، ولكنهم ذهبوا إلى  أن النفس تموت ولا تعود وإلى  

إنكار الآخرة والثواب والعقاب، والإلهیون الذین قالوا بقدم العالم، وبأن االله لا یعلم إلا 

لا تبعث وإنما الأرواح وحدها هي التي لا یجوز الكلیات فلا یعني بالجزئیات وأن الأجساد 

.كل أولئك طوائف من الفلاسفة، وكلهم في رأي الغزالي كفرة أو زنادقة)3(..علیها الفناء 

وأما الباطنیة وهم الذین یزعمون أنهم أصحاب التعلیم المخصوص بالاقتباس من الإمام 

المعصوم، وهو المعلم عندهم، فقد  انتقد الغزالي طریقتهم، وبین أوجه الفساد فیها، ووضع 

، وكتاب )القسطاس المستقیم(وكتاب )المستظهر(كتاب كتبا عدّة في الرد علیهم، مثل 

، ولهذا لم یذكر شیئا له خطر عن طریقة هذه الطائفة، ولا في تجریح )حجة الحق(

.وما بعدها121من الضلال ، ص  قذالمن:ینظر)1(
  .121ص  المصدر نفسه،)2(

  .122ص : المصدر نفسه)3(
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، ومهما یكن من أمر فقد كان الباطنیة كما كان )المنقذ من الضلال(مذهبهم في كتابه 

یستطیعون الوصول إلى  الحق الفلاسفة والمتكلمون عند الغزالي أصنافا للطالبین الذین لا 

.برء عن كل شائبةخالصا من كل شبهة، مُ 

یبقى بعد هؤلاء، الصوفیة وهم الذین أحس الغزالي في أعماق نفسه میلا عظیما إلى  

طریقهم، وإقبالا قویا على مذهبهم من الذي یعد نفسه مدینا له بأعز ما لدیه،وأشرف ما 

به ومعرفة الحقیقة بذوقه الروحي، وعلمه اللدني، وصل إلیه، ألا وهو تمكین العقیدة في قل

في وصف طریق الصوفیة، وما )المنقذ من الضلال(ومن هنا نرى الغزالي یفیض في 

بعد أن فرغ "عنى له من إقبال علیه وانصراف عن غیره من طرق العلم، فهو یحدثنا بأنه 

من ضعف وما في من علوم المتكلمین والفلاسفة والباطنیة، ووقف على ما في بعضها

بعضها الآخر من عجز أو كفر، أقبل بهمته على طریق الصوفیة فإذا هو یعلم أن ذلك 

الطریق إنما یتم بالعلم والعمل، وأن حاصل عملهم قطع عقبات النفس، والتنزه عن أخلاقها 

المذمومة وصفاتها الخبیثة حتى یتوصل بها إلى تخلیة القلب عن غیر االله تعالى  وتحلیته 

)1(.كر االلهبذ

وما فتئ یعكف على قراءة كتبهم حتى وقف على كنه مقاصدهم العلمیة وعرف أن 

ناهیك بما ظهر له )2(.طریق العلم عندهم لیس التعلم، بل الذوق والحال وتبدل الصفات

من أنه لا مطمع له في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك 

لقلب عن الدنیا بالتجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى  دار الخلود، كله هو قطع علاقة ا

)3(.والإقبال بكنه الهمة على االله تعالى 

  .121ص . المنقذ من الضلال)1(
  .122-121ص . المصدر نفسه)2(
  .125ص . المصدر نفسه)3(
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:المعرفة عند الغزالي-3

كان نقد الغزالي لمذاهب المتكلمین والفلاسفة والباطنیة وإظهاره أوجه النقص 

وإكباره من شأن طریق الصوفیة من أو الفساد والكفر في طریقة كل فریق في المعرفة 

الناحیتین العلمیة والعملیة سبیل هذا الصوفي العظیم إلى  وضع نظریته في المعرفة التي 

فالمعرفة على ما یحدثنا به في كتابه :تتصل بها اتصالا وثیقا نظریة أخرى في السعادة

دات، إذ لیس في معرفة الحضرة الربوبیة المحیطة بكل الموجو " هي) إحیاء علوم الدین(

الوجود شيء سوى االله تعالى  وأفعاله، والكون كله من أفعاله، ومن یتجلى للقلب من 

المعرفة الحقیقیة بذات االله سبحانه، وصفاته الباقیات وأفعاله وحكمته في خلق الدنیا 

والآخرة، هو الجنة بعینها عند قوم وسبب استحقاق الجنة عند أهل الحق وعلى قدر ما 

)1(".رفة الإنسان بذلك كله، تكون سعة نصیبه من الجنةتتسع مع

وأفراد الإنسان عند الغزالي لیسوا فیما ینبغي أن یحصلوه من العلم ولا فیما ینبغي أن 

یسلكوه من طریق في تحصیل ذلك العلم، فهناك إنسان عامي لم یخلص بعد من قیود 

تجاوز نصوص الكتاب إلى  الحس، وهذا یجب علیه أن یكتفي بالقرآن والحدیث، وألا ی

بحر عظیم "-على حد تعبیر الغزالي–الفلسفة، لأن النظر العقلي في أمور الدین هو 

ینبغي ألا ینزله العامي، وواجب العامي التمسك بظاهر الكتاب والسنة بلا تأویل لأن 

تأویل العامي یشبه حوض البحر، وعلى من لا یحسن السباحة ألا یقترب من مزالق 

وهناك إنسان آخر یأخذ نفسه بالتعلم والاستدلال، ولكنه قد یقع في الشكوك، )2(،"الشطوط

وهناك إنسان ثالث لا یقف عند ظاهر النصوص ولا یقنعه النظر العقلي والاستدلال 

المنطقي وإنما هو یتجاوزهما إلى  نوع آخر من العلم قذفه االله في القلب، وفیه یشهد الحق 

.2/131.حیاء علوم الدین إ: الغزالي )1(
.2/132:المصدر نفسه)2(
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هذا بعبارة أخرى من عبارات الغزالي نفسه أن للإیمان أو الیقین ، ومعنى)1("بنور الیقین

:ثلاث مراتب

إیمان العوام المستند إلى  الخیر، وهؤلاء العوام یصدقون ما یخبرهم به أهل الثقة، -

.إن فلانا في الدار فیؤمنون بما یسمعون:كأن یقال لهم

كأن یسمعوا فلانا یتكلم إیمان العلماء الذین یصلون إلیه عن طریق الاستنباط-

.فیستنبطون أنه في الدار

إیمان العارفین ویقینهم الذي یشهدون فیه الحق دون حجاب، ومثلهم في ذلك -

كمثل من دخلوا الدار وفیها رجل فرأوا بأعینهم، والعارفون الواصلون إلى   هذه المرتبة من 

، لا یستطیع العلماء المعتمدون على الإیمان والیقین هم أحباب االله الذین یتلقون علما لدنیا

الاستنباط العقلي أن یصلوا إلیه أو یطلعوا علیه، وسبیلهم في التحقق بهذا الیقین هو 

التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى  دار الخلود، والإقبال على االله بمنه الهمة فهناك في 

البصیرة كل باب نهایة هذا السلوك یزول في عین القلب كل حجاب، ویفتح من دون

وهنالك یشهد العبد الرب شهودا عینیا، ویحیط بذاته إحاطة كاملة تندرج فیها معرفته بكل 

الحقائق معرفة یقینیة لا یأتیها الشك من بین یدیها ولا من خلفها وقد بلغ الغزالي نفسه هذه 

)2(.المرتبة السامیة وتحقق فیها بأمتع المشاهدات وأروع النفحات

ل أن المعرفة الیقینیة عند الغزالي لیست معرفة العوام، ولا معرفة وجملة القو 

المتكلمین والفلاسفة وإنما هي معرفة الصوفیة التي تبني على أساس من الذوق  الروحي 

والكشف الإلهي، وهذه المعرفة تقع في قلوب خواص الأولیاء بدون واسطة من حضرة 

"﴿ار إلیه تعالى  في قوله الحق مثلها في هذا كمثل علم النبوة الذي أش   

.2/134،حیاء علوم الدینإ: الغزالي)1(
  .132ص . الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي:ینظر)2(
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 ﴾")1( أنها إلهام ونفث في الروع لا یدري "غیر أنها تختلف عن هذا العلم في

العبد كیف حصل له، ولا من أین جاء إلیه، في حین أن معرفة الأنبیاء وحي یحصل 

النبي عن طریق الملك، ومع ذلك فإن كلا من النبي والولي موقن بأن العلم في الحالین 

)2(.إنما یأتي من االله

  :الغزاليالسعادة عند -4

وكما یرتب على كل نوع من المعرفة من اللذة والسعادة فقد رتب الغزالي على نظریته 

في المعرفة نظریة في السعادة، انتهى فیها إلى  أن لذة الإنسان وسعادته إنما تكونان في 

معرفة االله، أكثر وأمتع مما تكونان في معرفة أي شيء آخر وهو یدلل على نظریته هذه 

سعادة كل شيء هي لذته "لتحلیل النفسي والترتیب المنطقي، فیرى أن بضرب من ا

فلذة : وراحته، وأن لذة كل شيء تكون بمقتضى طبعه، وطبع كل شيء هو ما خلق له

العین في مشاهدة الصور الحسنة، ولذة الأذن في سماع الأصوات الرخیمة، وكذلك سائر 

ا یمتاز به الشيء المدرك من صفة الجوارح، لكل منها لذة یحدثها في نفس المدرك م

محببة، أما القلب وهو طریق المعرفة الیقینیة، فإن لذته تحصل من معرفته الله، وهي 

المعرفة التي خلق القلب لها، واختص بها االله أعظم من اللذة الحاصلة من معرفة أي 

ق ، إذ كلما كان موضوع المعرفة أجل وأشرف، كانت المعرفة نفسها أد)3("شيء آخر

.وألطف، وكانت اللذة الحاصلة منها أقوى وأروع

وإذا كان الإنسان یستشعر لذة من معرفة الوزیر سیستشعرها إذ تهیأ له الاتصال "

الحق أنها لذة لا تعادلها لذة أخرى، لأن االله !بالملك الأعظم، فعرفه وأنس به ودنا منه

، بل كل موجود یعظم به هو أشرف ما في الوجود، ولیس في الوجود ما هو أشرف منه

  .   18/65:الكهف)1(
  .133ص . الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي)2(

.18،19ه ، ص 1343مصر ، ،كیمیاء السعادة: الغزالي )3(
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لیس ثمة معرفة أعز من معرفة االله، ولا لذة  هنفإویستمد شرفه منه، وإذا كان ذلك كذلك، 

أعظم من معرفته، ولا منظر أجمل من منظر حضرته، وبأن معه أیضا أن ذلك راجع إلى  

ت تبطل لذات شهوات الدنیا متعلقة بالنفس في اتصالها بالبدن وتدبیرها له، وأن هذه اللذا

بالقلب، والقلب لا یهلك )1("بالموت، في حین أن لذة معرفة الربوبیة دائمة لأنها متعلقة

بل إنها في "بالموت، فهي من هذه الناحیة أدوم وأبقى من غیرها، ولا تبطل بالموت، 

الموت تكون أشد وأقوى، إذ أن ما ینكشف للقلب من الأنوار في الموت أكثر سناء وأوفر 

)2(".ه عندئذ یكون قد خرج من الظلمات إلى  النوربهاء، لأن

على أن الغزالي لا یرى أن عین القلب تستطیع معرفة االله ومشاهدة جمال حضرته 

أنها تنفتح كذلك في "في الموت فقط، أو فیما یشبه الموت في حال النوم، وإنما هو یرى 

شهوة والغضب حال الیقظة، وذلك عنده من أخلص الجهاد والریاضة ویخلص من ال

فإذا خلا العبد إلى  نفسه، وعطل طریق الحواس، وفتح عین :وسائر الأخلاق المذمومة

باطنه وسمعه؛ ودأب على ذكر االله بقلبه لا بلسانه، حتى یصبح ولا خبر له من نفسه ولا 

من العالم ولا شيء یملك علیه باطنه غیر مشاهدة الذات الإلهیة، فهنالك تنفتح عین 

ح الإنسان قادرا على أن یبصر في الیقظة ما یبصره في النوم وهنالك یشاهد القلب ویصب

الحقائق العلیا والمناظر الجمیلة الجلیلة التي لا یمكن شرحها ووصفها وینكشف له ملكوت 

، إذ أن حجاب القلب عن مطالعة ذلك العالم راجع إلى  أنه لم یكن )3("السماوات والأرض

الحواس، والاشتغال بالعلم المادي، والإقبال على ما فیه من لذات قد فرغ بعد من شغل 

)4(.حسیة لا تلبث أن تعرض له حتى تزول، وكثیرا ما تعقب له آلاما

  .19ص : كیمیاء السعادة: الغزالي)1(
  .19-18ص . المصدر نفسه)2(
  .135-134ص . المصدر نفسه )3(
  .135-134ص . المصدر نفسه)4(
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هذه خلاصة نظریة الغزالي في السعادة التي ترتبت على المعرفة، كما یصورها في 

تي تبین منها أن الغزالي ، وهي هذه الرسالة ال)كیمیاء السعادة(رسالته الصغیرة الجلیلة 

:اتخذ من عنوانها تعبیرا صادقا عن كیمیاء السعادة الباطنیة التي تقابل الكیمیاء الظاهریة

إذ كما توجد الكیمیاء الظاهریة في خزائن الملوك لا في خزائن العوام، فكذلك كیمیاء 

وة وكل من طلبها السعادة لا تكون إلا في خزائن االله تعالى  ولا تلتمس إلا من حضرة النب

من غیر هذه السبیل فقد أخطأ الطریق،

ومن هنا كان لا بد لمن یرید أن یظفر بهذه السعادة أن یتعرى من كل صفات 

وهكذا نتبین كیف تسامي الغزالي بالتصوف إلى أن .النقص، ویتزین بكل صفات الكمال

ة، وكیف كانت هذه جعل منه نظریة ذوقیة في المعرفة، وطریقة روحیة تؤدي إلى السعاد

)كیمیاء السعادة(و) المنقذ من الضلال(الطریقة، وتلك النظریة على ما بینه الغزالي في 

وفي غیر ذلك من كتبه سبیلا إلى الاستعاضة عن العقل وأدلته )حیاء علوم الدینإ(و 

أداة التي یصطنعها المتكلمون والفلاسفة، بالذوق الذي یركن إلیه الصدفیة ویتخذون منه 

صالحة تعین على تحقیق المثل الأعلى في المعرفة الیقینیة الصادقة والسعادة الروحیة 

.الرائعة

لقد وقف الغزالي في القرن الخامس موقفا أضعف أدلة المتكلمین العقلیة ومذاهب 

.دراك الحقیقیةعن إالفلاسفة النظریة، وتبیین أن العقل عاجز 
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:توطئة

لم  نإ لم یكد یطل القرن السادس حین ظهرت طائفة من غلاة الصّوفیة الذین و 

الإلهیةخلطوا مسائل الكلام والفلسفة أنهمالعقل والنظر، إلا  إلىیعدلوا عن الذوق والوجد 

بعلمهم الذوقي وفنهم الروحي، فتكلموا في النبوات والشرائع وحقائق الموجودات العلویة 

دها، وتحدثوا عن الاتحاد بین الرب والعبد وحلول والسفلیة وتركیبها وصدورها عن موج

الخلق وعن التجلي ووحدة الوجود ووحدة الشهود وغیر ذلك من المسائل العدیدة الحق في

ویرجع هذا الامتزاج بین .التي تناولوها في مؤلفاتهم وعبروا عن مذاهبهم فیها شعرا ونثرا

قد شاع في ذلك الحین من مذاهب  انما ك إلىالتصوف ومسائل الكلام والفلسفة 

ذلك من عوالم الأرواح  إلىوصدور الموجودات عنه وما ع انالمتكلمین والفلاسفة في الص

یتطور موضوع التصوف، إذ أخذ الصّوفیون  أنطبیعیا إذن  انفك )1(وشؤون الآخرة

یتكلمون في هذه المسائل الكلامیة والفلسفیة ولكنهم بمنهجهم الذوقي الذي من أخص 

هذا التباعد الذي ر، وهنالك استحالنظنص ولا یعتمد على  إلىه لا یستند نأخصائصه 

نوع من التقارب بینهما في القرنین  إلىبین التصوف والفلسفة في القرن الخامس  انك

هروردي المقتول في حكمته آیات هذا التقارب ما نجده عند الست انالسادس والسابع ، وك

الاشراقیة وابن عربي في وحدته الوجودیة وابن الفارض في حبه الإلهي ووحدته الشهودیة 

...بن سبعین في وحدته المطلقة وا

  .136ص . الحیاة الروحیة في الإسلام:محمد مصطفى حلمي)1(
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)1(: نیین السادس والسابع الهجریفي القرنوفي صالشعري والالإنتاج :أولا

ا بعد یتكون من دواوین شعریة، إما جمعت في عصر أصحابها أو فیمالإنتاجوهذا 

ومة على نمط معین، مثل المعشرات والعشرینیات ومن قصائد شعریة مستقلة ومنظ

عیات، وكذلك من منظومات أو مجموعات أو موشحات یخمسات أو التربمال والوتریات أو

الدیار المقدسة أو في  إلىثم هناك القصائد الدینیة في مدح الرسول والتشوق ...دینیة 

كاتبها حالت عوائق  لأنمع ركب الحاج ت تكتب وترسل انالتوسل أو في الرسائل التي ك

بینه وبین أداء فریضة الحج وزیارة قبر الرسول علیه الصّلاة والسلام، ثم الوثائق 

ومن .ین وآل البیتسن والحسوالخطب، وكذا تآلیف في المولد النبوي، وفي مرائي الح

:ضمن الدواوین الشعریة التي یمكن الاستشهاد بها

  ) ه 594ت ( :أبي مدین العوث اندیو -1

المتن (ي وسماه انعه ورتبه العلامة سیدي الغربي بن مصطفى الشوار التلمسجم

یتكون  انو ی، وهذا الد1938، طبع بدمشق سنة )یة الوهبیة في المآثر الغوثیة الشعبیةانالرب

من خمسة وتسعین صفحة، ویتضمن قصائد طوال وقطعا شعریة وموشحات، 

.وموضوعات هذا الشعر في الزهد والتصوف والحب الإلهي

:المارتلي انأبي عمر  اندیو -2

اشتهر ، دلسلأنمن عمل باجة ا هنآمارتلة المعقل المشهور على وادي  إلىنسبة 

ون بركته سیزوره الملوك ویلتم انالدنیا، وك، والزهد في تعالىاالله  إلىقطاع نبالا

ه وموضوعات شعره في 604اشبیلیة، وبها توفي سنة ویستوهبون دعاءه، سكن 

.النصائح والزهد، وقد جمع شعره، ودون في حیاته

  .79ص : في المغرب والأندلس في العهد الموحديالأدب الصّوفي :الكتانينور الهدى:ینظر)1(
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كثیر  انیحذر في تصوفه حذر الحارث المحاسبي البغدادي فك انالمارتلي ك انوأبو عمر 

.سنة)اثنین والثمانین(شفا، توفي عن عمر قالمجاهدات زاهدا مت

:الخلیفة الموحدي عمر المرتضي اندیو -3

"المغرب انالبی(قال عنه ابن عذاري في  وقفت على سفر مجلد من شعره بنظمه ):

شعره  أنغیر أدیبا عفیفا شاعرا ظریفا انوك: "أورد نماذج من شعره قال أنونثره، وبعد 

وعرف أبو حفص عمر المرضي باهتمامه بإحیاء ذكرى المولد النبوي، .ضعیفا انك

یقوم  انوك: "یؤكد ابن عذاري هذا قائلاو ، )1("وبالمؤلفات التي ألفت في هذا الموضوع

أشار له بذلك أبو القاسم العزفي  انعام وكلأنیفیض فیه الخیر واالمولد خیر قیام، بلیلة

بعث به إلیه وأشار بذلك الرأي )الدر المنظم في مولد النبي المعظم(ه لما ألف كتاب لأن

)2(".علیه

:أبي عبد االله محمد بن الصباغ الجزامي اندیو -4

لنیل دبلوم الدراسات العلیا، وطبع سنة .1985ي سنة انحققته نور الهدى كت

 انهذا الشاعر معاصرا للخلیفة الموحدي عمر المرتضي، والدیو  انوك بأبو ظبي2003

زهد والتصوف سبق بذلك ابن عربي لغرض المليء بأشعار الزهد والتصوف والموشحات، 

.أكبر عدد من الموشحات الدینیةضم لكونه و 

:میمون بن خبازة اندیو -5

قبیلة من صنهاجة  إلىوهو عمر میمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي، نسبة 

من أكبر أعاجیب الدهر في سرعة  انك"قال عنه المقري . دلسلأنسكن مراكش، وزار ا

میمون  اندیو  إلىوقد وردت إشارة )3("البدیهة ناظما أو ناشرا مع الإجادة التي لا تجارى

.3/445.البیان المغرب:ابن عذاري)1(
.3/446:المصدر نفسه)2(
.2/378،أزهار الریاض:المقري)3(
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"حیث قال المقري)أزهار الریاض(بن خبازة في  وقد كتب عن أبي عمرو هذا  كثیرا من :

ي المالقي الأدیب المقید الضابط، وتاریخ انأبو عمر بن سالم بن صالح النهرو شعره

.)1("إجازته إیاه سنة أربع وستة ومائة

التي مدح بها المصطفى صلى االله علیه )المیمونیة(ومن أشهر قصائده قصیدة 

)2(.ه637سنة )سلا(وسلم، توفي الشاعر بـ 

:ابن قسوم الاشبیلي اندیو -6

، أخذ الأصلبن عبد االله بن قسوم، وهو أشبیلي إبراهیموهو محمد بن عبد االله بن 

تفع بصحبته كما ذكر ذلك في انالمارتلي ولازمه طویلا و  انطریق التصوف عن أبي عمر 

.الذیل والتكملة

یعمل  انوهو أدیب ناظم وناثر، زاهد ورع متبتل، كما وصفه بذلك المترجمون ك

)3(.ه639االله، توفي سنة  إلىقطع انته لكنه زهد في الدنیا و كاتبا لبعض أمراء وق

)4(:الششتري اندیو -7

ه الكبیر من قبل علي سامي انترك الششتري ثروة شعریة كبیرة، جمعت في دیو 

 ان، وقد قسم الدیو الإسلاميمعروفا ومنتشرا في العالم  انالدیو  انوك"، 1960النشار سنة 

 أنكبیر یحتوي نظمه الطویل والآخر قصیر یحتوي مقطعات فحسب، ویبدو :جزئین إلى

.2/380،أزهار الریاض:المقري)1(
.81الأدب الصوفي في المغرب والأندلس، ص :نور الهدى الكتاني)2(
82ینظر المرجع نفسه، ص )3(
هـ  بالأندلس حفظ القرآن منذ صغره ثم سلك مسالك 610هو علي بن عبد االله النمیري الششتري اللوشي ولد سنة )4(

انتقل إلى الحكمة وانتهى به المطاف إلى دراسة طرق الصوفیة  علما علماء المسلمین في دراساتهم فدرس الفقه ثم

وكانت معرفته بالشعر وخاصة الموشحات والأزجال الأندلسیة .وعملا، أما الفلسفة فقد درسها على ید أستاذه ابن سبعین

تح على :الششتريدیوانو  .148 ، صعنوان الذرایة:الغبریني:ینظر في حیاة الششتري.على جانب كبیر من العمق

إعداد : كشف الظنون:حاجي خلیفةو .وما بعدها 06ص . 1960، 1سامي النشار، دار المعارف، الإسكندریة، ط

اللطائف الإیمانیة الملكوتیة :أحمد بن عجیبةو .5/711. 1994، بیروت، 1دار الكتب العلمیة، ط.أحمد شمس الدین

...وكتب أخرى .2006.، لبنان1لعلمیة، طوالحقائق الإحسانیة الجبروتیة، دار الكتب ا
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ه الصغیر هو في انبینما دیو الصوفي الفلسفيالكبیر یتضمن مذهب الششتري انالدیو 

)1(".لمبتدئي المریدینإنشادیةأكثره أوراد ومقطعات 

)2(:ابن عربي اندیو -8

ار كثیرة نثرا وإماما من أئمتهم، خلف آثالصوفیة یعد ابن عربي رأسا من رؤوس 

قائد والكلام، عه الضخم الذي یحتوي طائفة من آرائه في التصوف والانوشعرا، أشهرها دیو 

نظرا لما یظم من أشعار وقصائد وموشحات كثیرة ومتنوعة یدل على شاعریة ابن  انوالدیو 

ه 1217سنة  انر للدیو شأو ن انك. من الصنعةوتملكه عربي وعلى إحساسه المرهف 

بمطبعة بولاق المصریة، ثم طبع طبعات كثیرة بعدها، وله شعر آخر جعل في كتاب 

)3().الأشواق انعلاق في شرح ترجمالأ ذخائر(مستقل سماه 

:السادس والسابع الهجریینخصائص التصوف في القرنین :ثانیا

عنایة قوم من  أنفي القرنین السادس والسابع لعل أهم ما یلاحظ على التصوف 

كشف حجاب الحس ولما وراءه من المدارك والمعارف  إلىحینئذ صرفت انالصوفیة قد 

طرقهم في الریاضة والمجاهدة وإماتة القوى الحسیة وتغذیة الروح بالعبادات والذكر قد  انو 

  .15- 14ص . الدیوان)1(
هـ بمرسیة في الأندلس، وانتقل إلى 570هو محمد بن علي الطائي الحاتمي المرسي الملقب بالشیخ الأكبر، ولد سنة )2(

اشبیلیة، كان ذكیا ذكیا، كثیر العلم زاهدا متفردا متعبدا متوحدا، زار كثیر من البلاد العربیة، برزت عنه مؤلفات كثیرة 

لظاهرة والباطنة، وقد تفرق الناس في شأنه شیعا وسلكوا في أحره ضخمة تدل على سعة باعه وتبحره في العلوم ا

هـ، 638توفي عام ..طرائق، فذهبت طائفة إلى أنه زندیق لا صدیق، وقال قوم إنه واسطة الأولیاء ورئیس الأصفیاء 

ارا حتى ومازال بعض الناس یتخذون من قبره مز )مسجد الشیخ محي الدین(وقبره بالصالحیة في مسجد یعرف باسمه 

، لبنان، 1رناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، طشعیب الأ:سیر أعلام النبلاء، تح:الذهبي-:ینظر في ترجمته.الیوم

نفخ :و المقري،1993.2/241إحسان عباس، دار صادر، بیروت، :تح.فوات الوفیات:الكتبي-.1996.23/48

شذرات :الحنبلي-.1988،1/404دار صادر بیروت، الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تح إحساس عباس، 

وكتب .1986.5/190، 1رناؤوط، دار ابن كثیر، طرناؤوط ومحمد الأعبد القادر الأ:الذهب في أخبار من ذهب، تح

.أخرى
.03-، ص2002شرح أحمد حسن، دار الكتب العلمیة، ط، لبنان ،:دیوان ابن عربي)3(
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قبل وقوعها، أهل المجاهدات یذكرون كثیرا من الواقعات  أن: "وا یقولونانك وأنهماختلفت 

)1(".هم وقوى نفوسهم في الموجودات السفلیة بحیث تصیر طوع إرادتهممصرفون بهمفین

ون طجاء الصوفیة بعده یخل الإلهفرق الغزالي بین الفلسفة والكلام وجب  أنوبعد 

الروح المحمدي وحلول االله والبشر والتجلي حقیقةكلها، یتكلمون فيالقضایابین هذه

نظریاتهم  إلىوجذبوها الإلهیةمزجوا الكلام بالفلسفة أنهمووحدة الوجود ووحدة الشهود أي 

)2(.وساروا بها على منهج أذواقهم

كلامهم فاختلط الإسماعیلیةالصوفیة في ذلك وفي غیره متأثرین بمذاهب  انولقد ك

القائم "كلام الصوفیة القول بالقطب الذي یدل عندهم على وتشابهت عقائدهم وظهر في

بحق الكون والمكوّن وهو واحد وقد یطلق على من تحقق بمقام وعلى هذا یتعدد في 

لا یتصف به الذيوالمقامات والعلوم، فإذا أرید المقام الأحوالالواحد أقطاب في  انالزم

)3(".دوائر الأولیاء إلىي انالمدد الروح، وهو الذي یصل منه ثو واحد، عبّر عنه بالغإلاّ 

  : انكلمة القطب عند الصوفیة معنیلف

 انوموضع نظر االله علیه تدور أحوال الخلق، ویسري في الكون سریإنسانأكمل -1

ویخلفه واحد من الأولیاء والأسفل الأعلىالروح في الجسد ویفیض روح الحیاة على الكون 

).قبة الوجود(ویسمى غوثا، أو ما یعبر عنه ابن عربي بقوله 

حتى صار قطبا ولكنه الإبدالأي لم یتقدم علیه أحد ولم یترق من  الأقطابقطب  -2

)4(.قطب منذ القدم، أي الحقیقة المحمدیة

  .137ص. الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي)1(
.47في التصوف الإسلامي ص :قمر كیلاني)2(
معراج التشوف إلى حقائق التصوف، تح عبد المجید خیالي مركز التراث الثقافي المغربي، الدار :ابن عجیبة)3(

  .80ص . 2004، 1البیضاء، ط
.154في التصوف الإسلامي، ص :قمر كیلاني)4(
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المطلقة، وقال فریق وكما قال قوم من الصوفیة بالكشف والتجلي، فقد قال آخرون بالوحدة

)1(.ثالث بالحلول والاتحاد، وجاء كلام فریق رابع مزیجا من هذا كله

ت تدور علیها مذاهب اننستخلص موضوعات التصوف التي ك إنفإذا أردنا 

:تجمل على الوجه التاليفإنها 7و 6الصوفیة في القرنین 

:المجاهدات-)1

وهي قطم النفس عن المألوفات وحملها على مخالفة هواها في عموم الأوقات، 

:ثلاث إلىوخرق عوائدها في جمیع الحالات، ومرجعها 

الضرورة ونهایتها ألا تأكل إلا عند الفاقة، ولا تنم إلا عند الغلبة ولا تتكلم إلا عند "

تمام السفر، فإذا حصل جتمع مجاهدة ولا مشاهدة، إذ نهایة التعب المشاهدة، فلا ت

مجاهدة الظواهر بدوام :حبیب وهي ثلاثالوصول فما بقي إلا الراحة ومشاهدة ال

الطاعات وكف المنهیات ومجاهدة البواطن بنفي الخواطر الردیئة، ودوام الحضور في 

)2(".غیر المعبود إلىالحضرة القدسیة ومجاهدة السرائر باستدامة الشهود وعدم الالتفات 

ومحاسبة النفس على هدات ما یحصل من الأذواق والمواجده المجاومن هذ

 أنذلك  انغیره، وبی إلىالتي تصیر مقاما یترقى منه  الأذواقلتحصل تلك الأعمال

ینشأ له عن كل مجاهدة حال هو ثمرة لتلك  إنالمرید لا بد من مجاهدته وعبادته من 

یرسخ، تكون نوعا من العبادة  أنالتي تعرض لنفس المرید إما والأحوالالمجاهدة، 

تكون نوعا من العبادة، بل صفة حاصلة للنفس كالحزن للمرید، وإما ألاویصیر مقاما

  .138ص : الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي)1(
  .38ص . معراج التشوف:ابن عجیبة)2(
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مقام  إلىوما یزال المرید یترقى من مقام ... "سلأنوكالقبض والبسط والهیبة واوالسرور،

)1(".انالذوق والعیأهلالذي لا یصل إلیه إلا  انمقام التوحید والعرف إلىحتى ینتهي 

"المجاهدة(وبمعنى آخر هي  حمل النفس على المشاق البدنیة ومخالفة الهوى على كل ):

لیحصل فیما بعد على الأذواق التي هي ثمرة جهاد المتصوف ضد نزعات )2("حال

)3(".النفس

ه من انت التوبة في بدایة الطریق، والشیخ هو الرائد في هذا الطریق، فانوإذا ك

یكون له موقف إیجابي في مقاومة ما یعرض على نفسه من الشواغل  أنالضروري للمرید 

.التي تعوق سیره أو تثقل خطاه

برون عن هذا الموقف باسم المجاهدة، وتتوجه المجاهدة بشكل أساسي عوالصّوفیة ی

هذه النفس یعرض لها الخیر والشر، ویطرأ علیها الهدى  لأن، الإنسانیةالنفس  إلى

فطرتها النقیة ومعدنها الأصیل ثم یروضها  إلىبها أن یعودوالضلال، فعلى المرید

﴿: الىزكیة مصداقا لقوله تعتبطریق ال             

      ﴾.")4(

قابلة للتغییر والتهذیب وتبدیل صفاتها السیئة بأخرى الإنسانیةالنفس  أنوهذا یعني 

ه یمكن انبالترویض ف انحسنة، وكما یمكن تبدیل صفات كثیر من طباع الطیر والحیو 

)5(.تبدیل صفات النفس بالمجاهدة

  .138ص . الحیاة الروحیة في الإسلام:محمد مصطفى حلمي)1(
.2008.دمشق.مختصر اصطلاحات الصوفیة، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر:هیفرو محمد علي دیركي)2(

  .131ص 
.48في التصوف الإسلامي ص :قمر كیلاني)3(
.10-91/7.الشمس)4(
  .119ص . نظریة الاتصال عند الصوفیة:سارة آل سعود)5(
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ولیس المقصود بالمجاهدة استئصال صفات النفس في تقویمها وترقیتها من حسن 

أحسن، حتى تستقیم على طریق االله وهذا لا یتم بمجرد الاطلاع على أحكام تزكیة  إلى

النفوس أو قراءة كتب الأخلاق، بل لا بد فیه من منهج تقویم عملي ولذلك اعتبر الصوفیة 

وبالتالي تكتسب أهمیة الأصول التي نبهوا علیها، المجاهدة أصلا من أصول الطریق،

"حتى قالوا )1(".من حقق الأصول نال الوصول ومن ترك الأصول حرم الوصول:

المجاهدة  إن: (ویقول.المجاهدة وأقسام النفوس حیالها انویتوسع ابن عربي في بی

الریاضة تهذیب  أنحمل النفس على المشاق البدنیة المؤثرة في المزاج وهنا وضعفا، كما 

النفسیة  بحملها على احتمال الأذى في العرض والخارج عن بدنه مما لا حركة الأخلاق

هذه الحركات البدنیة المحمودة شرعا منها حركات في سبیل االله مطلقا،  أنفیه بدنیة، ثم 

سبیل كل بر مشروع، فمنه ما فیه مشقة فیسمى مجاهدة، ومنه ما لا مشقة فیه أنواعوهي 

من إتلاف المهج  أعظم المشاق فلم نجد أعظم إلىرتفع عنها حكم هذا الاسم، فنظرنا فی

 أنأحیاء یرزقون، ونهى بأنهموهو الجهاد في سبیل االله الذي وصف قتلاه في سبیل االله

)2(".یقال فیهم أموات

بین  اناالله ف إلىالمقصود بالمجاهدة هو تصفیة النفس توطئة لوصولها  انوإذا ك

یجاهد  أنالسامیة عدة حجب تحول دون تحقیق أملها، فعلى المرء النفس وبین هذه الغایة 

بین المرید وبین الحق والسد .في تمزیق هذه الحجب حتى تتسنى له التصفیة والوصول

)3(.المال والجاه والتقلید والمعصیة:أربعة

الأمور الأربعة وللغزالي رأي في  الحجاب الذي یحول بین المرء وربه وفصل

یرتفع حجاب المال بخروجه عن ملكه حتى لا یبقى له إلا قدر الضرورة فما وإنما(:بقوله

  .120-119ص . نظریة الاتصال عند الصوفیة:سارة آل سعود)1(
.2/147.الفتوحات المكیة)2(
  .123ص . نظریة الاتصال عند الصوفیة:سارة آل سعود)3(
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یرتفع وإنمابه محجوب عن االله عز وجل، دام یبقى له درهم یلتفت إلیه قلبه فهو مقید 

حجاب الجاه عن موضع الجاه والتواضع وإیثار الخمول، والهرب من أسباب الذكر، 

یترك التعصب  انیرتفع حجاب التقلید بوإنمامال تنفر قلوب الخلق عنه وتعاطي أع

تصدیق ) محمد رسول االلهلا إله إلاّ االله(یصدق بمعنى قوله  انللمذاهب، و 

، وأعظم معبود له الىیرفع كل معبود له سوى االله تع انویحرص في تحقیق صدقه ب.انإیم

كشف له حقیقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقلیدا انالهوى، حتى إذا فعل ذلك 

یطلب كشف ذلك من المجاهدة، لا من المجادلة، فأغلب علیه التعصب  أنفینبغي 

لمعتقده ولم یبق له في نفسه متسع صار ذلك قیدا له وحجابا، إذ لیس من شروط المرید 

التوبة والخروج من  إلىا ولا یرفعهأما المعصیة فهي حجاب .تماء لمذهب معین أصلانالا

)1().المظالم وتصمیم العزم على ترك العود وتحقیق الندم على ما مضى

المجاهدة تعني مقاومة ما یمیل إلیه  أنوخلاصة ما یشیر إلیه النص السّابق 

شكل عام،أو ما تحبه النفس وفیه مضار لها، فالواجب ترك هذه الأمور لیذوب بالإنسان 

ا مختلفة من الموت انویعتبر ابن عجیبة المجاهدة ألو ،المرء وربهالحجاب الذي یحول بین

"وفي ذلك یقول.الذي تبلغ به النفس ما ینبغي من الشفافیة والنقاء قال بعضهم لا یدخل :

وهو  الأسودوهو مخالفة النفس، والموت الأحمرالموت :على االله حتى یموت أربع موتات

بیض وهو الجوع، والموت الأخضر وهو لبس احتمال الأذى من الخلق، والموت الأ

)2(."المرقعات

ها مع التحقیق أنواع المجاهدات في هذه المیادین، والواقع أنیمارس  أنوعلى المرء 

وهي التي تنبهر ببریق الدنیا،للمجاهدة، وهو النفس، فهي التي الرئیسي  انالمید إلىتعود 

  .انتتأثر بوساوس الشیط

.2/474.إحیاء علوم الدین: يالغزال )1(
.415إیقاظ الهمم، ص :ابن عجیبة)2(
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تجربته الشخصیة في المجاهدة وما أسفرت عنه من نتائج ویلخص لنا ابن الفارض 

:فیقول

 ي تِ یعَ طِ مُ  اهَ نْ عَ صٍ عْ أَ  أوْ تْ صَ ا عَ هَ عْ طِ أُ            ىـــــــــتَ مَ ةً ـــامَ وَّ لَ لُ  ـــْبقَ تْ انَ ي كَ سِ فْ نَ فَ 

 يـتِ ـــــــحَ یرِ مُ نُ وُ ـــــــــكُ ا تَ ــــــمَ ــــــــــیْ كَ  ـــــــهــــاتَ ب ْـعَ تْ أَ وَ هُ ضُ عْ بَ رُ سَ ــیْ أَ  تُ وْ مَ ا الْ ا مَ هَ تُ دْ رَ وْ أَ فَ 

  يـــــتِ ـــــــــفَ لْ كُ بِ تُ فْ ــــــــــــــــــلِّ ى كُ تَّ ا حَ ــهَ یفَ ــــــــــــــلِ كْ تَ ا          بِ ــــــــــــــــهَ امَ یَ قِ تُ ــفْ لَّ كَ لْ ــبَ ا لاَ هَ ــتُ فْ لَّ كَ وَ 

تِ نَّ أَ مَ ـــــــــاطْ ا فَ هَ ادِ ـــــ ـَع نْ ا عَ ــــــــهَ ادَ ــــــــــــعَ إبْ بِ ةٍ ـذَّ ـــــلَ لَّ ــا كُ ــهَ بَ ــیذِ هْ ي تَ فِ ـتُ بْ هَ ذْ أَ و  

ةٍ ــــــــــــیَّ كِ زَ رَ ــ ـْه غیـیِ ي فِ ـ ـــِســـــــــفْ نَ هدُ ـــــــــــــــشْ وأُ            هُ ــتُ بْ ــكِ ا رَ ا مَ هَ ـونَ دُ لُ وْ ــهَ قَ ــبْ یَ مْ ـولَ 

ةٍ ودَ ـــــــــبُ عُ ــــــا بِ هَ ـــــــــتُ ــــــــــقْ ــقَّ ـــــــــــــــــحَ ةٌ ـــیَّ ودِ ــــــــــــبُ عُ هُ ـــــعتُ ـــطَ قَ وكِ لُ ــسُ عنْ امٍ ــقَ مَ لُّ وكُ 

)1(.تِ ــــــبَّ ــــــــــحَ ا وأَ ــــــــــهَ ــي لَ ـــنِ ــــــــــــــــتْ ادَ رَ أَ  دُ ــــــــــــیأرِ     ا      مَ تُ كْ رَ ا تَ مَّ لَ ا فَ �ÉŰ�Ďŗا هَ بِ تُ رْ صِ وَ 

ت المجاهدة تتضمن كل هذه الشدة في تعذیب النفس ومقاومة میولها انوإذا ك

یتحمل المرء مشقاتها البالغة، ومن ثم  أنالطبیعیة ورغباتها المشروعة فلیس من الیسیر 

سبیل التدرج في تربیة النفسي والتنقل بها رویدا رویدا في بإتباعالصوفیة ینصحون  انف

.درجات هذا الطریق الحافل بالصخور والأشواك

"ولكن السؤال الذي یفرض نفسه هو ما الذي یحمل الصّوفي على سلوك مثل هذا :

الطریق، واحتمال كل هذه المشقات؟

قبة، ودوام على ذلك هو ما یتصف به من دوام المراالذي یحمله  أنالواقع 

 الىاالله تع أنوالمراقبة لعبد قد علم وتیقن "المحاسبة، أي مراقبة ربه، ومحاسبة نفسه، 

.2/65،66الدیوان،.ابن الفارض)1(
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مطلع على ما في قلبه وضمیره وعالم بذلك فهو یراقب الخواطر المذمومة المشغلة للقلب 

)1(".عن ذكر سیده

المجاهدة تعني الصّراع  أنومما تقدم یتضح الفرق بین المجاهدة والصبر، وذلك 

.ن طرفین، وقد ینتهي الصراع خطوة إیجابیة من صاحب المجاهداتبی

أما الصبر فمعناه حبس النفس على الطاعة وإما على المعصیة وإما على 

"المصیبة، وكما قال الطوسي .متصبر وصابر وصبار:الصبر على ثلاثة أوجه:

مكاره ومرة یعجز والصابر من یصبر في فالمتصبر من صبر في االله، فمرة یصبر على ال

.االله والله ولا یجزع ولا یتمكن منه الجزع ویتوقع منه الشكوى

وقع علیه جمیع البلایا  ووأما الصبار، فذاك الذي صبره في االله والله وباالله، فهذا ل

)2(".لا یعجز ولا یتغیر من جهة الوجوب والحقیقة لا من جهة الرسم والخلقة

إذا كثرت المجاهدات داخلة فیه، و لأنهاوبهذا یكون الصبر أشمل من المجاهدة 

ملكة نفسیة أصیلة عند المجاهد فتصبح سلوكا تلقائیا  إلىالصّوفیة تحول الصبر علیها 

.یصدر دون تردد أو افتعال

:الكشف-)2

وهو الكشف عن عالم الغیب كصفات االله ورؤیة العرش والكرسي والنبوة والوحي

وعقله ویأتي ذلك عن طریق المجاهدة التي الإنسانحس والملائكة مما یتقاعد عنه

والكشف هو )3(بثقت في قلب العبد نتیجة لعملهانذكرناها أي المواهب الدینیة التي 

تأمل الدلیل، وتطلب  إلىغیر مفتقر في هذه الحالة  انعت البیبنحضور القلب مع الرب "

  .82ص . اللمع:أبو سراج الطوسي)1(
.76،77ص . المصدر نفسه)2(
  .48ص . في التصوف الإسلامي:قمر كیلاني)3(
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عت القرب من مقام المراقبة، وهو للعباد والزهاد بنحجاب السبیل، ویكون أیضا مع ال

ونهایة الأسرار، وأما مكاشفه ضمائر الناس، فلیست المقصودة عندهم، قد یعطاها من لم 

)1(".یبلغ هذا المقام، وبعد  المحاضرة والمكاشفة

هذه المجاهدة والخلوة والذكر یتبعها مفاده أن  ةولأبن خلدون حدیث عن المجاهد

غالبا كشف حجاب الحس والاطلاع على عوالم من أمر االله لیس لصاحب الحس إدراك 

الحس الروح إذا رجع عن  أنشيء منها، والروح من تلك العوالم، وسبب هذا الكشف 

ه وتجدد نشؤه انالباطن ضعفت أحوال الحس وقویت أحوال الروح وغلب سلط إلىالظاهر 

یصیر  أن إلىه كالغذاء لتنمیة الروح، ولا یزال في نحو وتزاید انعلى ذلك الذكر، ف انوأع

 الإدراكعلما، ویتم وجود النفس الذي لها من ذاتها، وهو عین  انك أنشهودا بعد 

یة والعلوم الدینیة والفتح الإلهي، وتقرب ذاته في تحقیق انفیتعرض حینئذ للمواهب الرب

الكشف كثیرا ما یعرض لأهل المجاهدة حقیقتها من الأفق الأعلى، أفق الملائكة وهذا

قبل فیدركون من حقائق الوجود ما لا یدرك سواهم وكذلك یدركون كثیرا من الواقعات

نفوسهم في الموجودات السفلیة وتصیر طوع إرادتهم، وقوعها، وینصرفون بهمهم وقوى 

لم  فالعظماء منهم لا یعتبرون هذا الكشف ولا یتصرفون ولا یخیرون عن حقیقة شيء

یأمروا بالتكلم فیه، بل یعدون ما یقع لهم من ذلك محنة ویتعوذون منه إذا هاجمهم وقد 

)2(.على مثل هذه المجاهدة-االله عنهمرضي –الصحابة  انك

كشف الحجاب والمدارك التي  إلىصرفت عنایتهم انقوما من المتأخرین  نإثم 

وراءه واختلفت طرق الریاضة عنهم في ذلك باختلاف تعلیمهم في إماتة القوى الحسیة 

وتغذیة الروح العاقل بالذكر حتى یحصل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها 

.67، ص فمعراج التشو :ابن عجیبة)1(
.434المقدمة، ص :ابن خلدون:ینظر)2(
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شفوا هم كأنحصر في مداركها حینئذ، و انالوجود قد  أنوتغذیتها، فإذا حصل ذلك زعموا 

)1(.ذوات الوجود وتصوروا حقائقها كلها

ناشئا عن الاستقامة،  انهذا الكشف لا یكون صحیحا كاملا عندهم إلا إذا ك نإثم 

لم یكن هناك استقامة كالسّحرة، ولیس  انالكشف قد یحصل لصاحب الجوع والخلوة و  لأن

بساط للمرآة فیما ینطبع نإلا الكشف الناشئ عن الاستقامة فالاستقامة للنفس كالاالمراد

.فیها من الأحوال

ولما عني المتأخرون بهذا النوع من الكشف تكلموا في حقائق الموجودات العلویة 

وقصرت مدارك من لم .والسفلیة وحقائق الملك والروح والعرش والكرسي وأمثال ذلك

بنافع في والدلیل انیشاركهم في طریقهم عن فهم أذواقهم ومواجدهم في ذلك ولیس البره

 انیات وربما قصد بعض المصنفین بیانالوجدهذا الطریق ردا وقبولا إذ هي من قبیل 

مذهبهم في كشف الوجود وترتیب حقائقه فأتى بالأغمض فالأغمض بالنسبة لأهل النظر 

)2(.والاصطلاحات والعلوم

:واع الكراماتأنب انالتصرفات في العالم والأكو -)3

للعادة غیر مقرونة بدعوى النبوة ولا هي مقدمة لها، ولا والكرامة أمر خارق 

یشترط فیها التحري كالهجرة وهي عبارة عن إكرام االله لولي من أولیائه الصالحین بما 

إجابة دعوة وتمام حال وقوة على فعل "، وكرامة الولي )3(یظهره االله على یدیه من أمور

یبلغ المراد  أن، والكرامة ..ن العاداتوكفایة مؤنه یقوم لهم الحق بها وهي مما یخرج ع

)4(".قبل ظهور الإرادة

.434المقدمة، ص :ابن خلدون)1(
.435، ص المصدر نفسه)2(
  .201ص . نظریة الاتصال:ل سعودآسارة )3(
  .122ص . مختصر اصطلاحات الصّوفیة:هیفرو محمد علي دریكي)4(
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كشف حجاب حسه انفمصدر هذه الكرامات هو ما یحصل للصوفي المتحقق وقد 

هنا كل یستطیع : الأعلى الأفقحقیقتها من روحه، وقربت ذاته في تحقق  انوغلب سلط

یعرف كثیرا من  أنیدرك من حقائق الوجود و  أنهذه الدرجة من الكشف  إلىمن وصل 

یتصرف بهمته وقوى نفسه في الموجودات السفلیة، بحیث  أنالواقعات قبل حصولها، و 

یدركه أو یعرفه أو یتصرف فیه غیره ممن لم  أنتصیر طوع إرادته على وجه لا یستطیع 

.یتحقق بمثل ما تحقق به هو من كشف حجاب الحس

ن أو خارجة عما یألفه الناس، تكون خارقة لنوامیس الكو  أنولا یشترط فیها دائما 

وابن عجیبة له مفهوم خاص لمعنى الكرامة فهي عنده ولیس لها صورة أو كیفیة معینة

الكرامة الحقیقیة عنده  أنالدنیویة المادیة، بل الأمورلیست مقصورة على خرق العادة في 

ة في العبودیة هي تلك التي تتعلق بالأمور المعنویة الخاصة بعلاقة العبد بربه من استقام

)1(..وشدة الفهم عند االله والرضا بقضاء االله  انوكشف الحجب وعمق الإیم

)2(:قسمین إلىیقسمونها نجدهم ومن خلال مفهوم الصّوفیة لمعنى الكرامة، 

والكرامة الحسیة هي المشتهرة بین عامة الناس، .كرامة حسیة وكرامة معنویة

.المادیةوالمتمثلة في خرق العوائد في الأمور 

أما الكرامة المعنویة، فهي لأهل الخصوص من عباد االله، والمتمثلة في التوفیق 

حفظ آداب الشریعة، والاستقامة مع االله ظاهرا وباطنا، والتزام مكارم الأخلاق وغیرها  إلى

)3(.من الأمور المعنویة

  .201ص . نظریة الاتصال عند الصوفیة:سعودآلسارة )1(
.201المرجع نفسه، ص )2(
.202المرجع نفسه، ص )3(
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"وعن أقسام الكرامة یحدثنا ابن عربي فیقول :یةحسیة ومعنو :وهي على قسمین:

فالعامة ما تعرف إلا الكرامة الحسیة، مثل الكلام على الخاطر والأخبار بالمغیبات 

على الماء واختراق الهواء وطي شيالماضیة والكائنة والآتیة والأخذ من الكون والم

الكرامة ":یقول أن إلى "والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعاء في الحال  الأرض

تحفظ علیه  أنالمعنویة لا یعرفها إلا الخواص من عباد االله، والعامة لا تعرف ذلك، وهي 

 أداءمكارم الأخلاق واجتناب سفاسفها والمحافظة على لإتیانیوفق  أنآداب الشریعة، و 

)1(..."الواجبات مطلقا في أوقاتها 

لا یداخلها لأنهاعند أهل الطریق، وذلك الأفضلإذا فالكرامة المعنویة هي 

استدراج ولا مكر ولا یشاركهم في صورتها فاسق ولا عاص، بخلاف الكرامات الحسیة 

.المعروفة لدى العامة، والتي قد یلتبس بها المكر والاستدراج

ت لغرض صحیح اناستحباب ستر الكرامة إلا إذا ك إلىفیة و ویذهب معظم الصّ 

دون سبب موجب فهو مذموم  إظهارهاكنصرة دین االله أو تحقیق مصلحة وغیر ذلك، أما 

)2(.فیها شیئا من حظ النفس والعجب والمفاخرة لأنعندهم 

والكرامة هي للأبرار من عباد االله الذین استقاموا على شرعه، وسلكوا الطریق إلیه 

ن لم یطلبوها أو إ أجرى االله على أیدیهم مثل هذه الأمور الخارقة للعادة و  أن انفك

الكرامة من الحق من اسمه البر، ولا تكون إلا للأبرار من  أن: (یقول ابن عربي.یقصدوها

)3().لم یقم طلب ممن ظهرت علیه انالمناسبة تطلبها، و  انء وفاقا، فاعباده جز 

دعي، فقد ذكر الصّوفیة لها شروطا خاصة وحتى لا تكون الكرامة مشاعا لكل 

.تمیزها عن غیرها من صور التحایل والخداع

.2/369:الفتوحات المكیة)1(
.204نظریة الاتصال، ص :سارة أل سعود)2(
.2/369:الفتوحات المكیة)3(
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:وأهم شروطها

التكالیف الشرعیة، المقبل على وإتباعتظهر على ید المتصف بالاستقامة  أن

(القشیريیقول.الطاعات بصدق نیة، وإخلاص قلب وزهد في متاع الدنیا  أنولا بد :

)1().تكون هذه الكرامة فعلا ناقضا للعادة في أیام التكلیف، ظاهرا على موصوف بالولایة

یة لا تكتسب بكثرة انأولا وأخیرا منحة إلهیة وهبة رحم_عند الصوفیة_وتبقى الكرامة 

را أخر وتكون  حینذاك سالطاعات والاجتهاد في العبادات بل الفضل الله یؤتیه من یشاء

الآخر للعمق الذي  ا هبعضفیحجب علیها ة التي وان عرفنا بعضهامن أسرار الصوفی

.یتمیز به هذا النوع من الفكر

:الصوفیةالشطحات-)4

، الإلوهیةر عما تشعر به النفس حینما تصبح لأول مرة في حضرة یتعب)2(الشطح

على عتبة الاتحاد، ویأتي نتیجة وجد عنیف لا  إذناالله هي وهي هو ویقوم  أنفتدرك 

تبین هذه الهویة الجوهریة یه، وفیه انعنه لسبالإفصاحه، فینطلق انیستطیع صاحبه كتم

ه صار لأنالحق،  انفیما بین العبد الواصل والمعبود الموصول إلیه، فیتحدث على لس

في حال  انك أند صیغة المتكلم بع إلىوالحق شیئا واحدا، ومن هنا ینتقل الخطاب 

لكن من المخاطب ومن .، وفي حال الذكر بصیغة الغائب-بصیغة المخاطب–المناجاة 

یتوجه إلیه الخطاب"یكون كلاهما واحدا ولذا لا یفترض هنا غیر  أنالمخاطب، الأحرى 

هذه الحال ومن أذاع فقد  انوهذا هو الأصل في تحریم إذاعة ما یجري في النفس إب

فشدة الوجد ترغمه على :في وسعه ألا یذیع؟ ذلك هو مأزق الصّوفي انشطح لكن هل ك

 أنتحاد ولهذا یمكن الاتفت وصار انالتفرقة  لأن، والمذاع سر بین العبد والرب، الإذاعة

  .158ص . الرسالة القشریة)1(
وهو عبارة مستغربة في وصف وجد .كلام یترجمه اللسان عن وجد یفیض عن معدنه مقرون بالدعوى:الشطح)2(

  . 375و  346ص : اللمع:الطوسي:ینظر.وهاج بشدة غلیانه وغلبتهفاض بقوته 
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هنالك تتخذ الكلمات عند النفس امتلاءها .سر للصّوفي لا بد منهالشطح  أنیقال 

ا أحادیث قدسیة، ثم تصلح النفس لغتها وفقا الخاص بحقیقتها الوقتیة وتسمع في باطنه

 إلىهذه الدعوة . لتلك الأحادیث وعلى وصید الاتحاد الصّوفي تقف ظاهرة الشطح

–التبادل، فیوزع العاشقین باستبدال كل منهما دوره بدور الآخر وترغب النفس في التعبیر 

في هذا  أنو  عن مقاصد المحبوب نفسه،–ومن غیر شعور منها بذلك -بصیغة المتكلم

)1(.ه لحتم لاصطفائهاانلتواضعها و  انلأشد امتح

:الشطح هيفالعناصر الضروریة لوجود ظاهرة 

یكون الصّوفي  أن: ثالثاو. تكون التجربة تجربة اتحاد أن: یاانثشدة الوجد و:أولا

الاتحاد، فیستبدل  إلىفي داخل نفسه هاتفا إلهیا یدعوه یسمع  أن: رابعافي حال سكر، و

یتم هذا كله والصّوفي في حال من عدم الشعور فینطلق مترجما  أن خامسادوره بدوره، و

ه، أما الشطحة نفسها انالحق هو الذي ینطق بلس انعما طاف به متخذا صیغة المتكلم وك

هذا الشرط غیر متحقق  انك أنها بصیغة ضمیر المتكلم، و أنفتمتاز بعدة خصائص منها 

یر ا صحیحة في باطنها، أو على حدّ تعبها تبدو غریبة في ظاهرها، لكنهأنباستمرار و 

(الطوسي )2(.)ظاهرها مستشنع وباطنها صحیح مستقیم:

ت حال انبعد وجد عنیف ولهذا ك-أول ما یقع–الاتحاد یقع  نفأما شدة الوجد فلا

 أنوالسر في هذا الاضطراب ...فعال الجامح، نالشطح تمتاز بالاضطراب والحركة والا

فلا یقوى على احتماله، فیضطرب ویهتز ویتحرك بعنف  انفعال یغلب على الوجدنالا

الواجد الساكن، والواجد :الصّوفیة قد میزوا مع ذلك بین نوعین من الواجدین أنعلى "

السكون والتمكن أفضل وأعلى من  إن: "فقال قوم)3(،"المتحرك، وحاولوا المفاضلة بینهما

  .10- 1/9ج. 1978. ، الكویت2شطحات  الصّوفیة، وكالة المطبوعات، ط:عبد الرحمن بدوي:ینظر)1(
  .375ص . اللمع:الطوسي)2(
  .11ص . شطحات الصّوفیة:عبد الرحمن بدوي )3(
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الحركة  إلىعنیفا أدى  انك انف: یتوقف على نوع الواردوالأمر...)1("زعاجنالحركة والا

السكون،  لكن ما هي بواعث هذا الوجد؟  إلىهادئا أدى  انك انقسرا عن صاحبه، و 

ا الذي یرد على القلب ویصادفه بلا تأمل ولا تكلف إم"هو دواعي الوجد عدیدة 

"ویضیف السراج)2("شوق مقلق أو خوف مزعج أو توبیخ على زلة أو محادثة بلطیفة أو :

غائب أو أسف على فائت أو ندم على ماض أو استجلاب  إلىفائدة أو شوق  إلىإشارة 

واجب أو مناجاة لسر وهي مقابلة الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن  إلىحال أو داع  إلى

أي الشعور بالهویة فما بین العبد الواصل والمعبود )3(..."سر والغیب بالغیب والسر بال

ویبدأ الوجد بالتحرق "العبد هو الظاهر انالمعبود هو الباطن و  انالموصول إلیه، فیشعر ب

ب الأزل وتشاهد انج إلىرة تتنوره الروح فتلیح ضعطشا، یزید لهیبه لمع نور وارد من الح

الاتحاد باالله  إلىشوق :نفسها وقد رفعت إلیه مقدما في تخیلها، فهنا شوق مشفوع بالرجاء

تحاد، بما یلوح له من نور یضيء منه عالم القدس ویطلع على ورجاء في تحقیق هذا الا

ما في الغیب من الحقائق، لكنه مع ذلك رجاء كالسراب خصوصا في أول طریق الوجد، 

)4(.له بقرب  فیبادر مسرعا فلا یجد شیئاإذ یلوح

ة الموضوع المشتاق إلیه فأي شوق أقوى انت درجة الشوق تتناسب مع مكانوإذا ك

الوجد فهو وجد غایته  انوهذا ما یزید في فور !الاتحاد باالله عند الصّوفي؟ إلىمن الشوق 

الإشارةثم تختفي .الآخر إلىالواحد عین الإشارة  إلىفتكون الإشارة ...الاتحاد باالله 

الاتحاد هو شهود وجود  إنوهنا یفرق بین الاتحاد والحلول على أساس ...عدام المشیر نلا

الموجودة بوجود ذلك الواحد معدومة في نفسها، الأشیاءجمیع  أنواحد مطلق من حیث 

.لها سوى االله وجودا خاصا یصیر متحدا بالحق أنلا من حیث 

  .308ص . اللمع:الطوسي)1(
  .64ص  ف،معراج التشو :عجیبةابن )2(

  .310ص . اللمع:الطوسي)3(
  13ص . شطحات الصّوفیة:عبد الرحمن بدوي )4(
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. ياني وحلول جریانحلول سری":قسمین إلىشیئین وینقسم أما الحلول فیقتضي 

الآخر كحلول  إلى الإشارةأحدهما عین  إلىوالأول هو اتحاد جسمین بحیث تكون الإشارة 

ي فهو انأما الحلول الجری.ماء الورد في الورد، فیسمى الساري حالاّ والمسرى فیه محلا

)1(."یكون أحد الشیئین طرفا مثل الماء للكأس أنعبارة عن 

ماء الورد أصل في الورد،  لأنوعلیه یكون الحلول بادئ ذي بدء أمرا جوهریا، 

محجوبة أنهاقبل تجرده من بشریته، إلا الإنسانموجودة في الإلهیةوبذا تكون الصفات 

.بالجسم المادي

لكل منهما  أنفي حین شبه اتحاد الخالق بالمخلوق باختلاط الماء بالكأس بمعنى 

 لأنذاتا مستقلة ثم حدث الاتحاد، فصار شیئا واحدا، وعلیه فالاتحاد أمر عرضي، 

)2(.إلا بعد تجرده من المادة البشریةالإنسانلا توجد في الإلهیةالصفات 

وامتزاجه به الإنسانالحلول هو تجسد الخالق في المخلوق في بعض بني  إنثم 

، الإلهیةفي الذات  الإنسانیةامتزاجا كاملا في الطبیعة والمشیئة، بحیث تتلاشى الذات 

تا متمایزتین انثنینیة والتغایر في وحدة غیر منفصلة بین ذاتین كوتنمحي إذ ذاك الإ

)3(.ستینانفصارتا متحدثتین ومتج

ما الاتحاد فهو اتحاد ذاتین معنویا مع تغیرهما مادیا، بحیث لا تتحد عین إحداهما أ

وصفاتها بعین الأخرى وصفاتها، بل یبقى الخالق خالقا والمخلوق مخلوقا، فكل منهما 

)4(.لم یكن منفصلا عنه انو متمیز عن الآخر 

  .15ص . شطحات الصّوفیة:عبد الرحمن بدوي )1(
  .36ص . نظریة الاتصال عند الصّوفیة:سارة آل سعود)2(
  .35ص : المرجع نفسه)3(
  .35ص : المرجع نفسه )4(
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 الىاالله تعأنّ الحلولیین یرون  إن(وهناك فرق آخر بین الاتحاد والحلول وهو 

هؤلاء  أنیون ین یرى الاتحادیحل في بعض المصطفین من عباده، على ح) االله الىتع(

الذات العلیة حتى تفنى فیه أو رة ضح إلىالمصطفین یرتفعون بنفوسهم ویسمون بأرواحهم 

)1(.ممتزجة هتتحد ب

ابن عربي یفرق بین الوجود والثبوت، والموجود هو المتحقق والثابت هو  أنعلى 

ت ثابتة في العدم منذ الأزل ثم فاض علیها الحق انك فالأشیاء.المعدوم الممكن الوجود

بوجوده، فوجودها وجوده، ولكن ذواتها لیست ذواته، فالاتحاد عند ابن عربي إذا هو في 

ي فهو الذي أوفى على الغایة في انا العفیف التلمسالوجود، والاختلاف في الذوات، أم

ه ما ثم غیر ولا سوى بوجه من الوجوه، فقضى نهائیا على فكرة انالاتحاد فجعل مذهبه 

صر قن إني في ذلك ولن نستطیع انالتلمس إلىالسوى والأغیار، وابن سبعین یعد أقرب 

وإلا لكان في ذلك تضییق لمعناه للاتحاد، واع المختلفة لأنالشطح على نوع واحد من هذه ا

  .له لا مبرر

یفهم على أیة صورة من تلك الصور  أنهذا الباب یمكن ولذا نرى أن الإتحاد في 

درجات الشطح تتناسب طردیا مع درجات الاتحاد  أنیقال  أنالتي أوضحناها لكن یمكن 

وأهمیة )2(.شطحكلیهما صالح لإیجاد ظاهرة ال لأنونقول الاتحاد أو الحلول –أو الحلول 

فكرة الاتحاد في تكوین أو تكییف عملیة الشطح كبیرة، خصوصا في تفسیر الشطحات 

الأدیانف. الصّوفي إلىكلها سماویة وغیر سماویة بالنسبة الأدیانالتي تعبر عن تساوي 

االله  إلىالوجود واحد والوجود هو االله، فكلها إذن من االله، وبالنسبة  لأنعنده متساویة 

)3(.تنتفي كل تفرقة

  .35ص : نظریة الاتصال عند الصّوفیة:سعودسارة آل )1(
  .16ص . شطحات الصّوفیة:عبد الرحمن بدوي:ینظر)2(
.16المرجع نفسه،  ص :ینظر)3(



التصوف في القرنین السادس والسابع الهجریین :الفصل الثاني

97

ولما یكون الصّوفي في حال سكر أنوثالث العناصر في تكوین ظاهرة الشطح 

ل في غیبة عن وجوده لتسلط أمور أقوى منه علیه فقد اختلفوا قالسكر حال یقع والع انك

مت ي لا یان، والصّوفي في حالة سكره یكون في عالم روح)السكر(في تعریفهم لحقیقته 

كل ما یصدر عنه من تصرفات وأقوال لا تخضع ه بالتالي انعالم المادة بصلة، ف إلى

حاله عند هو بتصریف من االله كما یرى الصّوفیة بخلاف وإنمالإرادته الشخصیة، 

والعبد في سكره یشاهد الحال، وفي صحوه یشاهد العلم، ":صحوه، یقول القشیري في ذلك

)1("لا بتكلفه، وفي صحوه متحفظ بتصرفهه في حال سكره یكره محفوظا انإلاّ 

حیث جعل كلا منها خاصا بطائفة من أنواع إلىابن عربي قد قسم السكر  انوك

)2(:السالكین

السكر الطبیعي وهو ما تجده النفوس من الطرب والالتذاذ والسرور :أولها

وهو سكر ي إذا قامت في الخیال صور قائمة لها حكم وتصرف انوالابتهاج بوارد الأم

.المؤمنین

ما تقتضیه  إلىوهو شبیه بالسكر الطبیعي في رد الأمور :السكر العقلي:یهاانوث

.ما تقتضیه الأمر في نفسه وهو العارفین إلىحقیقتها لا 

سكر الكلّ من الرجال فالسكر الإلهي ابتهاج وسرور :السكر الإلهيثالثهاو

.وكمال

سكر لا یجمع بینهما فمن  إلىمن سكر من أهل االله یرتقى في سكره  انوالسكر 

السكر الطبیعي یفارق المحل بالضرورة  نإسكر العقلي فالثم جاءه أسكره السكر الطبیعي 

.ویزول حكمه عن صاحبه، كذلك یزول السكر العقلي حین یعرض السكر الإلهي

  .38ص. الرسالة القشیریةالقشیري، )1(
.545-2/544.الفتوحات المكیة)2(
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هو هي  وبأنهالروح بمكاشفة الحق لها بسره إنشاءالسكر في عمومه  انولما ك

فسكرها إذا شدة غبطتها بمعرفة سر :وهي هو، فتطرب أشد الطرب لاكتشاف هذه الحقیقة

وفقا –ه لیس ثم إلا االله نأهي االله، أو أنهاوجودها هو وجود االله أو أنوجودها وهو 

تتبدل  أنوهذه المكاشفة على هیئة طائف أو هاتف یأذن لها -الاتحادأنواعلاختلاف 

)1(.ه یبادلها حبا بحبانه، ویعلن لها انبدورها دوره فتتحدث على لس

تبادل الأدوار هي منزلة التوحید  نوهذه المنزلة التي یبلغها الصّوفي حین إعلا

معنى تضمحل فیه الرسوم وهو ظهور أسرار الذات، فإذا وقع الكشف عنها "الذي هو 

فرد الحق بالوجود ویكون فیما لم یزل اني انلتلك المع إنبغیبة حس الكائنات التي هي أو 

هذا التوحید الذي یلقنه الصّوفي في حال السكر هو شهود الحق )2(..."في الأزل انكما ك

.في ذاته لذاته، وفناء الذات الخاصة في ذات الألوهیة

العارف یكون  انوالصّوفي إذا بلغ هذه المرتبة لأول مرة یأخذ صفة العارف، ف

تصدر من أهل إنماالمعرفة تصدر عن الشطح، والشطحات  انشهد الحق، ولهذا فبم

لم یبلغ الشطح لا  انو ) الشطح(علامة العارف أول دخوله في المعرفة  انالمعرفة، ف

المعرفة بالمعنى  أنذلك ... یسلك في عداد المعارضین بالمعنى الصحیح  إنیصح 

غ منزلة التوحید إلا في حال السكر وما یتلوها والمرء لا یبلالعالي الدقیق هي التوحید،

والسّكر بالضرورة یقتضي الشطح فالشطح إذن مرحلة ضروریة في طریق التوحید، أعني 

)3(.في تحقیق المعرفة، وبالتالي في تكوین صفة العارف عند السالك

وهذه الأحوال كلها التي تواكب الشطح أو تهيء له تتم في حال من عدم الشعور 

الصّوفیة لا تنتسب في حقیقة أمرها الأحوالت اننقصد هنا التفكیر المنطقي، وإذا كونحن

  .18- 17ص . شطحات الصّوفیة:عبد الرحمن بدوي)1(
  .56ص : فمعراج التشو ابن عجیبة، )2(
.22شطحات الصّوفیة، ص :عبد الرحمن بدوي)3(
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عدم  انوالذوق، وبالتالي تقع بمعزل عن الشعور، فمن هنا ك انالعی إلى، بل انالبره إلى

.اللازمة للشطحالأحوالالشعور عنصرا قویا في تحدید 

صطنعوا منهجا ذوقیا وأسلوبا والصّوفیة فیما تكلموا فیه من هذه الموضوعات قد ا

 أنعلیه من لم یشاركهم في طریقهم؛ ذلك  انرمزیا یقصر عن تذوقهما وإدراك ما ینطوی

هو  إنماما یعرض لأصحابها فیها  أنسیما في هذه الطریق لا انوالدلیل لا ینفع انالبره

نكشف یات التي لا تخضع للعقل من ناحیة، والتي یعبر أصحابها عما یانمن قبیل الوجد

لهم ویتجلى علیهم فیها من الحقائق بألفاظ مبهمة وعبارات غامضة یدلون بها على ما 

)1(.تدل ظواهرها من ناحیة أخرى

ابن الفارض لا سیما تائیته  انوما مؤلفات السهروردي المقتول وابن عربي ودیو 

الكبرى وخمریته إلا شواهد تنطق بما غرق فیه هؤلاء الصّوفیة من بحار الذوق، وما 

وتلك المؤلفات الإشعارالذین شرحوا هذه  أنهذا  إلىفیه من ألغاز ورمز، یضاف أغرقوا 

.لم یكونوا أبعد من واضعیها عن الرمز وما ستتبعه من غموض وإبهام 

ومهما یكن من أمر فقد حملت مصنفات الصّوفیة ودواوینهم والشروح التي وضعت 

جزناها، ویستطیع من بذكر هذه الموضوعات التي أوالسادس والسابععلیها في القرنین 

ي النفسیة انعلیه هذه المع يیتبین ما تنطو  أنیتدبر هذه المصنفات ویمحص شروحها 

السادس القرنین  أنوما تنزع إلیه من المنازع المیتافیزیقیة مما یدل على والأخلاقیة

التي تسربت الأبوابي بین التصوف والفلسفة وتفتحت فیها انقد شهدا حصول التدوالسابع

أذواق الصّوفیة ومذاهبهم الروحیة، ولكي یتبین  إلىمنها العناصر الفلسفیة وغیر الفلسفیة 

ف وقفات قصارا عند بعض الشخصیات والمذاهب الصّوفیة التي نق أنلنا هذا كله یحسن 

  .140ص . الإسلامالحیاة الروحیة في :محمد مصطفى حلمي)1(
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هذین القرنین، والتي تعد بحق مرآة صادقة تتجلى على صفحتها صورة  انظهرت إب

.التصوف الفلسفي أو الفلسفة الصّوفیة

:أهم الشخصیات الصوفیة الشاعرة في هذین القرنین:ثالثا

:ابن الفارض-)1

یتخذ  أنالذي یمكن الهجریینالسادس والسابعابن الفارض من شعراء القرنین  إن  

من شعره مرآة صادقة تنعكس على صفحتها حیاته الروحیة الشخصیة وصورة لهذا 

التصوف الذي اختلطت به العناصر الفلسفیة فرجعت منه أذوق ومذاهب لها خصائصها 

ب عالمها الروحیة هذا الشاعر هو أبو حفص شرف الدین عمر ابن انج إلىالمیتافیزیقیة 

ه وتوفي 576المصري المولد والدار والوفاة ولد بالقاهرة عام الأصلالفارض  الحموي 

دیة مكة حیث نعمت روحه و عاما في الحجاز سائحا بأخمسة عشره وقضى  632عام 

)1(.بما أتیح لها من الفتح الإلهي والكشف الروحي

ولابن الفارض حیاة صوفیة روحیة فیها ریاضة ومجاهدة وأذواق وأحوال، وله آثار 

القلب، ولكنها شواهد بأنوارفحات فیاضة بالحب ولمعات مشرقة نشعریة رائعة، فیها 

 أنصفاء النفس وجلاء عین البصیرة، وعلى صدق، وأدلة حق على مبلغ ما تهیأ له من 

ن كل شيء إلا عن محبوبه الذي لاقى في سبیل الحب قد ملك علیه كل قلبه وغیبه ع

الاتصال به والاتحاد معه ما یحتمل وما لا یحتمل من أهوال وتباریح أفاض في وصفها 

إمام (و ) العاشقین انسلط(تمنح لقب  انه الذي جعل  من ناظمه شاعرا خلیقا بانفي دیو 

)2(:كما یدل على ذلك قوله مخاطبا محبوبه)المحبین

اكَ مَ ي حِ فِ نْ مَ لِّ كُ ي بِ دِ حْ وَ  انَ أَ              نْ كِ لَ اكَ وَ هْ یَ اكَ مَ ي حِ فِ نْ مَ لُّ كُ 

:یقول أن إلى

  .152ص : الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي)1(
.1/329:الدیوان)2(
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اكَ وَ ـــــلِ تَ ــــــحْ تَ حِ لاَ ــــــالمِ عُ ـــــیمِ جَ ي         وَ ـــــــائِ وَ لِ تَ حْ تَ ونَ قُ اشِ العَ رُ شَ حْ یُ 

)1(:وكما یدل علیه قوله متحدثا عن منزلته في الحب

لِّ ى الكُ لَ ي عَ مِ كْ حُ ي وَ دِ نْ ى جُ وَ الهَ لُ هْ أَ ي          فَ بِ لْ قَ نْ مِ قِ شْ العِ ةَ ي آیَ بِّ حِ بُ تَ خْ سَ نَ 

لِ ـــــــــذْ العَ عِ ـ ـِامـــــــــ ـــَى سـتَ فَ نْ مِ ءٌ يِ رِ ي بَ نِّ إِ و            هُ امَ ـــــــــــــمَ ي أَــــــــــنِّ إِ ى فَ و َـهْ ى یَ تً فَ لُّ كُ وَ 

لِ ـــــــــهْ ي جَ فِ وَّ هُ ى فُ وَ ـــــــــهَ الْ هِ قَ فْ یَ مْ لَ نْ مَ وَ هُ اتُ فَ صِ لُّ جِ تَ مٌ لْ ى عِ وَ هَ الْ ي ي فِ ولِ 

)2(:وقوله

  ىرَ ي یَ انِ جَ شْ ى لأَِ حَ ضْ أَ  نْ ي ومَ دِ عْ بَ نْ ــــــمِ ي وَ ـــــــلِ بْ وا قَ مُ دَّ ـــــــــــقَ تَ نَ ـــــــیللذِّ لْ قُ 

  ىرَ وَ ــال نَ یْ ي بَ تِ ابَ ــــــــــبَ صَ ا بِ وُ ـــــــــــثُ دَّ حَ تَ وَ   وا        عُ مَ ي اسْ وا ولِ دُ تَ ي اقْ بِ وا وَ ذُ خُ ي نِّ عَ 

بقیود الحس، حب شاعرنا لم یكن من هذا اللون الذي یتقید فیه المحبون  أنعلى     

وإنماویندفعون مع شهوات النفس ویتخذون موضوع حبهم من هذه القدوة الحسنة أو تلك، 

صرف عن انهو عاشق قد أخذ نفسه بالمجاهدة والتصفیة، وقبله بالریاضة والتنقیة، بحیث 

العالم المادي بما فیه من زینة زائلة، وزخارف حائلة، وأقبل على عالم أروع من هذا العالم 

وأمتع عالم لیس الجمال الذي یشیع في أرجائه جمالا معینا بصورة حسیة، بل هو جمال 

ت محبوبته التي هتف باسمها هتافا انبكل صور الحسن المعینة، ومن هنا كمطلق فیاض

حبها تردیدا جمیلا ذاتا أخص خصائصها الجمال المطلق الذي أنشودةطویلا، وردد 

)3(.یصدر عنه، ویفیض منه كل ما في الكون من آیات الحق والخیر والجمال

موضوعا لحبه، وقد مرت نفسه الإلهیةابن الفارض اتخذ من الذات  أنومعنى هذا 

أرقاها وهو طور الفناء عن نفسه  إلىتهى منها انفي طریق هذا الحب بأطوار متعاقبة، 

والاتحاد بمحبوبته، وهنالك في ذلك الطور یحدثنا الشاعر عن حبه الإلهي حیث نتبین من 

ازع فلسفیة تنطوي الأذواق الصّوفیة، والعواطف القلبیة على من أنأي حد یمكن  إلىخلاله 

  .2/394ص : الدیوان)1(
.1/348:المصدر نفسه)2(
  .153ص . الحیاة الروحیة:محمد مصطفى حلمي:ینظر)3(
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ت عنده حالا من انك انمذهب فلسفي في الوحدة التي و  إلىتهى شاعرنا في حبه انفقد 

تشبه كثیرا أو قلیلا وحدة الوجود التي یقررها ابن غربي بین االله أنهاأحوال النفس، إلا 

  .والعالم

  :رهـــــــعــــــــش

ینظمه أثناء تلك الغیبات، یفیق في أثناء غیبته مرة بعد مرة فیملي ثلاثین بیتا  انك

ألفا وثمانمائة وخمسینابن الفارض تضمن  انودیو أو أربعین أو خمسین مرة واحدة

بیتا )761(سبعمائة وواحد وستین ظم السلوك وعدد أبیاتها نبیتا، وفیه قصیدة )1850(

ولقد سمیت بالتائیة الكبرى تجیزا لها من التائیة الصغرى التي لا تزید أبیاتها على مائة 

)1(.وثلاثین بیتا

على الشعر الصوفي في الحب والخمر وغیرها من المواضیع  انیدور موضوع الدیو 

بدو الصوفیة فتائیتها الكبرى بث فیها تعابیر القوم ثم نشر فیها آراءه في رمز غامض، وی

ه لا یعرض في هذه القصیدة آراء فلسفیة مطلقة، ولا یؤلف نظاما فلسفیا نظریا محدودا، نأ

بل تراه ینشر اختباراته الشخصیة ویسرد أحواله النفسیة سردا بعیدا عن الاستقصاء 

. العاطفة إلىوالحصر، ولكنه على كل حال سرد قریب من النفس غرب في التلاوة نافذ 

)2(.طبیعة الموضوع الصّوفي نفسه إلىفوضى، قد تعود وفي هذا السرد  

:مقامه ومذهبه الأدبي

ابن الفارض شاعر صوفي مشهور، بل هو أشعر الشعراء الصوفیین العرب 

ه أدنى مرتبة من جلال الدین انعند المشرقیین واقع على الإجماع أنوأشهرهم، غیر 

الرومي، أما في الاتجاه الصوفي فهو أیضا أدنى مرتبة من محي الدین ابن عربي الذي 

  .137ص . التصوف في الإسلام:عمر فروخ)1(
.138، صالمصدر نفسه)2(
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ینشر آراء على غیر نظام في  انینشئ نظاما عقلیا، بینما اكتفى ابن الفارض ب أنأراد 

)1(.انا ومتكلف في بعض الأحیانشعر جمیل أحی

شعر ابن الفارض، فبعضهم سماه  إلىوالمتصوفین قد اختلفوا في النظر الأدباء إن

.وبعضهم أنكر طریقته)العاشقین انسلط(

  :آراؤه

الأدبیة الآراء إلىمن آراء ابن الفارض في الحب والخمر ینضاف الأكبرالقسم  أن  

أما الآراء الصّوفیة على الحصر فتتمثل في قسم من تائیته الكبرى یدور حول المكاشفة، 

)2(:هانیقول على أبیات صریحة في دیو  اناتهامه بالحلول ك أنومع 

  يتِ هَ جْ وِ تُ هْ جَّ وَ ثُ یْ حَ تْ انَ ي وكَ ائِ رَ ى            وَ رَ وَ الْ ، فَ ةِ یقَ قِ حَ ي الْ ي فِ امِ مَ أ تُ مْ مِ أُ 

  يتِ ـــــــلَ بْ قِ ةُ ـــلَ بْ ي قِ هِ و ي ادِ ؤَ ي فُ فِ تْ وَ ثَ نْ أَ  إليَّ امُ ى الإمَ لَّ صَ نْ إِ  ورْ غَ لاَ وَ 

ه تلمیذ لابن عربي، نأتحاد، ویقول بوحدة الوجود و ابن الفارض قد اتهم بالإ انوك  

تحاد ابن الفارض لیس من نوع الاتحاد الفلسفي إ أن )ماسنیون(وفي رأي البعض ومنهم 

في  الىابن الفارض شاعر یرى االله تع أنكالذي عند ابن عربي ولكنه اتحاد نقیس أملاه 

.كل الطبیعة

)3(ةِ ـــیَ ؤْ رُ ـــا بِ اهَ رَ ي أَ ــئِ رْ ـــمُ لِّ ـــُي كـــفِ  ـــَي        فرِ اظِ نَ لِ ودَ جُ وُ ا الْ یهَ لِ جَ ي تَ فِ تْ لَ جَ 

)4(:یقولات واحدة، وكلها تعبد االلهانكل الدی أنوعنده 

تِ لَّ ي حَ هِ ي فَ بِ ارِ رَ الإقْ بِ لَّ حُ نْ إِ ي         و دِ ى یَ وَ ــــــا سِ مً كْ حُ ارِ نَ الزُّ دُ قْ ا عَ مَ وَ 

ةِ عَ ـــــــــیْ بَ لُ كَ ــــیْ هَ یلِ جِ الإنْ بِ ارَ ا بَ مَ فَ دٍ جِ ــــــــسْ مَ ابُ رَ حْ مِ لِ زیِ نْ التَّ بِ ارَ نَ نْ إ و 

ةِ لَ یْ لَ لِّ ي كُ فِ ارُ بَ حْ ا الأَْ هَ ي بِ اجِ نَ یُ هِ مِ وْ ــــــــقَ لِ یمِ ل ِــــــــــكَ الْ ةِ ارَ وْ ــــــــــــتَ ارُ ـفَ سْ وأَ 

  .143ص عمر فروخ، التصوف في الإسلام،)1(
  .62ص : شرح تائیة ابن الفارض)2(

  .71ص : المصدر نفسه)3(
  .152ص : المصدر نفسه)4(
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ةِ یَّ بِ صْ ـــــــالعُ بِ ارِ كَ ـــــــــلإنْ لِ هَ ـــجْ وَ لاَ فَ فٌ اكِ عَ دِّ ي البُ فِ ارِ جَ حْ لأَ لِ رَّ خَ نْ إِ و 

كنایة عن المسیحیة والیهودیة والمجوسیة، والبد ضم الهندوس والبوذیین، والزنار 

النصارى جمیعا الجمع بین تجارب الأبیاتویقصد ببیت البد أو بیت االله، ویعني بهذه 

تكون فروعا لأصل واحد، ونابعة من  انجمیعا لا تعدو و أنهاوالیهود والبراهمة ویرى 

الوجود كله وحدة واحدة، فیه الكون  أنعلى  انوالاعتقاد القائمالإیمانمصدر واحد، وهو 

اتحاد الكون هذا الاتحاد الصّوفي هو  أنكله قد اتخذ في هذه الوحدة التي هي االله، أو 

التي تدرك فیها الوحدة في مقام سكر الجمع، أو في مقام صحو الجمع، الأحوالحال من 

وحدة شهود ولیست وحدة وجود -عم البعضفي ز - والوحدة التي تنتسب إلیه هي لذلك 

شهودا یرى فیه كل شيء الإلهیةبمعنى تجلي االله في مظاهر الكون وشهود السالك للذات 

)2(:وفي أمثال هذه الأبیات)1(الوجود الحق الواحد، إلىه عدم في ذاته بالقیاس ان

يِ ـــــــــتِ وَ ـــــــلْ ـــــخُ وةِ لْ ـــــــــجِ ا بِ اهَ ــــــــیَّ إِ كَ الِ نَ هُ     ي    نِ ـــــــــتَ دْ وجَ ــــــفَ تْ دَ ـــــــــبَ ذْ ي إِ ـــــبِ یْ غَ تُ دْ هِ شْ وأُ 

يِ تِ ــــینَ شِ مُ ودِ جُ وُ ــــــــالْ بِ دِ ـــــــــجْ وِ و بَ دُ غْ وأَ  ي      ـــــــــــــفِ لِ ؤَ ـــــــــــــمُ ودِ ـــــــــــــــهُ الشُّ بِ دٍ ــــــقْ ـــــــــــــفَ بِ وحُ رُ أَ 

  يتِ بَ یْ غَ ا بِ حً لاَ طِ ي اصْ بِ لْ ني سَ معُ جْ ویُ        يِ رِ ــــــــــ ـِضــــــــ ـْحمُ ا بِ امً زَ ـــــــــــــتِ ي الْ ــــــبِّ ي لُ نِ ــــــــــقُ رِ فْ یُ 

)3(يتِ رَ دْ ـــــسِ ابَ ى قَ هَ ـتَ نْ ى مُ وِ حْ ا ومَ هَ یْ ي      إلَ جِ رَ عْ مَ رَ كْ والسَّ وَ حْ الصَّ يْ یضَ ضِ حَ الُ خَ إِ 

تِ ـــلَّ جَ تَ تْ لَّ ـــــــحَ تَ ي إذْ ـــــــــاتِ ذَ ي بِ ـــاتِ ا      وذَ رهَ یْ غَ كُ أَ  لمْ )5(وحْ المَ دَ عْ بَ )4(وحْ ي الصَّ فِ فَ 

  455ص : الموسوعة الصّوفیةالخفيعبد المنعم :ینظر)1(
.74-73-71شرح تائیة ابن الفارض، ص )2(

﴿ :وردت في قوله تعالى:سدرة المنتهى)3(           ﴾53/13،14:النجم.

وهي شجرة عظیمة جدا، فوق السماء السابعة، سمیت سدرة المنتهى لأنه ینتهي إلیها ما یعرج من الأرض، وینزل إلیها 

عبد الرحمن :تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تح:ما ینزل من الوحي وغیره، عبد الرحمن السعدي

.848، ص2005، مصر،1اللویحق، دار الغد الجدید، ط
.82رجوع الإحساس بعد الغیبة، بوادر قوى، مختصر اصطلاحات الصوفیة، ص:الصحو)4(
.133ذهاب الشيء إذا لم یبق له أثر، المرجع نفسه، ص:المحو)5(
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الشهود عند ابن الفارض هو علة فقده لوجوده الذاتي واتحاد بذات محبوبه على  نإف  

.محبوبهه علة وجوده لذاته وتفرقته عن ذات انعكس الوجود ف

وقضیة الحب الذي استوعب حیاة ابن الفارض والذي یفسر به فلسفته هي نفسها 

كل التي تجعل منه شاعر الحب الأول، فقد جعل من الحب دنیا ومذهبا یجمع فیه 

)1(:یقولوالمذاهبالأدیان

  يتِ لَّ مِ تُ قْ ارَ فَ هُ نْ ا عَ مً وْ یَ تُ لْ مِ نْ إ و               بٌ هَ ذْ ي مَ الِ مَ بِّ ي الحُ ي فِ بِ هَ ذْ مَ نْ وعَ 

  ي تِ دَّ رِ بِ یتِ ضِ ا قَ وً هْ ي سَ رِ اطِ ى خَ لَ عَ ةٌ ادَ إرَ اكَ وَ ــــــــــي في سِ ــــــــــلِ تْ رَ طَ خَ وْ ولَ 

العبد هو الرب والمخلوق هو  أنابن الفارض یرى  أن إلىونخلص من ذلك كله 

ة یتعین بذاته فیو صرب ال أنالخالق والعدم الذاتي الصرف هو الوجود الواجب، أو بمعنى 

والجن والإنساناد موالج انوصفاته وأسمائه وأفعاله في صور مادیة أو ذهنیة، فهو الحیو 

ته وأسماؤه والصنم والوثن وهو الوهم والظن والخیال والحقیقة الموجودة القائمة وصفا

.من صفات وأسماء وأفعالالأشیاءوأفعاله هي عین تلك 

كل ما في العالم من شرور  انهي هو في ماهیته ووجوده المطلق أو المقید، و لأنها

)2(.وخطایا وآثام وتجاوزات وتعدیات فهو فعل الرب الصوفي

:ابن الفارض والحب الإلهي

یة أخرى وتظهر هذه الناحیة في شعر ابن احبا به لا لغالمتصوف محب االله 

ي انیعبر عن هذا الحب الروح أنالشاعر لا یستطیع  أنالفارض ظهورا جلیا، غیر 

 أنالناس صورة ما یتخیله، فیجب  إلىینقل  أنه یرید نأمادیة تمثیلیة، المطلق إلا بلغة 

فارض، فبرغم هم وكذلك فعل ابن الانأذه إلىیعبر عنه بكلمات تحاول نقل هذه الصورة 

.455الموسوعة الصوفیة ص : ينفحعبد المنعم ال)1(
  .456ص . المرجع نفسه:ینظر)2(
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یفعل ذلك إلا بلغة تمثل العاطفة البشریة تمثیلا  أنه لا یستطیع انف الإلهیةه یمدح العزة ان

)1(:جامحا كقوله

)2(رْ مَ رْ مَ نِ حْ ي صَ ر فِ بَ نْ عَ ةِ طَ قْ نُ كَ دٍّ خَ اتِ حَ فَ ى صَ لَ عَ الٌ خَ هُ لَ 

رْ بَ كْ االله أَ: ىوَ هَ ي الْ اصِ ى عَ لَ عَ          ي     ادِ ــــنَ تُ افٍ ــــــــــــیَ سْ أَ كَ اظٌ حَ لْ وأَ 

رأیناه أقساما ثلاثة، )الإلهیةفي العزة (ولكننا إذا استعرضنا خصائص غزل الفارض 

)3(:یقول فیهاأولها غزل عادي نراه في قصیدته الحائیة 

  ا؟احَ ـــــــبَ صْ ى مِ رَ أَ  دٍ ـــــــجْ نَ  يـبَ ي رُ فِ أمْ  ا           حَ لاَ قِ رِ ـــیْ بَ الأُ بِ قٍ رْ ـــــبَ ضُ ــــــــــیأومِ 

  ا؟ـــــ ـَاحـــبَ صَ اءُ سَ ـــــالمَ تِ رَ یَّ ــــــصَ فَ لاً یْ لَ تْ رَ فَ ـــسْ أَ ةَ یَّ رِ ـــــــــامِ ى العَ لَ یْ لَ كَ لْ تِ مْ أَ 

  ا؟ـــــــحَ ارَ ــــــ ـَسدُ ــــــیرِ ــــــیُ لاَ فٍ ــــلْ إِ یرَ سِ لأَِ ةٍ مَ ـــــــــحْ رَ نْ ا مِ مَ أَ  دِ جْ ي نَ ن ِـاكِ ا سَ یَ 

  !احَ او رَ احِ ـــــــیَ الرِّ ةِ ـــــــیَ افِ صَ يِّ ــــــ ـَي طفِ ةً یَّ ـــــــــــحِ تَ قِ وَ ــــــــــشَّ مُ لْ لِ مْ ـــــــتُ ثْ عَ بَ لاَّ هَ 

  اــاحَ زَ مُ )4(احَ زَ ــــمُ ــال دُ ــــــــقِ تَ ــــــعْ ا ویَ حً زْ مَ مْ كُ رَ جْ هَ بُ سَ حْ یَ انَ كَ نْ ا مَ هَ الَ یَ حِ بِ 

  اـــــــاحَ وَ رْ ــــــــتِ اسْ هُ ـــــــــلَ ابَ مَ ـعَ نْ ــــــیَ فَ عٌ ــــمَ طَ مْ كُ لَ ضْ ي فَ اجِ رَ لِ لْ ي هَ دِّ وُ لَ هْ ا أَ یَ 

  ااحَ وَ نُ رَ ــصْ مِ ضَ رْ ي أَ واحِ نَ لأتْ  ـَمهُ ـنَّ أي لِ يَّ رَ ـــاظِ ي نَ نِّ عَ مْ ــــتُ بْ غِ ذْ مُ 

القصیدة الغنائیة  إلىلقد اتجه ابن الفارض في التعبیر عن مواجیده وعواطفه وأذواقه 

دها من أسالیب مستعینا في ذلك بلغة موسومة بطابع التلویح والرمز، وهي لغة استم

ابن الفارض عبر عن  أني عني بتصویر العفة في الحب ومعنى ذلك ي الذر عذالشعر ال

 إلى الإشارةجاریا في ذلك على طریقة الصوفیة في الإنسانيحبه الإلهي بلغة الحب 

)5(".یهم من خلال أسالیب مستعارة من الشعر الغراميانمواجیدهم والتلویح لأذواقهم ومع

.2/59:الدیوان )1(
ابن منظور، لسان العرب،  .بلاط أبیض:المرمر).عبر(ابن منظور، لسان العرب، مادة .سمر اللونأ :العنبر)2(

.)مرم(، مادة 2/404
.2/50:الدیوان)3(
.)مزح(، مادة 2/593نقیض الجد، ابن منظور، لسان العرب، :المزاح)4(
.112شعر ابن الفارض، ص :عاطف جودة نصر:ینظر)5(
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بلغة الشعراء الغزلیین في تناول التجربة الصوفیة والإهابةالأسالیبهذا المزج بین 

نقرأ شعرا یتغزل فیه إنماإنناب ونحن نقرأ هذا الشعر الصوفي سهو الذي یجعلنا نح

ما یتبدد  انولذلك لصعوبة التمییز بینهما، لكن سرعالإنسانالشاعر بمحبوبته من بني 

حبا إلهیا ملأ الإنسانیةیصف من خلال العواطف إنماالصّوفي  أنهذا اللبس إذ عرفنا 

ه مقدمة یشرح فیها انه، وقد فطن شعراء الصوفیة لذلك فقدم بعضهم بین یدي دیو انكی

غایته وقصده دفعا لسوء الظن وصرفا للخواطر عن الظاهر كما فعل ابن عربي في 

  .هانمقدمة ترجم

ري  بین مسلك ي والحب العذر عذتقریر الصلة الوطیدة بین الغزل ال إلىهكذا نصل 

ومسلك العشاق المتعففین وذلك لما بین العفة وبین الزهد من ملامح الأتقیاءالزهاد 

ري یتعلق عذإلغاء الغریزة والتسامي بالشعور، ففي الحب ال إلى عاففیهما تجد نزو متشابهة

وبالتالي "المحب بمحبوبه تعلقا مثالیا فلا تراوده في حبه وساوس النفس وهواجس السوء، 

الدخول في جهاد بین ما یرغب فیه وما یخشاه في نفس الوقت، وقد أخذ هذا الحب ینمو 

من  انعن طریق الترجمة، وكالإسلامیةالأوساط إلىتسربت أفلاطونیةبتأثیر تیارات 

لنمو امتزاج الحب بأفكار فلسفیة وخواطر تأملیة، بالكشف عن العلاقة بین دلائل هذا ا

تحول الحب یالمعقول وهنا  إلىالحب وبین الاتحاد وترقیة النفس عن عشق المحسوس 

)1(".اتجاه صوفي تأملي إلىري عذال

فموقف التذلل للمعشوق )الإلهیةللعزة (ي في حب ابن الفارض انأما الموقف الث

 ياننعرضه في ضعاف العاشقین من العاجزین عن القیام بهذا العبء النفسعلى ما

)2(:یقول

فِ ــــــــحَ ـــــــصْ مُ الْ كَ هُ ـــــــلُّ جِ أُ  ادُ ــــــــكَ ا أَ مً ــــــسَ قَ هِ ى بِ فَ كَ وَ )3(يــــــــــــتِ یَّ لِ أَ و ــــــــــــــــهُ وَ اهُ وَ ـــــ ــــَوه

113شعر ابن الفارض ، ص :عاطف جودة نصر)1(
.1/300الدیوان ، )2(
).آل(، مادة 2/04حلفي وقسمي، ابن منظور ، لسان العرب، :ألیتي)3(
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فِ ــــــــــقَّ وَ ــــــــــــتَ أَ  مْ ولَ لاً ـــــــــــثِّ مَ ـــــــــتَ مُ تُ ــــــــفْ قَ وَ لَ )          ىضَ الغَ رِ مْ ى جَ لَ عَ فْ قِ (ا یهً تِ الَ قَ وْ لَ 

فِ ـعَ ضْ تَ ــسْ مُ الْ ةُ وَّ ـــــــــــــــــقُ وَ وعِ ــــــــــــــــنُ المُ زُّ ي         عِ ـــــــــلِ هُ نْ ــــــــــــــمِ ، وَ وعِ ـــــــــضُ خُ الْ لُّ ذُ هُ لَ  ينِّ مِ 

فهو موقف المحب الذي أصبح یشعر بقیمته في عین المحبوب :أما موقفه الثالث

ه انداخله الكبر من أجل ذلك وأعتقد ثم فاعتز بقیمته هو وبمیل المحبوب أیضا إلیه 

ینفصل بینهما، مثل ما قال في تائیته  أنوالمحبوب شخص واحد لا یمكن لأحد 

)1(:الكبرى

�ÉŰهَ بِ تُ نْ وكُ  �ŕ�Ďŗ َتِ ــــــبَّ ــــــحَ ا وأَ ـــــــــــــهَ ي لَ نِ ــــــــتْ ادَ رَ أَ  یدُ رِ ا                أُ مَ تُ كْ رَ ا تَ مَّ لَ ا ف

��Êƈلْ ا بَ یبً بِ حَ تُ رْ صْ فَ 
Ëţ�Ďŗ ِيتِ یبَ بِ حَ : يسِ فْ نَ رٍّ مُ لِ وْ قَ كَ سَ یْ ولَ هِ سِ فْ نَ ا ل.  

:الخمر عند ابن الفارض

)2(:یقول ابن الفارض في إحدى قصائده

مُ رْ الكَ قَ لَ خْ یُ أنْ لِ بْ قَ نْ ا مِ هَ ا بِ نَ رْ كِ سَ ةً امَ دَ مَ یبِ بِ حَ الْ رِ كْ ى ذِ لَ ا عَ نَ بْ رِ شَ 

نوع من الوعي  إلىقطاعا عن الوعي ومواجهة له لا یفضي فقط انالسكر بوصفه  إن

ج الذات من نطاقها ذلك بخرو  إلىه نإ" المركز الذي ینفتح معه العقل من شتى جهات بل 

السابق على التحدد في القوالب المبعثرة الأولنظام الوجود  إلىویضعها على درب العودة 

الشرب واقعا على خمرة  انغلاق كل منها دون الآخر واستقلاله التام، ولما كانوالمتمیزة ب

ه لم یعد طلبا  عادیا للسكر أو اجتلابا نّ أبعینها أو على ضرب مخصوص منها تبین 

)3(."ه على هذا النحونأعاما له، 

شعر الخمر قد أخذ على ید الصوفیة كما أخذ من قبل شعر الغزل  أنالملاحظ  نإ

ي انیة من المعانمجموعة ث إلىیلوحون به على طریقتهم "أسلوبا رمزیا حافلا بالثراء، 

70یة ابن الفارض، ص ائشرح ت)1(
.2/245:الدیوان )2(
170الزمن الأبدي، ص :وفیق سلیطین)3(
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وقد أعطى الصوفیة هذا المعجم الخمري دلالات جدیدة خرجت بالخمر من )1("الذوقیة

.دائرة الرمز الصوفي

لسكر باعتباره من الأحوال الوجودیة الذاتیة لدقیق النفسي التحلیل الظهر عندهم یو 

العناصر التي تكون العلیا التي تعتري الصوفي، وفي هذا التحلیل الاستنباطي تنكشف

.عندهم من مباغته الجمال لسر المحبوب في حضرة مشاهدتهالسكر، وهو ینشأ 

نفسیة وأحوال  انتعبیرا صوفیا مرموزا عن مع)میمیته(تعد خمریة ابن الفارض 

سلوب لأوفي هذه القصیدة أصاب ابن الفارض با)شربنا على ذكر الحبیب(یة انوجد

التي  الألفاظ الأبیاتالمكتمل التكوین الذي یصف الخمر ویتغنى بها، وهو یذكر في هذه 

لسنة الشعراء الوصافین للخمر الحسیة كالمدامة والكرم والكأس والمزح والشذا أتدور على 

الأخرىتؤول المفردات  أنوجب الإلهیة، وإذا أولنا الخمر بالمحبة انوالدن انوالح

الكامل الإنسانالمكنى عنها بالخمر هو الإلهیةه الخمر فكأس هذه المحبة المرتبطة بهذ

)2(.ه محل هذه المحبةلأنعنون به النبي صلى االله علیه وسلم و 

الكامل ممتلئ من ربه إشراقا ونورا كما ینعكس ضوء الشمس على الإنسان إن

عن ملاحظة اله، فهي خمرة تسكر كل من شربها فیغیب عقله مالبدر في تمامه وك

ولیس الهلال والنجم إلا تحولین من التحولات الرمزیة للبدر المذكور، فهو نفسه "، انالأكو 

جزء من  الأرضبقیة النور كما یحجب ظل  إظهاربظهور نفسه عن هلال إذا ما احتجت 

السكر الذي عرفته الروح في إلىتوثب للعودة القمر وهو نفسه نجم إذا ما ظهر إلیه غیره

فضائها الكلي المقدس قبل عهد الاغتراب والحلول في الطبیعة الحادثة، وربما بدأ هذا 

)3(."بعاثا لذلك السكر القدیمانالأخرىالشرب من الجهة 

  .131ص  شعر ابن الفارض،:صرنعاطف جودة )1(
  .143ص  ،2007، دمشق 1ط ،، دار المركز الثقافي لطباعة والنشر و التوزیعالأبديوفیق سلیطین الزمن :ینظر)2(
  .170ص . المرجع نفسه)3(
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:مواجهة العقل عند ابن الفارض

ت المواجهة الصوفیة لمفهوم العقل السائد تستلزم مواجهة الذات وتعقب آثاره انكإذا 

شطارها انیة تفترض بالضرورة موضعیة الذات لنفسها، أي انهذه المواجهة الث انفیها، ف

:یقول.ذات وموضوع إلىفي الوعي 

)1(لُ قْ عَ هِ بِ ايَ دَ هُ نْ عَ  يلِ قْ وعَ لاً لاَ ا         ضَ قَ ـــالشَّ بِ ةَ ادَ عَ السَّ تُ عْ ا بِ هَ بِّ ي حُ وفِ 

  اوُ لُّ ـى خَ وَ هَ الْ نَ یْ ي وبَ نِ یْ ا بَ ومَ  اوُ لَّ خَ تَ           ىقَ ــــوالتُّ كُ سُّ ــنَ والتَّ  يِ دِ شْ رُ لِ تُ لْ وقُ 

أبطال فاعلیة العقل تعمیقا لفعل الحب وإذكاء له، فالتأسیس  إلىهكذا یتم التوجه 

 انفي محل واحد، فإذا ك انلا یجتمع انضدأنهماتفویض للآخر، باعتبار لأحدهما هو 

یكون مقابله ونقیضه منتجا  أنالعقل مولدا للسعادة والهدایة وباعثا علیهما، فقد وجب 

استبدال القلب بالعقل هو استبدال  أنللشقاء والضلال ومتصلا بهما، ویترتب على ذلك 

العقل، تعني التشبع  إلىللشقاء بالسعادة والضلال بالهدایة من حیث هي نتیجة الركون 

الاهتداء بها، والسعادة هي مسببة تالیا عن تلك الهدایة وأساسها بالمعارف السائدة و 

الهدایة تفید القدرة على الفصل والتمییز، وتنطوي على  أنذلك  إلىالعقلي، یضاف 

والرضا والطمأنینةالسعادة وتسهم في تحقیق ما تشیر إلیه هذه الأخیرة من الأمن إمكانیة

فصالها وتأكید انتعزیز  إلى انواستقرارها وتنتهیتماسك الذات  إلى انمعا تفضی انوالاثنت

)2(.سلطتها

  :)ه 690- 610( التلمسانيعفیف الدین -)2

واحدا من أعظم شعراء التصوف العربي ي انیعتبر أبو الربیع عفیف الدین التلمس

في التراث الصوفي كله، ولقد ساهمت الظروف والمناخات الثقافیة و  إفریقیافي  الإسلامي

.181-2/180:الدیوان)1(
.174-173، ص الأبديالزمن :وفیق سلیطین)2(
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حیط به في تكوین شخصیته الأدبیة ی انوالمحیط المعرفي الذي ك انعاشها في تلمسالتي 

، كما تأثر )صوص الحكمف(ابن عربي وقام بشرح كتابه بوالروحیة على السواء، فلقد تأثر 

تأثیرات كل  إلى بالإضافةوموسیقاها الشعریة بابن الفارض بلغته ابن سبعینحد بعید  إلى

)1(.القونوي وغیرهمري وصدر الدین فنمن ال

المرأة ، :ي في شعره الجمیل عن ثلاث قضایا رئیسیة متداخلة هيانلقد عبر التلمس

الذات  إلى...) لیلى ولبنى وسعدى وعلوة (رمزه بالمرأة العربیة الخمر، ووحدة الوجود فأما

عشیقته بفرد كل واحد منها انوهذه المرأة التي تناول أسماءها الشعراء الغزلیون و الإلهیة

عنده لأنهاي هذه النساء لكي یتغزل بها لیس كما تغزل بها هؤلاء الشعراء انیتناول التلمس

والمرأة العشیقة هنا یشترك في عشقها الكثیرون وهم المتصوفة من الإلهیةالذات  إلىرمز 

بعشق )المجرمز الإلوهیة وال(بط عشق المرأة المعرفة، وقد ر  إلىطرازه ثم رمز بالخمرة 

تعشق الجمال وتسكر به وهذا الجمال  أنمن فطرة النفس  لأن" خمر وهو ربط طبیعي، ال

وفي أجزائه هو رمز آخر لجمال الألوهیة الذي یشرق علیه إشراقا، الذي یتجلى في الكون 

وهما الجمال المطلق والجمال المقید، فالمطلق هو جمال االله، والجمال المقید هو نجل 

ي یتسامى انالتلمسثم نجد )2("نلاحظ في شعره تداخل الغزل بالمرأةلجمال الألوهیة، ولهذا 

، وقد برع في التعبیر عن ووحدة الوجودالألوهیةتجليلا بهذه المسائل لیجعلها كلها رمز 

مقاصده الصوفیة بوصفه شاعرا مطبوعا وفقیها في اللغة العربیة وعلومها بما یخدم مذهبه 

:وهذه أمثلة عن الرموز الثلاثالصوفي ورمزیته

،2009، سوریا، 2صفحات للدراسات والنشر، ط.الإسلاميمسارات وحدة الوجود في التصوف :محمد الراشد)1(

  .32ص 
.2009، 1جمالیة الرمز الصوفي دراسات التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، ط:هیفرو محمد علي دیركي)2(

  .350ص 
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:رمز المرأة-1

لیلى ولبنى (ربي في التراث العي على نماذج النساء المعروفینانغ التلمسبصلقد أ

كل صفات الجمال وصفا حسیا في صیغ فنیة وبلاغیة رائعة ...)وسلمى وعلوة وسعاد

:)1(یقولالتي تحتجب بهذه الصفات الظاهرةالإلهیةالذات  إلىرمز الجمال 

  ىنَ بْ لُ ى ولاَ مَ یْ لَ سُ لاَ و ى نَ بْ ى ولُ مَ یْ لَ سُ هِ بِ تْ شَ مَ دْ ا قَ إذَ ضِ رْ الأَْ بَ رْ تُ مُ ثُ لْ نَ و 

، الإلهیةلیست من لحم ودم بل رمز للذات لأنهافالمتصوفة یشتركون في عشق الحبیبة 

)2(:البشریةالأوصافوصفوها بكل  انعلى كل وصف و رمزا یتسامي 

ادِ ــعَ بِ طَ رْ فَ ــــــهُ نْ و مِ كُ شْ أَ  یتُ بِ أَ وَ )3(ي تِ جَ هْ مُ نْ ا مِ شَ حَ لَ ى لِ نِ دْ أُ  یتُ بِ یَ و 

ادِ دَ ــــــعْ التِّ ةَ ـــــــقَ رْ ــفُ هُ رَ ـــــكْ نَ ا وَ فً غَ ا         شَ ـــــنَ الِ ــــصَ وِ ادَ ــــحَ ى اتِّ وَ هْ نَ  امَ نَّ أَ كَ فَ 

المعنى  إلىفي هذین البیتین المعنى الحقیقي الذي یتجاوز ظاهر الوصف الحسي 

، ولكن )أقرب من حبل الورید(الصوفي الباطني الرمزي، فهذا الحبیب قریب من عاشقه 

قصد بالاتحاد لیس مع االله الأخیروفي البیت "العاشق یشكو فرط بعده عنه لغیابه الدائم، 

معدوما  الىموجودا به تعآنذاكالمطلق، إذ یكون الخلق بل شهود الوجود الحق الواحد

)الحق(الوجود الحقي  إلىالوجود قد رجع  أنففي حال الاتحاد یشهد الصوفي بنفسه،

فهو محض الخلقودخل فیه یحكم كون الوجود الحقي هو الوجود الحقیقي، أما وجود 

)4(."خیال موهوم معار

  .233ص . 1993تح العربي دحو، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر :التلمساني، الدیوان)1(
.86المصدر نفسه، ص )2(
).مهج(، مادة 2/370روحي، ابن منظور، لسان العرب، :مهجتي)3(
  .272ص . جمالیة رموز الصوفي:هیفرو محمد علي دیركي)4(
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حد  إلى الإلهيالعفیف صرف عمره كله في بحار الحب  أنوكل ما یمكن قوله 

تحاد والحلول والهرطقة والابتعاد عن جادة اعتبره ابن كثیر من القائلین بالا، لذا فالتطر 

)1(.الإسلام

سه، فقد التمس الرجل لنفصفوهنأالعفیف وأمر من عادوه ومن أمرومهما یكن من 

.یحید عنها طوال عمره المدید أنطریقا عبر رحلته الحیاتیة ومغامرته الوجودیة دون 

النور الذي استضاء به عبر عروجه المستمر  أنكما .هو المنطلق له الإلهيالحب  انوك

ن ییغزلالذي مارس ال انشعره صورة جمالیة للعاشق الوله انفك"، الأعلىصعود نحو الملأ 

ترمیزا  إلاغزله بلیلى وعلوه وسلمى وسعاد  انسواء بسواء، وما ك الإلهيالمادي والرمزي 

)2("للوحدة المطلقةالأسمىه اتخذ من لیلى العامریة الرمز اندرجة  إلىللجمال المطلق 

)3(:یقول

  ا هَ ـــــــــیالِ ــــــــیَ لَ أوْ دٍ ــــــــجْ نَ امَ ار أیَّ بَ خَ أْ    ا   مَ تكُ یْ دَ فَ  يعِ مْ ى سَ لَ ا عَ یدَ عِ أَ  هٍ یِ إ

  ایهَ ادِ یَ أَ نْ مِ إلاَّ وحُ ا الرُّ مَ فَ ي وحِ ي       رُ نِ رُ ــــــشِّ بَ یُ نْ لى مَ یْ لَ  هتْ بهوَ نْ ئِ لَ 

)4(: وقوله

مُ ـــــیدِ قَ امٌ رَ ـــــغَ هُ لَ ثٍ ــــــیدِ حَ بِ دٍ جْ نَ اتِ مَ یْ سَ ا نُ یَ تِ ثْ دَّ حَ تَ وْ لَ 

ومُ لُ ى عُ لَ ــــــــیْ لَ ا بِ هَ لَ اتٌ حَ فَ نَ تْ اجَ هَ لَ ونِ صُ غُ بالْ تُ كْ سَّ تمَ وَ 

.13/326البدایة والنهایة، :ینظر)1(
اتحاد الكتاب العرب دمشق عمر موسى باشا ، منشورات) ح.ت(شاعر الوحدة المطلقة، :العفیف التلمساني:الدیوان)2(

.94، ص 1982
.94المرجع نفسه ، ص )3(
   .198ص :الدیوان)4(
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عند شاعر الوحدة المطلقة، بینما یأتي ذكرها في الأبديوهكذا تبقى لیلى الرمز 

.الأصلالمحبوبات الخمس عشرة بمثابة رموز متفرعة من هذا الرمز 

بأنهالقول  إلىالذي یؤدي بنا الأمرلذا كثیرا ما یجمع العفیف بین لیلى وسواها، 

كل المسمیات لتعبیر عن مسمى واحد الذي تلتقي عنده  إلىیهدف في رموزه وترمیزه 

.الواحدة

الذات  إلىي بكامله، فالمرأة التي رمز بها انوعلى هذا المسار یجرى شعر التلمس

هم على  امالحقیقة المحمدیة یعشق جمالها ویشاركه في هذا العشق م الىو  الإلهیة

نار الحب التي تلتهب بفؤاده لو حملتها ریح الصبا لأصابت عذاله ولائمیه  إن. )1(شاكلته

)2(:یقول بالشر والسقام الذي لبسه حتى أوصله درجة الفناء حتى حجبه عن رؤیا البشر

رِ رَ ــــبالشَّ الَ ـــذَّ ى العَ مَ رَ ــ ـَا لبَ ــــــالصَّ حُ ـــــیرِ هِ ــبِ مُ ـنِ ـــتَ وْ لَ بٌ ــــــــیهِ ي لَ ادِ ؤَ ي فُ وفِ 

رِ ظَ النَّ نِّ ي عَ صِ خْ شَ تْ بَ جَ ى حَ رَ وَ الْ نَ یْ بَ      ا     هَ بِ تَ رْ رَ مَ وْ لَ امٍ قَ سُ نْ ي مِ تِ لَّ وحُ 

)3(:ویقول أیضا

اقِ ــــــــــــشَّ عُ الْ سِ بِ لاَ مَ رُ ــــــیْ خَ مُ ــــــــــــــ ـْقسُّ والْ اقِ ـــتَ ـــــــــــشْ مُ لْ لِ ذُّ ــــــــلِ ـــــــــــیَ ونِ ــــــــــــی ُـعُ الْ رُ ـــــــــــهَ سَ 

  ياقِ ــــــــــالبَ الِ ـمَ في الجَ كَ اءَ ـــــنَ فَ رْ تَ واخْ )4(ىرَ كَ الْ ضَ وَ ى عِ وَ هَ ي الْ فِ كَ ادَ هَ سُ لْ عَ اجْ فَ 

وفنائه فیه الإلهیةاه الشاعر الصوفي في عشقه للذات انهذا العذاب الذي ع  

الحبیبة كل ذلك جعله یعد نفسه إماما كبیرا، وعبودیته لهذه الذات التي رمز لها بالمرأة 

.272جمالیة الرمز الصوفي ص :هیفرو محمد علي)1(
  . 109ص . الدیوان)2(
.159المصدر نفسه ، ص )3(

   ).كرا(، مادة 5/399النوم أو النعاس، ابن منظور، لسان العرب، : الكرى )4(
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ه لأنلكل من عشق الجمال، كل ذلك جعله یعد نفسه إماما كبیرا، لكل من عشق الجمال

)1(:یقول أرضع حبه وهو في المهاد

  يــــــامِ طَ فِ تُ غْ لَ ا بَ ومَ یهِ فِ یبُ شِ لأَ         ينِ وإنَّ امَ رَ الغَ تُ عْ ضِ رْ أُ  دِ هْ ي المَ وفِ 

  يــــامِ ـــــــو إمَ هُ فَ نُ ـــسْ ــــــحُ والْ هِ ادِ ؤَ فُ ى         بِ وَ هَ الْ قَ ــــلِ عَ نْ مَ لِّ كُ لِ امُ مَ الإِ ا نَ أَ و 

:رمز الخمر-2

السر  إلىمعرفتها أو  إلىلحقیقة التي یسعى الصوفي ا لي الخمرة رمز اناتخذ التلمس

هذه المعرفة  إلى، وهو في رمزه الإلوهیةالمعرفة المتعالیة، معرفة  إلىالذي یجب اكتناهه 

یطرح عدة أفكار أساسیة في قصائده، في قدم الخمرة، والسكر الجماعي وارتباطه بالفناء، 

على  الإحساسبالجمال هو ضرب من السكر الروحي، ویصاحب هذا الإحساس لأن

الحقیقة  إلىا انلتغني بهذا الجمال والسكر به، كذلك یرمز بالخمرة أحیالغالب الفناء أو ا

:)2(یقولالإلهیةالمحمدیة، فالخمرة عنده لیست الخمرة الحسیة بل خمرة المعرفة 

مِ الفَ  ىإلَ ابِ بَ الحُ ةِ حَ افِ طَ لِّ كُ نْ ا         عَ هَ رُ كْ سُ هِ زَّ نَ ى المُ نَ عْ مَ الْ ةِ رَ مْ خَ وبِ 

الذات  الىو  الإلهيالحب  إلىا رمز انالمعرفة وأحی إلىهي رمز "الإلهیةفالخمرة 

السكر المعنوي وأحوال الوجد والغیبة بالواردات  إلىهو الباعث  الإلهي، والحب الإلهیة

)3(".القویة

)4(:يانویقول التلمس

ثُ اعِ وَ ــــــــــــبَ إلاَّ احِ وَ رْ لأَ لِ احُ رَّ ـــــــا المَ فَ )5(ثُ الِ ثَ و المَ عُ دْ تَ ینَ وا حِ بُّ هُ احِ رَّ ال إلىَ 

  .296ص . الدیوان)1(
.219المصدر نفسه ، ص )2(
  . 340ص . الرمز الشعري عند الصوفیة:عاطف جودة نصر)3(
  .164 -163ص . الدیوان )4(

).ثلث(، مادة 3/24الساعي بأخیه، ابن منظور، لسان العرب، :ج مثلّث:المثالث)5(
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ثُ ادِ ـــــــو حَ هُ ــــــفَ هِ بِ تْ طَ ینِ بٌ بَ ا حُ هَ لَ  ا          دَ بَ نْ إِ فَ یمُ دِ القَ فُ رْ الصَّ رُ هَ وْ ي الجَ هِ 

ثٌ ابِ عَ بِ ـــــــائِ رَ تَّ ـــــــــــــــالبِ رٌ كْ ــــــــسُ مَ كَّ حَ تَ تْ ــــــفَ رَّ ــــــصَ ا تَ مَّ ـــــلَ ا فَ فً رْ ــــــــــــا صَ هَ تُ زْ زَّ مَ تَ 

تُ ائِ عَ وَ اتٍ عَ لُ هْ جَ ا الْ هَ یْ لَ عَ وسُ فُ نُ تْ رَ رَّ ضَ ــــــــــــــتَ فَ  اهَ ــــــــاسُ فَ نْ أَ ا ذَ ــــشَ احَ فَ وَ 

ثُ انِ ــــــــــحَ كَ ــــــنَّ إا فـهَ یفِ دْ ئِ وا اتَّ ـالُ ـــــــــــقَ فَ     ا        هَ ــــــــــاتِ ر ذَ ـــــــــغیْ  هاكأنَّ ما مْ هُ لَ تُ فَ لَ حَ 

ثُ الِ وثَ انٍ ــــــثَ نِ سْ ا في الحُ وا لهَ فقالُ متْ أوهِ ةِ عَّ ــــــــشِ الأَ اءِ وَ ضْ أَ  رُ یْ ا غَ ومَ 

ثُ ــــــــاحِ بَ ا تُ هَ ـــــــیفِ كَ نْ ا مِ عمَّ بُ هَ ذْ ـــــوتَ     ا        هَ فِ ـــــــوصْ ا بِ هَ ــــــــنْ عَ كَ ــینِ فْ ا تُ مَ ـــیثُ رَ مْ قِ أَ 

ثُ ـــــــابِ أخَ ونُ ــــیالعُ ــــــــــفَ وإلاَّ تَ رْ فِ ـــــــظَ         ا     هَ عیونَ یونُ ـــالعُ كَ ـــمنْ تْ دَ اهَ شَ نْ إف

ثُ اكِ مَ كَ نَّ إفَ بْ هَ ا اذْ هَ ـنْ عَ لَ ـــیا قِ مَ بِ ةً ــــــآیكَ ــــــــــنْ مِ ةٌ آیَ لْ دَّ ــــبَ ــــــتُ مْ ـــــلَ نْ إف

ثُ ــــــافَ یَ اهُ نَ عْ ـــــــمَ بِ رْ فَ ظْ یَ مْ ـــــــلَ فَ زَّ ـــوعَ         ا       هَ ــــــدیثُ ـــــــــــحَ امٍ وحَ امٍ ــــي سَ فِ رَ ـــكَّ نَ تَ 

ثُ بِ لاَ تَ لْ ــــَّـ أمتَ نْ إا ــ ـَهــیفِ رُ هْ و الدَّ هُ               اـمَ ـوإنَّ ا مً وْ ـــیَ رِ ــــهْ في الدَّ تَ ثْ ا لبِ ومَ 

طلـب المعرفـة الحقیقـة  إلـىیبـادروا  أن إلـىیفتتح القصیدة بدعوة من یـذهبون مذهبـه 

التـــي كـــررت ثــلاث مـــرات، فهـــذه الخمـــرة )المثالـــث(الخالصــة، إذ رمـــز لهـــا بـــالخمرة المثلثــة 

)1(.عالم النور إلىمن عالم الظلام والمنقذ لها  للأرواحهي البواعث )المعرفة(

یطلــب وأمــا مــا  أنوهــذه الخمــرة الحقیقیــة هــي الجــوهر المحــض القــدیم الــذي یجــب 

الموجــودات الحادثـــة أو الظــاهر الحـــادث  إلـــىفهـــو رمــز  " )فقاعــات(مــن حبـــب یبــدو منهـــا 

)2(."الذي لا یعول علیه

وفــي البیــت الثالــث یصــف تجربتــه فــي طلــب معرفــة تلــك الحقیقــة، فقــد بــدأ بــالتعرف 

أي طلبتها رویدا رویدا بحقیقتها وباطنهـا )تمززتها صرف(إلیها بالتدریج، وعبر ذلك بعبارة 

299جمالیة الرمز الصوفي، ص :هیفرو محمد علي دیركي)1(
.299المرجع نفسه، ص )2(
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فــاح (عنـدما فــي البیـت الرابــع ه أي امتلكتــه وامتلكهـا، و انـولـیس بظاهرهـا، فلمــا سـرت فــي كی

الواصـــلین وارتاحـــت لهـــا نفوســـهم الظـــاهرة، أي عنـــدما ظهـــرت  وفأنـــفغمـــت )أنفاســـهاشـــذا 

تنتقــل  أنفرفضــت  لإدراكهــابعــض تجلیاتهــا، بینمــا تضــررت النفــوس الجاهلــة غیــر المؤهلــة 

 لإدراكتظــام تلــك النفــوس انهــا وعــدم باطنهــا بســبب مكابرتهــا وعتو  إلــىمــن إدراك ظاهرهــا 

)1(.الحقیقة

كأســها هــي  انیعــرفهم بهــا فیقســم لهــا بــ أنه یریــد انــ إلــىوفــي البیــت الخــامس یشــیر 

هنـاك مـن یجیبـه  انولكنـه یسـتدرك بـالصـفات عـین الـذات أن إلـىویرمز هنا "عین ذاتها، 

، ولكنــه یؤكــد وحــدة الكــأس والخمــرة، )2(فقــد یحفــت بهــا ویتراجــع عنهــایتمهــل فــي یمینــه،  انبــ

.أي وحدة الذات والصفات

هم وضـیاعهم هـو تعـدد انسـبب توهـبأنـهوفي البیت السـادس یؤكـد مـا قالـه قبـل قلیـل 

ث، وفـــي وثالـــ انلهـــا ثـــ أنالتـــي أوهمـــتهم بتعـــدد حســـنها فقـــالوا )أضـــواء الأشـــعة(ظهوراتهـــا 

. یتجزأحسنها واحد لا انالحقیقة ف

هــو متابعــة للاســتدراك الســابق والتفــات، إذ یتخیــل شخصــا أمامــه وفــي البیــت الســابع 

، وتتجلــى أنــتتبقــى حیــث  أنیحدثــه أو یحــدث نفســه فــي صــیغة المخاطــب، فیقــول یجــب 

حقیقة أمرها بالعقل من خلال صفاتها، وتتحقق من صفاتها بشكل كامل حیث یـذهب عنـك 

ــــیس )التباحــــث( ــــذي یق ــــتقطــــع ال انبظاهرهــــا، و الأشــــیاءالجــــدل ال هــــن یكأي (ردد والشــــك ت

  .امفي الذات أم في الصفات أم في وحدته)الحقیقة

ینتقــل مــن مقــام  أنوفــي البیــت التاســع یشــرح طریقــة وصــول الســالك إذ یجــب علیــه 

التجلـي  إلـىمـن التجلـي –تتبدل صفات الصوفي السالك، كما یقـال  إنمقام أعلى، أي  إلى

  299ص . جمالیة الرمز الصوفي:هیفرو محمد علي دیركي:ینظر)1(
.299المرجع نفسه ، ص :ینظر )2(



التصوف في القرنین السادس والسابع الهجریین :الفصل الثاني

118

مومة للنفس كالغضب والقلق والتعلـق بالسـوى، ثـم بعـد ذلـك ذتسقط عنه الصفات الم أنأي 

التجلـــي فهـــو ماكـــث بـــاق فـــي  إلـــىم، لیصـــل لـــاة والحلأنـــكـــالكرم وا الإلهیـــةالصـــفات  يتجلـــب

)1(.ظلمات نفسه ما لم یمر بهذه المراحل

الاخــتلاف فــي  إن: وفــي البیــت العاشــر یقــدم لنــا صــعوبة المســألة والجــزم فیهــا لیقــول

الحــدیث عنهــا قــائم منــذ أیــام ســام وحــام ویافــث أبنــاء نــوح، وحتــى الابــن یافــث الأعــرف لــم 

(یظفر بمعنى الحدیث، فقال  إلـىلـیخلص فـي البیـت الأخیـر )یافـثبمعنـاهوعزّ فلم یظفر :

خـارج نطـاق الـزمن والـدهر، فـلا یعـرف الـزمن ولا الـدهر إلا بهـا، الإلهیـةالـذات  انالتأكید ب

)2(.وهذا ما یظهر للمتأمل على حدّ زعمه

دقیقـة وعمیقـة،  انرة ومـا تحویـه مـن معـي هـذه القصـیدة یقـدم مذهبـه فـي الخمـوهو فـ

ا عن الاخـتلاف فـي قـدم الـذات والصـفات ومقتضـیات السـلوك الصـوفي وارتبـاط قـدم ثنویحد

، وذكـر أسـماء الخمـرة التـي یكـرر ذكرهـا فـي قصـائده، الإلهیـةبقـدم الـذات ) عرفـةالم(الخمرة 

التــي وضــعها لهــا العــرب ویكــاد لا یتــرك اســما صــریحا أو نعتــا إلا الأســماءفیــذكرها بكــل "

والصــرف والشــمول والقهــوة وبنــت صــفراء، والصــهباء والمســرة والشــمس ال: وذكرهــا بــه فهــي

)3(..."والقرقف   والجریال،، المدامالكرم، الراح

:وحدة الوجود-3

ي فــالكون كلــه هــو وحــدة حیــة، ولا وجــود للثنائیــة، انلا توجــد مــادة جامــدة عنــد التلمســ

  :قوله  ولا للكثرة، وهذا ما یؤكده في

  .300ص . جمالیة الرمز الصوفي:هیفرو محمد علي دیركي:ینظر )1(
300المرجع نفسه،  ص :ینظر)2(
  .300ص . المرجع نفسه)3(
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)1(ودُ وجُ هِ یْ علَ هُ منْ مٌ رَ كَ هُ لَ ودُ وجُ ولَ أقُ نْ أي بِ سْ وحَ ودٌ وجُ 

لمـذهب وحـدة الوجـود أو الوحـدة إیجـازهلبیت هـي في هذا اوالبلاغة  انروعة البی إن

قــــد  انكــــ نإ ، و والإضــــافةالمطلقــــة، إذ لا یوجــــد إلا الوجــــود ولا وجــــود للعــــدم إلا بالاعتبــــار 

 الأولـــى) وجـــود(بمعنـــى الوحـــدة، فلفظـــة  نبمعنیـــین ولكنهمـــا لا یخـــلا)وجـــود(اســـتعمل لفـــظ 

المقیــد، ولكــن الوجــود الحــق قــد مــن علــى الخلــققصــد بهــا الوجــود المرئــي الظــاهري، وجــود 

:الحقیقــة فــي مــذهب الوجــود واحــدة بوجهیهــا لأنخلقــه وأبدعــه، و بأنــهالوجــود المقیــد بــالكرم 

الوجود الخلـق هـو  لأنعلى ذاته هو بالكرم، الوجود الحق هنا قد منَّ  انالحق والخلق،  فك

كمـا قلنـا قـد أكـرم نفسـه وجـاء علــى الوجـود الحـق انالتجلـي التـام لأهولیتـه الوجـود الحـق فكـ

في اسـتخدامه حـروف الإیجازوهنا تتجلى روعة )كرم منه علیه وجود أن(ذاته، ولهذا قال 

)2(.الجر بحسب دلالتها النحویة

ا هــذا الــنص الشــعري بمــا فیــه مــن تجســید متعــال للوجــود كلــه اعتبــارا مــن ولنقــرأ معــ

 إلـــىیرصـــد مـــن خلالـــه جمـــالا رائعـــا، وحبـــا عارمـــا مشـــیرا فیـــه :أكبـــر حجـــم إلـــىأصـــغر ذرة 

:ه الجزء فیه هو الكل أو قبس من الكل الأعظم حسب رؤیة العفیفلأنالترابط والتكامل، 

بُ جُ الحُ تِ الَ زَ نْ إ اكَ وَ هْ یَ نْ مَ بِ فَ یْ كَ فَ بُ جَّ حَ مُ تَ وأنْ ا نً سْ ى حُ رَ الوَ تَ یْ بَ سَ 

بُ لْ ــــا قَ هَ ـــــــــلَ إلاَّ نِ وْ ــــــفي الكَ ةً رَّ ذَ ولاَ        ا      هَ رِ سْ أَ بِ وبِ لُ القُ وقَ شُ عْ مَ تَ حْ بَ صْ وأَ 

بُ رْ شُ مْ ــــهَ لَ تَ وأنْ اقٍ ــــــــسَ مْ هُ لَ تَ نْ وأَ               مْ هُ ــــــیمَ دِ ــــنَ تَ نْ كُ اقُ شَّ العُ رَ كَ ا سَ إذَ 

)3(بُ رْ إ ولاَ واكَ ــــــــــــــسِ دٌ ــصْ قَ مْ هُ لَ سَ یْ فلَ ةً بَ ابَ وا صَ الُ ـــــي ومَ ادِ الحَ مَ زَ مْ زَ نْ إ و 

)4(بُّ حِ مْ ــــهُ لَ حِ لاَ ـــالمِ انُ ــطَ لْ ا وسُ دً جْ وَ وَ ةً ابَ بَ ــــــــصَ ونَ قُ اشِ العَ وبُ ذُ یَ لاَ مَ ولِ 

  .245ص . الدیوان)1(
  .334ص . جمالیة الرمز الصوفي،هیفرو محمد علي دیركي)2(
  ).أرب(، مادة 1/208الحاجة، ابن منظور، لسان العرب، : الإرب)3(
  .41ص . الدیوان )4(
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لوحة فنیة متسامیة في الرقي الجمالي والشعري والتأمل الفكري، لنتأمل هذه أنها

والتي تقضي بالعفیف ) ولا ذرة في الكون إلا لها قلب(اللقطة الشعریة الفلسفیة الصوفیة 

 ﴿: الىالمطلق والتي یؤكدها قوله تع الإطلاق إلى        

                 

  ﴾.)1(

مرتبـــة  إلـــىي رغـــم تأكیـــده علـــى الوحـــدة وشـــعوره بالوصـــول انالعفیـــف التلمســـ أنبیـــد 

یصـل بینـه وبـین ذي العـزة والجـلال أن  إلـىا انه یعمد أحینإف" -رغم ذلك–الاتحاد بالمطلق 

ـــه یعمـــد أحی ـــق وتـــأتي ب ـــمـــن خـــلال اعترافـــه بعبودیتـــه للمطل جعـــل الاتحـــاد والوحـــدة  إلـــىا ان

)2(،"الإلهیـةباعتبار كل مـا هـو كـائن تجـل للـذات الإلهیةوالأسماءعلى التجلیات  انیقتصر 

الفیصـل النهـائي بـین الـذات یجعلنـا نلمـح ذلـك ئي، بحیـث نهـالاالذات تبقى في علوها ال انو 

)3(:وأسمائها، فیقول

بُ ل َـطْ مَ هُ لُ ــــــــثْ ا مِ مَ بٌ لَ طْ ومَ بٌ هَ ذْ ــــــــــمَ مْ ـــــاكُ وَ ي هَ ي فِ ـــ ـــِل

.بُ هَ رْ أَ  و ولاَ جُ رْ أَ  لاَ نَ وْ ضَ رْ ي       تَ الذِّ ا بِ یً اضِ ا رَ دً بْ عَ تُ حْ بَ صْ أَ 

وفي البیتین السابقین نجد في شاعرنا الاستسـلام المطلـق، وذلـك هـو منتهـى العـروج 

مـس نلوكیف لا یكون ذلك وفي ید المطلق مقالید أمره وزمـام شـؤونه وشـجونه؟ ... للعارف 

لــدى العفیــف عبودیــة العــارف للمعبــود والمهــیم بــه حبــا وتعلقــا، فــي معنــى العبودیــة الحقیقیــة 

.17/44، الإسراء)1(
36مسارات وحدة الوجود، ص :محمد الراشد)2(
  .42ص. الدیوان)3(
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عة، سـریوان كنا لم نعط العفیف حقه في هذه الإشارة الومن فضلهحیث لا حركة له إلا به

)1(.مضات تعین على رؤیة الإطار العام لفكر وشعرهو إنما هي 

  )ه708ت ()2(:ابن خمیس-3

حجــر ذي عــین وهــو مــن الــیمن  إلــىاســمه محمــد بــن عمــر الحجــري الرعینــي نســبة 

م لــه ولــم یحــددوا ســنة جتــر ، أثنــى علیــه كــل مــن انیعــرف بــابن خمــیس وهــو مــن أهــل تلمســ

، الأصـــیلةقائمـــا علـــى العربیـــة  انه ، كـــ708ســـنة  انمعینـــة لمولـــده، أمـــا تـــاریخ وفاتـــه فكـــ

ومـدح رؤسـاءها  ةفأقـام بهـا مـدسـبتة  إلـى انحافظا لأشعار العرب وأخبارها، رحل من تلمس

مــن  انوار الــوزیر أبــي عبــد االله بــن الحكــیم وكــأخیــرا فــي غرناطــة فــي جــبــهتقر المقــامواســ

فحــــول الشــــعراء وأعــــلام البلغــــاء، تســــتهویه مستصــــعبات القــــوافي ومــــن مشــــهور شــــعر ابــــن 

:خمیس

  اهَ الَ بَ بِ رَّ مُ یَ أنْ لُ مَ أْ یَ سَ یْ لَ نْ ا           مَ هَ ـــالَ صَ وِ مَ عْ طَ وقُ ذُ یَ ا أَ هَ ا لَ بً جَ عَ 

)4(اهَ الِ مَ ــــجَ اةُ ــــكَ ي زَ نِ عُ نَ ــمْ تَ ا وَ هَ نْ مِ ةٍ ـــــــــــاعَ سَ )3(ةِ لَّ عِ تَ  ىإلَ یرُ قِ فَ الْ  انَ وأَ 

ت لـه، انـة كانخز بیجعل هذه القصیدة  انقاضي القضاة ابن دقیق العبد ك أنویروى 

كثـر تأملهـا والنظـر فیهــا، یُ ة و انـیخرجهـا مـن تلـك الخز  انتعلـو موضـع جلوسـه للمطالعـة، وكـ

والمشـرق معـا، ولقــد عبـر ابــن الأنــدلسة ابــن خمـیس وشـهرة شــعره فـي انـعلــى مكوهـذا یـدل 

ن أفكــاره وآرائــه ومذهبــه فــي التصــوف، وهــو یســتخدم الرمــز فــي شــعره عــخمــیس فــي شــعره 

)5(.دلسلأنالصوفي جریا على عادة شعراء التصوف با

  .36ص . مسارات وحدة الوجود:محمد الراشد)1(
.385الخیال والشعر في تصوف الأندلس، ص :سلیمان العطار:ینظر )2(
).تعل(، مادة 1/226حرارة الحلق الهائجة، ابن منظور، لسان العرب، :من تعل:التعلة )3(
.48ابن خمیس، ص :الطاهر توات)4(
  .58ص . 2007 .مصرشعر التصوف في الأندلس، دار المعرفة الجامعیة، :سالم ع الرزاق سلیمان المصري)5(
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لهـا تأثیرهـا علـى تكـوین شخصـیته،  انالبیئة التي عـاش فیهـا ابـن خمـیس كـ أنیبدو 

نشـأة الشـاعر  إلـى بالإضـافةتـه رجـال العلـم والثقافـة وهذا التأثیر لیس غریبا، إذ كثـر فـي بیئ

یخـرج عـن  أنالزهـد والتصـوف المعتـدلین دون  إلـىلها دورها المهـم فـي اتجاهـه ومیلـه  انك

)1(:وظظفالدنیا مثلا عنده حالإسلامنهج 

)2(خُ جَ والنَّ جُ جُّ بَ ا التَّ هَ نْ مِ هُ ظُّ حَ نْ مَ ا               كَ هَ اتِ وَ هَ شَ نْ مِ اءَ ا شَ مَ كَ رِ دْ مُ ولاَ 

تسعى سعیا حثیثا وراء الشخص الذي أغرته حیث وفـرت أنها)الدنیا(ومن طبیعتها 

ـــه مك ـــل ـــه وهـــذه عادتهـــا، إمـــا انة مرموقـــة تســـعى وهـــي ترمـــي بســـعیها غـــدره وخیان تعـــز  أنت

 إلـىرمیـه ه فتانتذلـه وتحـط مـن قیمتـه وشـ أنة أسـمى وأرفـع، وإمـا انـمك إلـىوترفعه الإنسان

)3(:الأسفلالحضیض والدرك 

ابِ صَ نِ زِّ عَ ي أَ ا فِ هَ نْ مِ انَ كَ نْ إ ى          و تَ ى الفَ علَ رُّ كِ ا تَ یَ نْ ا الدُّ هَ نَّ ولكِ 

ابِ رَ ــــــــتُ ومُ خُ ـــــــتُ أوْ اءٌ ــــمَ ا سَ مَّ إِ ا           فَ هَ دَ نْ عِ طَ وسُّ تَ لاَ أنْ ا هَ تُ ادَ وعَ 

)4(:الدنیا والابتعاد عنهاویقوم الشاعر بتوجیه نصیحة بترك 

ابُ ــــقَ نِ ورِ ـــــــــ ـُمبالأُ رٌ ــــیصِ بَ مْ ــــكُ یْ لَ عَ قٍ فِ شْ ـــــمُ ةَ یحَ صِ ا نَ یَ نْ ي الدُّ نِ بَ مْ كُ یْ إلَ 

ابُ ـــكَ رِ سٌ ــــلْ جَ مَّ الهَ الِ مجَ یضٌ رِ عَ كٌ حِ امَ مُ لٌ ذْ جَ رِ هْ الدَّ اسُ رَ مِ لٌ ویِ طَ 

  يبِ أَ كَ )6(بُ هَ شْ أَ  امُ ــــیَّ الأَ هِ بِ تْ صَّ ا          وغَ ـقً ـــــابِ سَ )5(مَ ــــــهَ دْ أَ  والُ هْ الأَ هُ لَ تْ تَّ أَ تَ 

  .161ص ). شعره ونثره(ابن خمیس :طاهر توات)1(
، مادة 2/361،ابن منظور، لسان العرب، الزهد فیها:النجخ.الاكتفاء بقلیل تمر أو لبن:التبجج أو التمجج)2(

).مجج(
  .162ص ). شعره ونثره(ابن خمیس :طاهر تواتال)3(

.نفسهاص . المرجع نفسه )4(
  ).دهم(، مادة 12/209ابن منظور، لسان العرب، أسود، یكون في الخیل والإبل وغیرهما،: أدهم )5(
).شهب(، مادة 1/508قوي شدید، ابن منظور، لسان العرب، :أشهب)6(
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عنــده لا یســتطیع الهــروب فالإنســانالشــاعر مؤمنــا بفكــرة القضــاء والقــدر،  انولمــا كــ

.الذي لا مرد له، فلا نقض ولا فسخ لقضاء االله وقدرهمن قضاء خالقه 

.خُ سْ فَ ولاَ ضٌ قْ االله نَ اءِ ضَ قَ لِ ولاَ بُ رَ هْ ى االله مَ ضَ ا قَ مَّ عَ ئٍ رِ ا لامْ ومَ 

)1(:وتبدو نزعة التصوف واضحة في قصیدته التي مطلعها

  اهَ ــالَ بَ بِ رَّ مُ یَ أنْ لُ ـــمُ أْ یَ سَ یْ لَ نْ مَ       ا  هَ ـــــالَ صَ وِ مَ ــــــعْ طَ وقُ ذُ ــــــیَ ا أَ هَ ا لَ بً جَ عَ 

ست وأربعین بیتا وهي قصیدة مشهورة  إلىوهذا بیت من قصیدة طویلة تصل 

)عجبا لها(معروفة، وهو یتحدث فیها عن محبوبة باهرة الجمال فهو یفتتح قصیدته بقوله 

یذوق طعم وصالها، ذلك الفقیر الذي یأمل ویدنو  أنفهي أمل صعب المنال، وصعب 

ذلك المتألق الذي یمنع  إلىیسمو  أناول وهو یح"وصلها، ولكن الأمر فیه محال،  إلى

ه یشعر بالتقصیر فیرتد حسیرا یلملم نفسه انعنه النوم، كما یحاول ذلك بدر الدجى، إلا 

في خجل وقد اختفى جماله، ولكن الشاعر یسمو مستمرا في الطریق محاولا اقتباس نارها 

)2(."فلا یجد إلا الفراق

:خصائص شعره

 إلى بالإضافةتضلعه في اللغة  إلىیأتي بها تعود  انالتي كالألفاظ الغربیة لعل 

میله للغریب، ذلك المبدأ الذي لا یكاد یحید عنه فیتبعه في كل قصیدة، وقد دافع عن 

)3(:مذهبه فقال

غُ اضِ ي مَ وشِ حُ لْ لِ سَ یْ لَ نْ مَ ةٍ ـــــغَ لاَ بَ مَ ـــــعْ طَ اقَ ا ذَ ـــَــــم

  . 167ص ). ونثرهشعره (ابن خمیس :طاهر تواتال )1(
  .108ص . الخیال والشعر في تصوف الأندلس:سلیمان العطار)2(
  182ص ). شعره ونثره(ابن خمیس :طاهر تواتال)3(
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)1("أقدر الناس على اجتلاب الغریب انك": هانوقد حكم علیه ابن الخطیب من قبل 

 أندلسیون لأنوشعره بصفة عامة تقلیدي كلاسیكي لم یأت بالجدید الذي أتى به ا

.على مستوى الشكل أو المضمون انك

وقد أكثر في شعره من المحسنات البدیعیة والتكلف الواضح في الألفاظ والعبارات، 

)2(.وذلك خاصة عند عرضه للأفكار الفلسفیة الصّوفیة الغامضة

:طریقة ابن خمیس في الرمز

ي عدد من القصائد الطوال التي یتحدث فیها عن الرؤیة انبن خمیس التلمسلا  

:ومن هذه القصائدالإنسانيالصوفیة والحب الإلهي معتمدا على الرمز 

  اامَ ـــثَ تِ ا الْ هَ تَ نَ ـــمْ دِ ارَ ثَ أَ  اــحَ ا          مَ امَ ــمَ إِ ا یَ كَ ــــعَ بْ رَ ارَ زَ قٌ وَّ شَ مُ 

)3(اامَ أوَ عتْ قَ نَ ولاَ تْ عَ فَ نَ لاَ فَ    ا        افَ ــــشَ تِ ارْ لُّ ــــَّـ الط ةُ ـــیقَ رِ عَ بَّ تَ تَ 

على هذه أبیات المقدمة في قصیدة ابن خمیس، وهي افتتاحیة طللیة والطلل علامة 

ه دال على القوة المدمرة التي یولدها الزمن في مروره على انالماضي وتجسید لزمنه، كما 

الحاضر هو منطلق هذه الحركة  انالطلل حركة باتجاه الماضي ف انوإذا ك"الأشیاء، 

الله عبادا حجبهم غیرة علیهم وأذاقهم برد الطل عذبا، ولكن هذا  انكزها، وقد توحي بمرتو 

تنقل إلینا طعم التجربة من  أنتحاول أنها..المزید إلىهم لا یشبعون شوقا لأنلا یجدیهم 

عالم العودة والبقاء فطعم التجربة هو زاد الشاعر في عالم القضاء  إلىعالم المحو والفناء 

)4(."الباقي حیث الالتقاء والرجاء والمعرفة

  .07ص ). شعره ونثره(ابن خمیس :طاهر تواتال)1(
.183المرجع نفسه، ص )2(
.2/531:الإحاطة:ابن الخطیب )3(

  .388ص . الخیال والشعر في تصوف الأندلس:سلیمان العطار)4(
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هذه المفارقة التي یتكشف عنها الطلل جعلت منه تربة ملائمة لقصیدة التصوف  أن  

منه فنیا بما  والإفادةفلم تدخر هذه الأخیرة جهدا لتطویع الطلل "طلاقها، نومرتكزا حقیقیا لا

)1(".یخدم التجربة الصوفیة ویضيء ما تنطوي علیه من توترات

.ووصف الخمر الصّوفيولابن خمیس قصیدة مزج فیها بین التعبیر عن الحب الإلهي 

)2(:یقول فیها

)4(الْ ـــبَ ي ذُ لِ ـــــــیْ لَ حِ ــــــــــنْ ي جُ فِ هُ ــــــــأنَّ كَ )3(الِ ـــــــــــثَ أَ نْ ـــمقَ رِ ي باَ نِ یْ عَ قَ أرَّ 

الْ سَ ي أَ دِّ خَ نِ حْ ي صَ ي فِ تِ رَ بْ وعَ      ى      شَ الحَ یمِ مِ صَ ا منْ قً وْ شَ ارَ ثَ أَ 

)5(الْ ـمَ ــــــــــهِ انْ ا و ـــــــقَ رْ ي أَ ـــــنِ ـــــیْ عَ نُ ـفْ وجَ الاً عَ تِ ـــا واشْ قً ـــــلَ ي قَ ادِ ؤَ ـــى فُ كَ حَ 

)6(الْ زَ ـــــــــالعِ لَ ثْ ــــــــــمِ هلُ ــــــنْ تَ عُ ــــــــــمُ دْ ا           وأَ ــهَ انُ رَ ــــینِ وحُ ـــــــــلُ ـــــــتَ حُ ــــــانِ وَ ــــــــــــــجَ 

الْ قَ یُ أنْ ى وَ ــــــــــسِ بِّ ـــــــالحُ ةُ ذَّ ـــــا لَ مَ مْ تُ ئ ْــــــا شِ مَ بِّ الحُ اةُ ــــوا وشَ ولُ قُ 

.الْ ــــــــقَ تُ نْ إا م مَ الِ عَ ـــــــــال ةُ ـــــــــــلَّ زَ ـــــــ ـَي             فلِ رَ ذْ ــــــــعُ ي ولاَ وامِ لُ رْ ذُ أعْ 

:وبعد أبیاته هذه في الحب الإلهي یبدأ في وصف الخمر فیقول

الْ طَ لُ ی ْـا اللَّ إذَ لَ ــــــیْ اللَّ رُ ـــــصِّ قَ تُ )7(ةٍ ولَ مُ ــــــــشْ مَ بِ مَّ ــــهَ ـــــــال دِ رُ ـــــطْ نَ مْ قُ 

الْ نَ ــــــــتُ أنْ منْ ةُ ـــــمَ ا الذِّ هَ عُ نَ مْ تَ ةٌ یَّ ـــــــــهبذَ اءُ رَ ـــــــفْ ا صَ هَ ــــــــ ـِاطوعَ 

)8(الْ دَ تِ ي اعْ وا فِ ا والهَ نً وْ لَ رُ بْ ا          والتِّ مً عَ طْ مى مَ ا واللُّ یحً رِ كِ سْ المِ كَ 

  .18ص . الأبديالزمن :وفیق سلیطین)1(
.2/522.الإحاطة:ابن الخطیب)2(
).أثل(، مادة 11/10بالضم اسم جبل ،  ابن منظور، لسان العرب، :أثالُ )3(
).ذبل(، مادة 11/256بها، ابن منظور، لسان العرب، وهو الذي یوضع في مشكاة الزجاجة التي یستصبح :ذُبال)4(
).همل(، مادة 11/710فاضت وسالت، ابن منظور، لسان العرب، :انهملت:إنهمال)5(
).عزل(، مادة 11/443مصب الماء من الروایة والقربة، ابن منظور، لسان العرب، : عزلاء: ج: العزال)6(
).شمل(، مادة 11/367ن منظور، لسان العرب، خمر مشمولة أي باردة، اب:مشمولة)7(
  .306ص . أزهار الریاض في أخبار عیاض، اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي:المقري)8(
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یتحدث الشاعر ابن خمیس عن خمر صوفیة إلهیة ولیست خمر عادیة ولهذا فهو 

ل في عالم الجمع والشمول، وهي یطرد بها الهم، وهي مشمولة للدخو هذه الخمر لیختار 

فاللیل حجاب یحول بین الصوفي وبین ما یرنو إلیه من معارف وأسرار، "تقصر اللیل، 

الشاعر رائحة مسكیة وطعما  انهي تملأ وجدإنماو والخمر صافیة ذهبیة منیعة لا تنال، 

ه ذهب بكر لم یمس، وهواء معتدل صاف لم انرضابیا ولونا ذهبیا فیه صفاء التبر، إذ 

)1(."یعكر

مسرحا لتجربته فهو یفیق وفي وصف هذه الخمر یتخذ ابن خمیس من نفسه 

ویصحو بعدما أصابه الأرق، ویتذكر ذكرى بعیدة تحمل له الحزن لفراق الأحبة، والشوق 

ا من قول الوشاة واللائمین، بل حرجوالأمل، وأعینه تنهل دموعها كالمطر، وهو لا یجد 

فیما على العكس، فهو یلتمس لهم العذر فیما یقولون، بینما لا یجد لنفسه هو كمحب عذرا 

.أقدم علیه

التي تتجلى للعباد وار العلویة لأنوا الإلهیةالتماع البرق لهو رمز التجلیات  أن  

هذا  إلىزیل الظلمة من داخل النفس الآدمیة، وما الشوق تأتي لت"ین، المخلصین المحب

التجلي الإلهي والمجاهدة عبر تدرج في مقامات المحیین إلا لذة یجدها الصوفي في حب 

معین  إلى، ثم یتحول العازل أو اللائم أو الواشي من معیق التجربة الغزلیة الإلهیةالذات 

ذكر المحبوبة التي  إلىه بعذله یحمل الصوفي لأنوكمساعد للصوفي في تجربته الروحیة 

)2(."وة الحب عندهجذیعذله فیها، فیتسبب في إذكاء 

  :)ه  669ت ( ابن سبعین-4

ه على أغلب الرأي وهذا ما 614بن محمد، ولد سنة إبراهیماسمه عبد الحق بن 

أسرة  إلىاتفق علیه غالبیة المترجمین لابن سبعین وهو من نسب عربي غافقي وینتمي 

  .389ص . الخیال والشعر في تصوف الأندلس : العطار )1(
  .107ص مرجع نفسه، ال )2(
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درس علوم . الأسرةمعتدا بنفسه لنشأته في مثل هذه  اندلس، فكلأنبا انلها ش اننبیلة ك

یم بن دهاق وتعلق بتعالإسحاقتصل بأبي االعربیة والحدیث والفقه والمنطق والفلسفة، و 

)1(.ه669تى وفاته سنة الصوفیة، وظل ابن سبعین تجلة ح

"الدرایة فقال انفي عنو  يینترجم له الغبر  الجلیل العارف النبیل ومنهم الشیخ الفقیه :

الحق بن سبعین من أهل مرسیة له حكمة ومعرفة بدیح البارع أبو محمد عالحاذق الفص

له ... له مشاركة في معقول الكلام ومنقولها ...ونباهة وبراعة وبلاغة وفصاحة 

دي أصحابه، وله فیها ألغاز وإشارات بحروف أباجد، وله یموضوعات كثیرة هي موجودة بأ

وكتابته وله شعر في التحقیق..تسمیات مخصوصة في كتبه وهي نوع من الرموز 

)2(".مستحسنة في طریق  الأدباء

:مؤلفاته

ت الفلسفة أغلب علیه من انابن سبعین صوفیا یمزج التصوف بالفلسفة، وك انك  

الكلام على المسائل (و ) د العارفب(وظهر هذا واضحا في مصنفاته مثل التصوف، 

..یةقلالع )3(.واحد وأربعین مصنفا إلىتصل مؤلفاته )

ي في ان، والبعض الآخر ذكره التفتاز الإحاطةوله شعر صوفي ذكر بعضه صاحب 

)4(.دراسته

)5(:الأبیاتي هذه انذكر له التفتاز 

  .56ص . شعر التصوف في الأندلس:العطار: ینظر)1(
  .209ص . عنوان الدرایة)2(
  .147-98ص . 1973، 1دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط.ابن سبعین وفلسفته الصوفیة:أبو الوفا التفتازي)3(
  .58ص . شعر التصوف في الأندلس:سلیمان العطار)4(

  .129ص . ابن سبعین وفلسفته الصوفیة:التفتازاني)5(
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لْ ــــــــــمِ ا ثَ مَّ ا لَ هَ بِ رْ شُ نْ عَ الَ مَ ى        وَ وَ الهَ اتِ اسَ كَ بِ افَ طَ نْ مَ لِ لْ قُ 

لْ ـــــــــمَ ا والعَ یعً مِ جَ مُ لْ العِ ولاَ لاَ واءٌ سَ ینَ ــــبِّ حِ المُ اتُ ــــــــامَ قَ ا مَ مَ 

لْ صَ ى وَ ه حتَّ بِ یرَ سِ منْ لَ مثْ هُ لَ لِ ـبالوصْ هَ وَّ ـــــــــف نْ مَ سَ یْ لَ 

ویستمر ابن سبعین في أبیاته موضحا مراتب المریدین وخطوات الرقي في الطریق 

المقام الأسمى، وهو مقال استبدال  الىالمعرفة الحقیقیة و  إلىالذي یصل بصاحبه 

الذمیمة بخصال وأحوال حمیدة وتصبح قلوب العارفین مشغولة فقط والأفعالالخصال 

)1(.، ویمحى فیها أي شيء غیر ذكر االلهالىبذكر االله تع

لا وجود إلا االله أو االله  أنوفلسفة ابن سبعین الصوفیة تقوم على فكرة بسیطة وهي 

، فالموجودات المتعددة المختلفة الماهیة هویتها واحدة، وهي الوجود فقط، أو لیس إلا االله

)2(.المطلق

یتأثر في ذلك الحب  انه كانالحب الإلهي، یظهرنا على  في مذهبولابن سبعین 

، بل ابتغاء ولا خوفا من نارهت تعبد االله لا طمعا في جنتهانة التي كیو درابعة العبمذهب

فقد قال ابن سبعین لأبي الحسن الششتري وقد سأله .ذاته العلیة إلى اوجهه الكریم، وشوق

)3(".كنت ترید رب الجنة فهلم إليّ  نإ ك، و انكنت ترید الجنة فش نإ" :عن وجهته

في موقفهم من أقواله بین أنهموموقف الناس من ابن سبعین بین مكفر ومقلد، كما 

غرابه وغموضه في عباراته كما یدل  إلىراجعا  انولعل ذلك ك«، میال إلیها ومنكر لها

)4(".علیه ما ذكره

  .128ص . الأندلسشعر التصوف في :سلیمان العطار)1(
  .152ص . المرجع نفسه)2(
  .04ص : دیوان الششتري)3(
  155ص . الحیاة الروحیة في الإسلام:محمد مصطفى حلمي)4(



التصوف في القرنین السادس والسابع الهجریین :الفصل الثاني

129

ثنینیة بكل وجه من نفي الإ إلىوالسفر عند ابن سبعین هو طریق الفناء الذي یؤدي 

ویشبه ابن سبعین الوجوه، وبذلك أصبح الوجود هو وجود االله وحده ولا شيء زائد علیه 

أما الوجود المقید أو الضیق فهو الوجود بدائرة ومحیطها هو الوجود المطلق أو الواسع 

)1(".داخل الدائرة

)2(:وفي بعض أشعار ابن سبعین التي وصلت إلینا، یقول

رِ وَ الصُّ صِ قَ نْ أَي فِ صٌ اخِ شَ هُ نَّ إفَ رِ وَ ي الصُّ االله فِ نَ أْ شَ رُ صِ بْ یُ انَ كَ نْ مَ 

  ىرِ ــــطَ ا وَ هَ ضِ عْ بَ نْ مِ ةٌ لَ مْ جُ هُ ـــــنَّ إفَ هَ هُ نْ كُ هُ ـــــنُ وْ كَ لْ بَ هُ ـــــــــــنُ وْ ه كَ نُ ــــــأْ شَ لْ بَ 

  ؟رِ رَ ــــــَّـ ي الضفِ عُ ـفْ ي النَّ لِ تَ لْ قُ مَ لِ فَ هُ رْ ـــــــــصِ أبْ فَ هٍ ــــــــــــــإی ينِ رْ ــــــــــصفأبْ یهٍ إ

عنده الإحاطة أن، ومن ذلك الأضدادمذهب ابن سبعین في التصوف هو اتحاد  نإ  

)3(.محیط به والكثرة فیض الواحد والواحد مصدر الكلالسالك محیط بالكل والكل أنتعني 

هب ابن عربي في ، وخاصة مذالأخرىلمذاهب الصوفیة یختلف مذهب ابن سبعین عن ا

ابن سبعین یشن  انوحدة الوجود التي تفتح مجالا للقول بالممكنات على وجه من الوجوه ف

وفق تجلیین الأول ظهرت  انالعالم ك أنمن یعتقد  علىذا المذهب و عا على ههجوما لا د

تكون فخرجت من  انب الىي عندما أمرها االله تعانالموجودات والث انأعی-فیه الممكنات 

هو علة العلل،  الىابن سبعین یعتبر الحق تع انوجودها الجلي الصریح كموجودات، ف

ینسب إلیه الوجود  انهو الجدیر ب الىواالله تعمنه وبه وفیه تكون جمیع الموجودات،

  .129ص . ابن سبعین وفلسفته الصوفیة:التفتازاني)1(
  129ص : المرجع نفسه)2(
  .272ص . الموسوعة الصوفیة:عبد المنعم الحفني)3(
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امه مفاالله هو مبدع الوجود وكل ما هو موجود قد فاض عن الحق، مبدؤه ت–المحض 

)1(.مبدعه الأول إلىومرده 

فقط باعتبار لا شيء غیره، واالله هو الهویة أي الكل، ) االله(لذا فهو یؤكد باستمرار 

ارتباط  انومتماسك انأي االله والماهیة مترابطأما الماهیة فهي الجزء أي المخلوق، والهویة 

أي االله وكل ما عداه فهو عینه، فالروح ) الهوهو(لذا لا یعترف إلا بوجود الغصن بالشجرة

آخر وهو مع ذلك  انهي من مكالإنسانیةوالمادة سواء، والعقل والحجر سواء والذوات 

فهو یرى .لحدیث النبوي الشریفالكریم وا انالدفاع عن رؤیته اعتمادا على القر  إلىیعمد 

﴿ :الىقوله تع أن          ﴾)2( تعني

﴿انكل شيء ما خلا االله باطل ویفهم ابن سبعین آیة آل عمر  نأب    

                   ﴾)3(بأنها

)4(".تؤكد نظریة الوحدة المطلقة التي یؤمن بها

هذه إذن فلسفة ابن سبعین ومذهبه في الوحدة المطلقة، عرضنا لها نظرا لأهمیة 

الششتري اختار طریق سبعین ولزمه  لأن"في الوحدة، وذلك ذلك في فهم نظریة الششتري

یسمي نفسه بعبد ابن  انه كنأشدید الحب لشیخه، حتى  انوصحبه في بعض رحلاته وك

)5(".سبعین

  .154ص . شعر التصوف في الأندلس)1(
.57/03:الحدید)2(
.03/18:آل عمران)3(
  .31ص . مسارات وحدة الوجود:محمد الراشد)4(
  .67ص  :دیوان الششتري)5(
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:الصوفیةبین التجربة الشعریة والتجربة : أولا

إن الربط بین جوهر التصوف وجوهر الشعر ضرورة شبه حتمیة تفرضها طبیعة كل 

والحدس والخیال عوامل رئیسیة تنهض بعبء ترسیخ التشابه، فإن  الإلهاممنهما، فإذا كان 

أو الغزل واللغة )الإنسانيأو  الإلهي(الاعتناء بالحدیث عن النفس، والحدیث عن الحب 

.رى تضیف مزیدا من التشابه بینهما، ومدى التداخل بین تجربتیهماالرامزة، عوامل أخ

في إطار خلقه للقصیدة یعیش تجربة خصبة وعمیقة، هي -على العموم–إن الشاعر 

الصورة الكاملة النفسیة أو الكونیة التي یصورها ”التجربة الشعوریة، تلك التي هي بمثابة 

یتم عن عمیق شعوره وإحساسه، وفیها یرجع الشاعر حین یفكر في أمر من الأمور تفكیرا 

الشاعر إلى اقتناع ذاتي، وإخلاص فتي، لا مجرد مهارته في صیاغة القول لیبعث 

، الأفكاربالحقائق أو یجاري شعور الآخرین لینال رضاهم، بل إنه یغذي شاعریته بجمیع 

، وتشف عن ودواعي الإیثار التي تنبعث عن الدوافع المقدسة، وأصول المروءة النبیلة

)1(.”الطبیعة والنفس

بالاغتراب الإحساسوالستر، بین الإفصاحلقد ظلت الرغبة الصوفیة موزعة بین 

هذا .. والطبیعة الموجودة الإلوهیةبالجمال والحب، بین الإحساسوالانفصام، وبین 

موت (التشتت یعیشه كل من الصوفي والشاعر على حد سواء، إنها رغبة في الموت 

هذا التوجه المزدوج هو الذي )أو البدائیةالإلهیةبالأصولالاتصال (، وفي الحلم )الذات

الإحساسولذلك لم تكن الكتابة وسیلة لتصعید ”سیجعل منها تجربة عنف وقلق وتوتر، 

بالتوتر والعنف الذي یخترق جسد الصوفي ورغبته، ولكنها فضاء یوحد بین فعل الكتابة 

)2(.”ى الذاتوبین فعل العنف الممارس عل

  .101ص  .2004، نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر، النقد الأدبي الحدیث:محمد غنیمي هلال)1(
.11، ص 1988الكتابة والتجربة الصوفیة، منشورات عكاظ، الرباط، :منصف عبد الحق)2(
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إن تجربة كل من الصوفي والشاعر تجربة كشف وذوق، یلهم صاحبها إلهاما، فتفاض 

علیه الكتابة فیضا، ولعل سر توجه الذات إلى كتابة التجربة، باعتبارها عملیة استبطانیة 

لتجربة روحیة غایتها اتخاذ موقف ما من الوجود، بغیة الوصول إلى الخیال، والذي یمثل 

فالصوفي مثل الشاعر لا هم له إلا اكتشاف ”عند كل من الشاعر والصوفي، الحقیقة

الحقیقة الكلیة وراء المحسوسات، ولتحقیق تلك الغایة یقوم برحلة لتصفیة النفس وترویضها 

)1(”..وتهذیبها حتى یكتشف روحه ویكون أهلا للكشف والمشاهدة والتلقي 

تجربة المعاشة، إنه یصدر عن العواطف إن الشعر انسیاب تلقائي للمشاعر القویة لل

التي تستعاد في حالة سكینة، وهناك یتم نوع من التأمل في هذه المشاعر، لتبدأ الكتابة 

Stephen))ستیفن سبندر(عن التجربة، وقد رأى  Spender): أن التجربة الشعریة هي

فكیره، في إخلاص یشبه إخلاصتضاء بذات النفس، كما هي خواطر الشاعر و فإ

)2(.الصوفي لعقیدته، ویتطلب هذا تركیز قواه وانتباهه في تجربته

إن ظاهرة العلاقة بین الشعر والتصوف ملفتة للنظر، لا لأن القصیدة الصوفیة 

التقلیدیة هي فرع أصیل من شجرة الشعر العربي فحسب بل كذلك لأن الشعراء العرب 

ى صوفیا، تجربة واستلهاما حتى ینحون في بعض أشعارهم منح)القدامى منهم والمحدثین(

لهم نفحات صوفیة في دامىعد الكثیر من الشعراء العرب القإننا نجد زكي مبارك، ی

وهل یمتري أحد في روح التصوف، حین یقرأ هذا الشعر المنسوب إلى ”:قصائدهم، كقوله

)3(:قیس بن الملوح

یبُ رِ قَ كَ ى إلیْ شَ والمَمْ راكَ ذكْ بِ ةٌ بَّ سُ صَ فْ سَ والنَّ فْ النَّ كَ نْ سُ عَ بِ وأحْ 

ریبُ مُ تریبَ یسْ أنْ مْ سُكُ رُ وأحْ ةٍ نَّ ـــظَ اةُ بِ شَ ى الوُ عَ ــــــسْ یَ ـةَ أنْ افَ خَ مَ 

، 2008، 2الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، ط:السعید بوسقطة)1(

.186عنابة، الجزائر، ص 
(2) Stephen spender: The Making of a poem, London, 1955. Pp. 46-52. :ینظر

.365، ص1994الأغاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، :الأصفهاني)3(
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في الحب؟ ألا ترونه من التصوف؟ فإن لم یكن هذا الترفُّق "التوحید"فما رأیكم في هذا 

)1(تصوفاً فما عساه أن یكون؟

زكي مبارك یمضي في رأیه هذا الموقف هو عدم وجود تعریف لعل الذي جعل 

على –الشعریة والصوفیة تداخل التجربتین :د للتصوف، غیر أن الذي یهمنا هنا هوحدم

.مفهوم النقاد لهما في -الأقل

وبشكل عام یمكن أن نجزم أن هناك عدة نقاط تلتقي فیهما التجربة الشعریة 

راقیتان، فالشعر شكل راق للنشاط الفكري إنسانیتانفهما تجربتان :والتجربة الصوفیة

، وكذلك التصوف هو حركة راقیة للنشاط الدیني والروحي الإنسانالفني عند والإبداعي

.الإنسانة عند المترجم عبر الشعر في أحیان كثیر 

 كل من التجربتین الشعریة والصوفیة تبدأ من قلق وحنین إلى الخیر المطلق، إما

عبر التأمل الجمالي  في التجربة الصوفیة، وقد یكون التأمل روحیا دینیا في التجربة 

سمو إلى القیم العلیا، وإن اختلفت الوسائل، یر الصوفیة حین یحاول المتأمل الالشعریة غ

أن الشاعر وسیلته العمل الفني وجمالیته وفنیات أدبیة ترتقي بالنص :وأقصد بالوسائل هنا

إلى مصاف النصوص الجمیلة المثیرة، وأما وسیلة التصوف هي التجربة الصوفیة 

ك كل ما هو من تطهیر النفس من الدنس، ومجاهدات وطاعات ونبل في تر الأخلاقیة

...فان ودنیوي 

كل من التجربتین تستمدان من إرادة استثنائیة وهبة ربانیة، وهذا لا یتیسر للعوام، -

وإن كان –بل لنخبة فقط من الناس، فالتصوف والشعر لیسا علمین یستمدان من الكتب 

فالتجربة الصوفیة تستند إلى –لهما مبادئ وأسس یجب أن تعلم ویعمل بهما أولا 

سلوك خاص یحتاج إلى جهد وإتباعجاهدة، یتم بموجبها التخلص من سیطرة النفس، الم

).  ت.د(لبنان.منشورات المكتبیة العصریة للطباعة والنشر.التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق:زكي مبارك)1(

  .18ص 
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یبذله السالك لیكبت رغباته ویزیح الطاقة النفسیة من موضوع إلى آخر )نفسي(خاص 

تصاحبها هبة ترد إلى القلب من غیر تعمد، تنال بها الأحوال، وترتقي المقامات إلى 

الموهبة التي لولاها لما تحصل هذه التجربة أصلا، كرامات والتجربة الشعریة تكون بعد

فلها شروطها من جهد واطلاع ومعاناة لصقل تلك الموهبة وتعزیز المعرفة والتقاط الفكرة 

الخبرة والمران من شروط تنشیط الملكة ”:وإلباسها ثوبا یلیق بها، كما یقول ابن خلدون

)1(.”للإبداعوتهیئتها الإبداعیة

العقلیة وإعداد التأهیل العلمي مع الموهبة، للإمكاناتفكل من التجربتین إذا، حشد 

، وهذا ما یسهل على ذوي الهبة والمتخصصین، ویصعب على الإلهاموتهذیب لاشراقات 

  .العوام

 ،الصوفیة لا فالإسرارلكل من التجربتین أسرار لا یستطیع صاحبها البوح بها

ة، یراعى فیها الكتمان، فإن تعرضت لسوء فهم أو تأویل تحصل إلا بعد سلوك درب وعر 

كانت مصدر خطر على أصحابها، وما اتهام الجنید بالكفر، وسجن السهرودي، وتعذیب 

إلا نماذج عن النهایات الوخیمة للصوفیة الذین أباحوا السر ..)2(النوري وصلب الحلاج

الصوفیة، وعدم البوح بها، الأسرارالصوفي، فكانوا عبرة لغیرهم في الحفاظ على 

لا یستطیع العارفون أن ”:یقول ابن عربي.واستخدموا في ذلك الرمز الستر وعدم الفضح

.)3(”ینقلوا مشاعرهم جملة إلى غیرهم من الناس، وكل الذي یستطیعونه أن یرمزوا بها

الأشكال المعتمد على الاختزال والترمیز والتجرید و )الطواسین(كتاب كوما كتب الحلاج 

والتي فشل في حفظها في نهایة بالأسرارالهندسیة إلا دلیل على ذلك الخوف من البوح 

.حیاته، وصلب من أجل ذلك

.508المقدمة، ص :ابن خلدون)1(
.الفصل الأول من هذا البحث:ینظر)2(
.1951جي، مصر، نالدین شربیه، مكتبة الخانور:تر،في التصوف الإسلامي وتاریخیه:كلسوننیرینولد آلن )3(

  .101ص 
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وللتجربة الشعریة أسرارها أیضا مما قد تعرض صاحبها للخطر لتمسكه بمبادئه أو 

، فتكون العاقبة السجن إیدیولوجیةمواقفه إزاء أفكار معینة، قد تكون سیاسیة أو دینیة أو 

فانتشر الترمیز في الشعر أیضا لیساهم إلى جانب وظیفته الجمالیة، ...القتلأو النفي أو 

.والإفصاحفي التخفیف من مخاطر الكتابة 

 تشترك التجربة الصوفیة والتجربة الشعریة في النشوة، فتدرك الأولى أثناء

، یذهل فیها الأحوالالة متعالیة على بقیة ي حالسكرة الروحیة أو الغیبوبة، ودخول النفس ف

عت الجمال حصل له السكر وطرب بنوذلك أن العبد إذا كوشف ”الصوفي عن العالمین، 

 والأفكارفنور التجلي هو الذي یظهر تلك العربدة في الجوارح .)1(”الروح وهام للقلب

ر بالشطح والغیاب عن شائیة الباطنیة، وكثیرا ما تربط حال السكتتفریغا لتلك الحركة الان

الحضور العیني، والذي یجاوز فیه الصوفي الضوابط المرسومة، فتختلط علیه اللغة 

لما تشعر به النفس حینما تصبح لأول مرة في حضرة الألوهیة، فتدرك أن ”ویذهب وعیه

)2(”...نتیجة وجد عنیف لا یستطیع صاحبه كتمانه )الشطح(االله هي، وهي هو، ویأتي 

أو تلقي الإلهام أو ما یسمیه البعض ونشوة الشاعر تدرك أثناء الخلق والابتكار، 

، وتحدث في أوقات معینة، حین ینعزل الشاعر )شطحات الخیال(أو  )الإلهامشطحات (

عن العالم، وكأن قوة فصلته أو سلبت لبه فینهمك في الابتكار دون أن یشعر عمن حوله 

.وینتج عن هذا كله نصه المبدع

 ینعت المتصوف والشاعر بالجنون في أحایین كثیرة، فقد لا یبدع الشاعر إلا في

طقوس غریبة، فیعیش عالمه الخاص، ویعاني ضروبا من الاضطراب النفسي، وقد یورث 

له هذا عقدا نفسیة، وهناك الكثیر من الشعراء راجعت عیادات طبیة نفسیة، كالعقاد 

، 1لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، ضبط وتصحیح عاصم الدرقاني، دار الكتب العلمیة، ط:القاشاني)1(

.253، ص 2004لبنان، 
.10شطحات الصوفیة، ص :عبد الرحمن بدوي)2(
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حات العقلیة، وختم حیاته بالجنون كما حدث للأدبیة مي ومنهم من دخل المص)1(مثلا

كآثار الأدبيبعد اضطراب نفسي، فیترك أثره على العمل الإبداعزیادة، وقد تتشكل شرارة 

الكآبة والتشاؤم لدى المعري، والاكتئاب لدى العقاد وصلاح عبد الصبور، غیر أن 

.الإبداعشعلة الاضطرابات النفسیة إذا زادت عن حدها الطبیعي تطفئ 

ونرى المتصوف حین بعده عن الدنیا وزخارفها، ونزوعه للخلاص من طغیان العالم 

لیصل إلى شفافیة عالم السماء عبر حالات تهدیم الذات دون الاهتمام بالألم، أو الأرضي

عدم الشعور به أصلا، یعیش عالما خاصا ثریا خصبا، فیه الذكر والتفكیر، والبر 

االله، ویعیش عالم الآخرین حوله، فیرون فیه التشتت أو الغفلة رضاءلإوالصفاء والسعي 

أو قصور النظر، وإن دخل السكرة الروحیة أو الذهول عندما یصعد في مدارج السلوك، 

ویتعمق في طقوسه الخاصة الغریبة عن الآخرین، فیعیش حالات الهلوسة والجنون 

وقد كثر هذا في القرنین الثالث والرابع ، كما حدث لبعضهم، والإلحادوالشذوذ أو الزندقة 

.للهجرة

ل بین التجربتین الصوفیة والشعریة كثیرة، أوجزت بعضها خادإن أوجه الالتقاء والت

، لنعرج فیما یأتي وضعیضیق المقام لسردها في هذا المفیما سبق، وتبقى أوجه كثیرة 

:من خلال ما یليلتجلیات التجربة الصوفیة في شعر ابن عربي والششتري

:الحدیث عن النفس:ثانیا

عني الشعر الصوفي بالنفس والحدیث عنها عنایة كبیرة، ذلك أن التجربة الصوفیة 

هي تجربة نفسیة في إحدى مناحیها، ولجأ الصوفیة إلى أسلوب التحلیل النفسي في بعض 

.18، ص 2002الكویت، )280(الحكمة الضائعة، سلسلة عالم المعرفة، ع :إبراهیمعبد الستار 1
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ابن یقول .الأحیان لشرح أو التعلیق على بعض الحالات التي تصیب الصوفي

)1(:الفارض

  يــــــــتِ یَّ تِ ــــــي فَ ـــــــــــنِّ مِ هِ ــــــــیِ دِ ــهْ تَ سْ تَ مِ دَّ قَ ا الـــ         مُ هَ مُ لْ عِ سِ فْ لنَّ لِ ارِ كَ ذْ التِّ مِ الَ ي عَ وفِ 

م تابعیه العلم الذي یتذكره من وجوده الأول في الملأ الأعلى من لعله یقصد أنه یعلّ 

نرید الإشارة إلیه هنا هو غیر ذلك، وهو فلسفة عجیبة لابن االله، ولكن المعنى الذي 

رفه علماء النفس رف علم النفس كما عّ الفارض، هو دلالة على عبقریة غریبة، وكأنه عّ 

تكتسب علمها الأول من الإنسانیةالنفس ”في العصر الحدیث، فابن الفارض یرى أن 

التذكر لكل ما یستقر فیها من مشاعر وخیالات وصور، فالعلم لیس منبعه العقل بل 

النفسي ولیس منهجه ترتیب المعلومات،  الإلهامالنفس، ولیس مصدر المعرفة العقلیة 

)2(.”عن طریق الوحي والتذكرالإنسانیةوفهمها بل تذكر المعلومات 

الصوفي ومواضیع  الأدبجانبا كبیرا من انشغالات وبهذا یوضح ابن الفارض 

.، ومن أدب التحلیل النفسي الذي أبدع فیه الصوفیونالإنسانیةشعره من دراسات للنفس 

قي لتسیة على رأسها الحال النفسیة لمویعد المهتمون بالتصوف أن له مظاهر أسا

ولوجیة، وهو موضوع المادة الصوفیة في تربیته ومواقفه، فلا شك أن التصوف ظاهرة سیك

ها دراسة من زاویة مخصوصة خصب للدراسات النفسیة، ومن صمیم علم النفس، إلا أنّ 

لیس بمقدورها فهم التصوف بوصفه ظاهرة روحیة تتفاعل مع معطیات نصیة أو تجربة 

فقد یكون من المفید الاستفادة من الدراسات النفسیة للتصوف، ولكنها دون ”.روحیة صرفة

عند المهتمین بالدراسات والأحوالتصوف في عمقه، فقد تبدو بعض المقامات استیعاب ال

النفسیة نوع من مرض أو هذیان، ولكنها غیر ذلك بالنظر إلى الحالات التي تكون علیها 

.1/70:دیوان ابن الفارض)1(
  .176ص . في التراث الصوفي الأدب: محمد عبد المنعم خفاجي)2(
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)الصوفیة(والتي یعرفها أصحاب الاختصاص )1(.”المرتقون في تلك الرتب أو المقامات

ما یرد على القلب من غیر تعمل ولا اجتلاب، ومن شرطه أن یزول، ”:بأن الحال هو

عبارة عن ”، والمقام هو )2(”ویعقبه المثل بعد المثل إلى أن یصفو، وقد لا یعقبه المثل

، مثل مقام الأوقاتاستیفاء حقوق المراسم على التمام، والمقام هو الذي یقوم بالعبد في 

ین وهو مقام العبر بظاهره، وباطنه في هذه المعاملات والمجاهدات الصابرین، والمتوكل

، فمن أقام العبد في شيء منه على التمام، فهو مقامه حتى ینتقل منها إلى مقام والإرادات

)3(."آخر

بین الحالة الصوفیة والحالة (لا شك بصعوبة الفصل الجدي بین الحالتین 

.امات والحالة النفسیة المرضیة دقیق جدا، ذلك أن الخط الفاصل بین المق)المرضیة

وإذا نحن عدنا إلى محاولة تفسیر معنى التجربة الصوفیة، فإننا نجد عددا من 

)التجربة الصوفیة(، حاولوا أن یصوغوا مفهوما لها الإسلاميالباحثین في التصوف 

یفلح أحد ، ومع ذلك لمةاعتمادا على بین أیدیهم من تراث صوفي تزخر به المكتبة العربی

، بخلاف ما هو عند علماء النفس )4(منهم في وضع مفهوم جامع مانع للتجربة الصوفیة

فقد حظیت التجربة بفرع من علومه، أطلق علیه علم النفس التجریبي، وقد استخدم هذا 

وفي ”العلم المناهج التجریبیة للحصول على معطیات سیكولوجیة لحل المشاكل النفسیة، 

بة مفهوما مختلفا من حیث أنها تقترب في مفهومها من المعنى العلمي ذلك أعطوا للتجر 

أو الامتحان للفرضیة باعتبارها معطى یقبل الخطأ والصواب، )الاختیار(العملي بمعنى 

التجربة الظاهرة، التي :وقد أقر علماء النفس التجریبیون بأن هناك مستویین للتجربة

موقع. 1ص . عدلي الهواري/ د: شر، النا69أبعاد التصوف، مجلة عود الند، مجلة شهریة العدد :سلیمة محفوظي)1(

350.www.oudnad.net/spip.php/.article
  .40ص . مختصر اصطلاحات الصوفیة:هیفرو محمد علي دیركي)2(
  .142ص   :جمالیة الرمز الصوفي:محمد على دیركيهیفرو)3(
.20الأنا في الشعر الصوفي، ص :عباس یوسف الحداد:ینظر)4(
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الحسي للأشكال والأبعاد، وتقوم بها الحواس، والتجربة الباطنة التي  الإدراكیتحقق بها 

)1(.”تعني الشعور

العقلیة الأنشطةوالفهم والفكر، أي جمیع  والإدراكوهي بذلك تتعلق بالمعرفة 

خبرة یكتسبها الفرد  وتشكل له في النهایة سماته المعرفیة، وسبل لإنتاجوالذهنیة والحسیة 

الذات ”وبهذا المعنى فإن .والحالات، في عالمیه الداخلي والخارجيتعامله مع الأشیاء

.)2(”هي مدار التجربة تمر بها وتعیشها

ومن خلال هذا المفهوم، فإن التجربة الصوفیة تشكل نوعا خاصا من هذه التجارب 

علمي خاص، یرمي إلى محاولة فهم  جتبطة بفكر متمیز، ومنهالحیاتیة، غیر أنها مر 

والكون، من عدة نواح كالتوحد أو التبعض الإنسانوبین والإنسانقة بین االله طبیعة العلا

...أو التجرد 

ولیام (ویعود شیوع استخدام مصطلح التجربة الصوفیة في الدراسات الحدیثة إلى 

، ولفظ )تنوع التجربة الدینیة(بدلالتها الصوفیة في كتابه )التجربة(الذي استخدم )جیمس

معنى التجربة الروحیة من معاناة وأحوال وأذواق وجدانیة ”بدلالته الصوفیة یفید التجربة 

)3(.”یعدها الصوفي معارف

وهذا یعني أنها تجربة ذوقیة فردیة تعتمد بالأساس على الذوق والوجدان، وهو ما 

یتفاوت من شخص إلى آخر، وبالإضافة إلى نسبیة الذوق والفردیة، تعدد وتنوع مناهل 

الصوفیة وتباین الطرق والمدارس فیها مما یزید في صعوبة تحدید معنى التجربة ومناهج 

.الصوفیة بمفهوم جامع مانع

  .21ص . الأنا في الشعر الصوفي:عباس یوسف الحداد)1(
  .21ص : المرجع نفسه)2(
.245، دار الجیل، بیروت، ص )دراسة فلسفیة(المعرفة الصوفیة :ناجي حسین جودة)3(
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إن التجربة الصوفیة تجربة كشف وذوق، یلهم صاحبها، فتفاض علیه المعرفة 

یكون للعقل دور في هذا الفیض، وبالتالي، فإن التعرض للتجربة الصوفیة  أنفیضا، دون 

إن العقل ”:یقول النوري.العقل والمعرفة:رة التعرض لهذین الأمرینیقتضي بالضرو 

الصوفیة لیس بالوسیلة الأساسیة للمعرفة إنه عند.)1(”عاجز ولا یدل إلا على عاجز مثله

المیتافیزیقیة قد كشف الأسئلةعن  الإجابةفعجزه عن بل أنه لیس مصدرا یقینیا دائما

قصوره، وظلت المسائل الغیبیة تبحث عن إجابات عند الصوفي، فكان السؤال أكبر من 

فالعقل مقید بحدود الزمان والمكان المدرك له، دون ”حدود العقل الذي أنتج السؤال نفسه، 

حل عالم الإطلاق الذي یتجاوز حدود الزمان والمكان، لهذا فهو لا یستطیع بإحاطة منه 

مشكله صلة االله تعالى بالعالم دون أن یضفي على الذات الإلهیة صفة من صفات 

)2(.”الحدوث

ولتجاوز الفراغ المعرفي الذي أنتجه عجز العقل، فإن الصوفیة قد لجأوا إلى 

لتعویض ذلك النقص الذي أحس به الصوفیة في سبیل  )الذوق (و )الكشف(و  )الإلهام(

، فأثبتوا أن الإلهام كمصدر )3(الحقیقة والماهیة  الإلهیةإدراك المعرفة والوصول إلى

معرفي قد تفوق على العقل الذي عجز عن صنع الإجابة للسؤال المطلق، وباتت الأسئلة 

التي لا تجد إجابات في حضرة العقل تجد ذلك في وجود الإلهام من خلال التجربة 

.الصوفیة الذاتیة

  .63ص . اللمع:الطوسي)1(
  .138ص . المعرفة الصوفیة:ناجي حسین جودة)2(

  .24ص . الأنا في الشعر الصوفي:عباس یوسف الحداد:ینظر)3(
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لنا شعراء الصوفیة في شعرهم ما جاء في ومن أجمل تجارب النفس التي ترجمها 

روایاته مع الجاریة التي أخذت تحلل أبیاته التي إحدىترجمان الأشواق لابن عربي، في 

)1(:أنشدها، منها قوله

  وا ــــــــــــــكُ لَ ـــــــــمَ بٍ ـــــــــــــــــلْ ــــــــقَ ا        أيَّ وْ رَ دَ لْ ــــــي هرِ ــــعْ ــــــــشِ تَ ـــــیْ لَ 

ألیس كل !عجبا منك وأنت عارف زمانك، یقول مثل هذا”:فقالت له الجاریة

مملوك معروف؟ وهل یصح الملك إلا بعد المعرفة، وتمني الشعور یؤذن بعدمها، والطریق 

)2(.”لسان صدق، فكیف یجوز لمثلك أن یقول مثل هذا؟

نا مسل(النفس، وهو صادر إذا أترى معي هذا التحلیل النفسي المبهر لحالات 

لإحدىإنها معرفة علیا بالنفس البشریة، وتحلیل من جاریة فكیف بالشیخ إذا؟ )ذلكب

م نفسي، فهم واستوعب خبایا النفس وسطورها وأسرارها، حالاتها، وكأنها تصدر عن عالِ 

ابن (عندما سمعت الشیخ  ىما جاء على لسان الجاریة مرة أخر ویؤكد ما نذهب إلیه هنا 

)3(:یقول)عربي

  واكُ لَ ـــــــــسَ بٍ عْ ــــــشِ ى            أيَّ رَ دَ وْ ـــــــــــي لَ ادِ ؤَ ــوفُ 

الشعب الذي یبین الشفاف والفؤاد هو المانع له من ”:فعلقت على البیت قائلة

)4(المعرفة؟المعرفة، فكیف یتمنى مثلك ما لا یمكن الوصول إلیه إلا بعد 

رأت أنه ”الأولفكأن الجاریة تكشف عن التناقض الذي رأته في البیتین، فأما في 

لا یتفق أن یكون من ملك القلب جاهلا به، وفي الثاني لا یتفق أن یدري الفؤاد شیئا عن 

  .11ص . ترجمان الأشواق:ابن عربي)1(
  .11ص . المصدر نفسه)2(
.الصفحة نفسها:المصدر نفسه)3(
.الصفحة نفسها.المصدر نفسه)4(
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.الشعب الذي سلكه الأحبة، لأن الشعب هو الذي یحول دون أن یحصل الفؤاد على علم

)1(.”الحائل دون العلم معلومافكیف یكون 

هذه بعض مواضع التناقض التي رأتها الجاریة وفقهتها بمعانیها الظاهرة، وهو 

شرحا باطنیا صوفیا الأبیاتأما ابن عربي فیقوم بشرح هذه .تحلیل لتجربة نفسیة عادیة

إن ” :مجاوزا ظاهر الأمر إلى باطنه مبینا كیف ینبغي أن نفهم مثل هذین البیتین، فیقول

یعود على المناظر العلا عند المقام الأجلى حیث المورد الأحلى التي  )ارو د(الضمیر في 

، والقلب المقصود هو القلب الكامل المحمدي الأرواحتتعشق بها القلوب وتهیم فیها 

لنزاهته عن التقیید بالمقامات ومع هذا فقد ملكته هذه المناظر العلا، والشعب هو الطریق 

لأن الشعاب في الجبال، فكأنه لما غابت عنه هذه المناظر تراءى طریق إلى القلب، 

)2(.”لبعض قلوب العارفین الذین سلكوا هذه الطرق

یرسم لنا ابن عربي من خلال ذلك النموذج التطبیقي طریقة الفهم الصحیح عند 

یجب قراءة دیوانه، فلا یجب على قارئ الدیوان أن یفهم المعاني الظاهرة كما هي، وإنما

ذلك ”ها إلى المعاني الباطنیة المستترة، وذلك من خلال إعمال العقل والقلب معا رجعأن ی

لا یستطیع تقصي باطن النص والنفاذ إلى دلالته الداخلیة، وهذا هو  هأن العقل وحد

)3(”..السبب الذي دفع ابن عربي إلى شرح دیوانه 

ذكرها في روایة ابن عربي هذه ویرى بعض الباحثین أن الجاریة الرومیة التي ورد 

ذا دلیل على أن العقل وحده لا یستطیع تقصي هو  )4(”استعارة للعقل نفسه”لیست سوى 

لسفة تهدف إلى ولما كانت التجربة الصوفیة منهجا للحیاة وف.باطن التجربة الصوفیة

  .173ص . شعر التصوف في الأندلس:سالم عبد الرزاق سلیمان)1(
  .12ص . ترجمان الأشواق:ابن عربي)2(
  .174ص . شعر التصوف في الأندلس:سالم عبد الرزاق سلیمان)3(
بغداد، قراءة في دیوان ترجمان الأشواق مجلة الأقلام، وزارة الثقافة والإعلام، (شعریة باطن النص :سعید الغانمي)4(

  .58ص . 1989، 8ع
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وجودیا ومعرفیا، فإنها اعتمدت على الذوق مصدرا لهذه المعرفة، سانیةالإنالرقي بالنفس 

لأنها لا تعتمد على العقل، ولا على التعالیم الدینیة التقلیدیة أو الرسمیة، الشيء الذي 

فكان القلب هو المصدر البدیل للمعرفة باعتبارها المصدر ”میزها في خصوصیة متفردة، 

التي تقوم على  هلعقل تالیا وردیفا للمعرفة القلبیة، هذالرئیسي للمعرفة الإلهیة، وقد جاء ا

الذي هو  )المیتافیزقا(، ذلك أن الحقیقة الصوفیة ترتبط بعالم الغیب )1(”الذوق والكشف

.دراكات العقلیة والحسیةلإبطبیعة الحال خارج عن عالم ا

)2(:ونجد ابن عربي في موقف آخر یحدثنا عن تجربتي الشوق والصبر فیقول

امْ هَ وتُ دٍ جْ نَ نَ یْ ا بَ ا مَ أنَ فَ اءَ زَ العَ مُ هِ واتَّ قَ وْ الشَّ دُ جِ نَ أَ 

، وطلب الأعلىطلب الشوق نجدا لأنه تعلقه بالمستوى ”:فیقوم بشرح البیت قائلا

ا بینهما في برزخ الآلام، الصبر تهامة، یرید أن الصبر والشوق لا یجتمعان، وأنا م

ه لیس محل اللقاء والشوق یطلبني بمفارقة التركیب الذي هو طن یطلبني بالصبر، لأنفالمو 

)3(”..هذا الهیكل الطبیعي 

ابن عربي حاله بین الشوق إلى لقاء الذات الإلهیة، والصبر الذي یربطه  عرضی

خ الآلام الذي تتعذب رز ، وشتان بین ذا وذاك، وهذه نفس تعیش في ب)الدنیا(بعالم الدنو 

الشوق القاتل، وضرورة الصبر ضمن الهیكل الطبیعي البشري، ونراه في إحساسفیه بین 

الذي تعیشه نفسه إثر هذا الموقف النفسي الذي یتعرض الإحساسهذا یعبر لنا عن مرارة 

.له الصوفیون

  .276ص . العذل الدیني والمعرفي في الشعر الصوفي:عباس یوسف الحداد)1(
  .23ص : ترجمان الأشواق)2(
.ص نفسها.المصدر نفسه)3(
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)1(:وفي موضع آخر یقول

الاَ سَ إرْ ي عِ مُ ا أدْ یهَ فِ تُ لْ سَ رْ ا          أَ هَ تُ بْ جُ دْ ا قَ زً اوِ فَ مَ كَ لیْ و إِ كُ شْ أَ 

إنه یصف حاله في سلوكه وسفره وما قطع في طریقه من الریاضات والمجاهدات 

التي كنى عنها بالمفاوز، فأرسل فیها أدمعه إرسالا لا یعبر عن حالة شوقیة للقاء 

.المحبوب والظفر بالمطلوب

وإذا نحن عرجنا إلى الششتري، نراه یقدم لنا من خلال شعره تفسیرا سیكولوجیا 

لبعض مظاهر الكون من خلال الوحدة الوجودیة المطلقة، فلیس الموجود في الحقیقة من 

جمیع مراتب الموجودات وأقسامها مع تكثرها وتعددها إلا الوجود باعتباره الكل، والكل هو 

حظ له في الواقع، إنه حالة سیكولوجیة تظهر  لا الإنسانیةذات االله، مفهوم من ابتداع ال

وتتردد فیها كلما أقلع عن اعتقاد الوهم، لترى جلال القوة الخارجیة الإنسانفي نفس 

)2(.فیه

:یقول الششتري

)3(انَّ ا كُ ومَ نُ حْ نَ وضُ فُ رْ المَ هُ ضُ افِ ورَ هِ ضِ فْ رَ لِ بیلُ السَّ فَ یْ كَ هُ كنَّ ولَ 

:بعد أن قال وهذا

)4(انَّ دِ  دقُ كِّ والشَّ كِ رْ الشِّ وِ حْ مَ ةِ لَّ مِ بِ         انَ نَّ لأَ نالیْ عَ ضٌ رْ ى فَ و السِّ ضُ فْ رَ فَ 

  .98ص  :ترجمان الأشواق)1(
الدار البیضاء ، 1، طدار الثقافة .أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفیة:محمد العدلوسي الإدریسي:ینظر)2(

  .203ص ، 2005
  .82ص . الدیوان)3(

  .82ص . المصدر نفسه)4(
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وكل ما سوى االله یتعین )المتصوفة(فرفض الغیریة واجب علیهم معشر الموحدین 

وكیف الطریق لرفضه، ”علیهم رفضه وعدم اعتباره، عندئذ یصبح هذا الرفض إشكالا، 

والرافض هو المرفوض، والمرفوض عین الرافض، لأن الجمیع سوى، فالرافض هو نحن، 

)1(”..وما كنا شیئا، بل عدما محضا

ب تجاوز ما هو یتطل والإدراك - العبد–الإنسانفالعبد معنى باطن في فكر 

.، ألا وهو المشخص عامةالإدراكمعارض لهذا 

، فإننا الإنسانوجود، أي كل الموجودات ومنها ولما كان المشخص هو لواحق ال

نجد الششتري یتساءل عن كیفیة نفي الوجود المضاف ورفضه، مع العلم أن الذي یتعین 

.علیه رفضه هو مرفوض ومنفي أصلا

لا، وتفسیرا لحالة من الحالات التي تأتي المتصوف، وهو یقدم بهذا الشعر تحلیإنه 

ن الحقیقة الوجودیة، إنه نوع من التساؤل عحیرة وجودیة تصیب العارف الباحث في 

والحوار النفسي الداخلي یناجي من خلاله المتصوف روحه وكونه اللذین لم یكونا أصلا، 

:یقول.بل هو والكون مجرد وهم

)2(انَ جْ السِّ كَ ثَ رَ وْ أَ  لِ قْ العَ ورُ ونُ كَ یْ لَ عَ لتْ اخَ دَ ا تَ مَّ لَ امِ وهَ الأَ بِ تَ دْ یَّ قَ تَ 

، ولما تداخلت علیه الإیمانفإن المتصوف لما وقف مع الاستدلال، وقنع بمقام 

وهم وجود الكون، واستقلاله، بالأوهاموالمراد "والشكوك والخواطر، تقید بها،  الأوهام

)...(فوقف مع ظلمه حسه ولم یشهد الحق قبله ولا بعده، فحجبت عنه شموس المعارف 

)شرح نونیة الششتري(اللطائف الإیمانیة الملكوتیة والحقائق الاحسانیة الجبروتیة .شرح نونیة الششتري:ابن عجبیة)1(

  .82ص  ، 2006ن ، ، لبنا1ضبط تصحیح عاصم إبراهیم الكیالي الذرقاوي، دار الكتب العلمیة ط
  .82ص . الدیوان)2(
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والوقوف مع نور العقل یورث السجن، وهو البقاء مع دائرة الأكوان، لأن العقل غایة 

.)1(”مدركة

إنه یفسر سجن الروح ووهمها إذا هي اعتبرت أن هناك غیر وسوى، وهم الخیال 

، الإلهیةإن اعتمدت علیه في الوصول إلى الحقیقة  )الروح(والضلال، فالعقل هو سجنها 

ها عن ت لها میادین الغیوب، وخرجت فكرتفإذا رجعت الروح وغلب علیها ذكر االله، فتح”

وعندئذ تنهي النفس ذلك الصراع والدوران في )2(.”مكونإلى فضاء شهود ال الأكواندائرة 

الخیر المغلق الذي یصنعه لها العقل واستدلالاته، وبالتالي تكشف الحجوب التي تغلف 

حجابه، ویجعل المتصوف زیقوتمحدود الحس القلوب عن رؤیة الحقیقة، وبعد تجاوز 

من علاقته باالله علاقة بین ظاهره وباطنه، ومن عشقه الله عشقا لذاته، أي للحقیقة 

الباطنیة فیه، هنا تنكشف له الحقائق، وتنجلي في ذاته فلا یرى في آخر الأمر إلا االله 

:الذي هو ذاته، حیث یقول

مْ اهُ رَ تَ أنْ تَ ئْ شِ إنْ كَ ودِ ى من وجُ دَّ عَ تَ 

مْ واهُ لِ تَ حْ تَ لْ خُ وادْ مِ ـالِ وَ العَ عنِ جْ رُ واخْ 

)3(رْ تَ ــــخْ ر تَ ـ ــــْیغَ مَّ ا ثَ مَ كَ رُ مْ أَ  رُ الأمْ فَ مْ كُ احْ فَ 

وفي هذا دعوة من الشاعر الصوفي للرجوع للذات من أجل إدراك االله، لأن االله في 

في ذاتها، لأن الذات فیها الإنسانیةالنفس لا خارجها، بحیث یجب أن تكون دورة الذات 

.سوى الواحد المطلقالإنسانكل شيء فیها تنكشف الحقیقة العظمى، فلا یجد 

  .86ص . شرح نونیة الششتري: ةبجیعابن )1(
  .86ص : المصدر نفسه)2(

  .396ص . الدیوان)3(



.تجلیات التجربة الصوفیة في شعر ابن عربي والششتري:الفصل الثالث

148

ألا یعتبر تحلیل كنه الوجود ودور النفس البشریة في ترتیب المعارف الداخلیة 

العادي، وتتضح وتنجلي أمام الإنسانلتصل إلى حقیقة المعرفة الوجودیة التي تجهلها 

لأصعب -مع تحفظنا على رأیه ومذهبه–الصوفي، ألا یعتبر هذا تحلیلا وتفسیرا نفسیا 

  ! ؟...وهو النفس .الإنسانجزئیة في تركیب 

ولما كان الطریق الذي یسلك فیه الصوفي إلى االله إما أن یكون طریق صعود من 

ل الروحي بالتطهیر والریاضة النفسیة والسلوك عالم الظاهر إلى عالم الحقیقة طلبا للاتصا

المهيء أو تكون طریق جذب یتم من خلاله تحول في الباطن وتغیر في الصفات، وتهیؤ 

فإن الششتري یأخذ ”التي تتشوق إلیها،  )االله(في النفس یحقق لها الارتباط بالحقیقة 

ن عدة طرق بالطریقتین معا، باعتبار طریقته التي تدعى الششتریة هي مزیج م

)1(.”صوفیة

نسبة إلى أبي مدین (ولعل هذه الانتماءات لهذه الطریقة الششتریة إلى مدینیة 

)نسبة إلى ابن عربي الأكبر(وأكبریه، )نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي(، وشاذلیة )شعیب

جعلتها تمتزج مع الكثیر من مبادئ مؤسسیها، فهي في حقیقتها طریقة أخلاقیة تؤلف في 

الأخلاقیةوالآراء  الأفكارتركیبي بدیع بین الطرق الصوفیة المختلفة بحیث نجد شكل 

والسلوكیة الصوفیة السنیة تنتظم إلى جانب الآراء الصوفیة الفلسفیة في الأخلاق، كما 

.تنتظم طرق المجاهدة والسلوك إلى جانب الجذب والهدایة الربانیة

سلك المقامات حتى یعرف المقام الذي ولهذا یرى أنه لم یجتهد في العبادات، ولم ی

.یخرج منه، والذي یدخل فیه، والبرزخ الذي بینهما

إن طریقة الششتري طریقة خاصة، سلوكا ومجاهدات، لا یقصد من ورائها الجنة، 

:كما هو المقصود من الشریعة، بل یقصد رب الجنة، كما یقول في نونیته

  .305ص . أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفیة:الإدریسيدلوسي عمحمد ال)1(
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)1(انَ دْ ه عَ ى بِ دَّ عَ ا فَ مً هْ سَ ى مَ رَ رِ كْ فِ ى            بِ نَ سْ الحُ لاَ ةَ یادَ الزِّ  اا منَّ بً الِ ى طَ أرَ 

:هو الزیادة المذكورة في قوله تعالى-ممن یسیر على طریقته–فطلب الصوفیة 

﴿          ﴾)2(الزیادة المذكورة ”لا الحسنى التي هي الجنة، و

في وجهه الكریم، ودوام شهوده، وزیادة الترقي فیها أبدا سر مدا، النظرهي في الآیة 

من الأكوان، فمن رحل بقلبه عن الدنیا وطلب الجنة وزخارفها، فقد رحل من فالجنة كون

)3(”كون إلى كون

فهذا مثال عن طریق الحقیقة الذي یسلكه الششتري، إنها طریقة تقوم على أحكام 

القلبیة، تشبه طریقة السفر في ترقیها في الحیاة الذوقیة الروحیة، الأعمالخاصة من 

أو  )الفقراء المتجردین(أو  )السالكین(ویدعو فیها الششتري السائرین الطالبین للحق باسم ”

)4(.”وتحقیق اللذة الروحیة والسعادة الأبدیةالمتشوقین للكمال(

جل التحقق باالله، لأن الطریق ویعتبر الششتري طریقته الصوفیة تجربة ذاتیة من أ

إلى االله هي الطریق إلى الذات، فاكتشاف الذات هو في نفس الوقت اكتشاف الله الذي 

یكمن في أعماقها، ومن أجل ذلك كان من الضروري تطهیر الذات وإعدادها وما یتطلب 

من اتخاذ شیخ ومجاهدة ومعرفة، بما یجري على النفس من أحوال وما  الإعدادذلك 

.ترتقیه من مقامات

  .72ص . الدیوان)1(
.10/26:یونس)2(
  .74ص  ،شرح نونیة الششتري:ابن عجبیة)3(
  .306ص . أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفیة:الإدریسيمحمد العدلوسي )4(
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:)الغزل(  الإلهيالحب : الثثا

من أهم المؤلفات الشعریة لابن عربي ویمثل أنموذجا مثالیا )ترجمان الأشواق(یعد 

العاطفیة الإنسانیةللغزل الصوفي، ولقد اخترت نماذج من هذا الدیوان لأنه مازج  التجربة 

العادیة بالتجربة الصوفیة الروحانیة المیتافیزیقیة، وفیه تمازج نادر بین لغة الصوفي 

الرمزیة الغارقة في الغموض، والتي تعبر عن حب إلهي خالص، وبین لغة العاشق 

حتى لتكاد الإحساسالشاعر الذي جاشت عواطفه لتصب في قالب قصیدة غزلیة فائقة 

.الرائعةالإنسانيصائد الحب تصنفها ضمن ق

تعبیرا عن لواعج الحب عندهم بدافعهم ”لابن عربي قد جاء ”الأشواقترجمان ”إن 

وخالصة لحالة من إنسانیة، وتوقهم الروحي، فقد كان هذا الدیوان استجابة الإنساني

ش معها قا، تسنى للشاعر أن یعیلُ قا وخُ لْ والانبهار بامرأة خارقة الجمال خَ الإعجابحالات 

)1(.”وأسرتها في ظروف عادیة

إن شعر ابن عربي في دیوانه هذا له ظاهر وباطن، فأیة قصیدة من قصائده 

تتوجه إلى قارئین في وقت واحد، فهي بحسب ظاهرها أو بنیتها السطحیة قصیدة غزلیة 

عادیة، وفي بنیتها العمیقة قصیدة صوفیة تتحدث عن تجربة عرفانیة ذاقها الشاعر، ویتم 

العبور من ظاهرها إلى باطنها عبر تغییر دلالات الكلمات والانتقال بها من معانیها 

.المعجمیة إلى معان صوفیة

تجربة صادقة، ویترجم حنینا وشوقا مضنیا یعانیه )الأشواقترجمان (یحمل 

تشیر )2(هذا الدیوانلإنشاءهي توضیح )الشاعر(الشاعر، وإن المقدمة التي كتبها الشیخ 

في علاقة بریئة، لكنها بشریة بكل مكوناتها، طرفاها رجل وامرأة إنسانیةإلى تجربة ذاتیة 

  .75ص . في لغة القصیدة الصوفیة:محمد علي كندي)1(
  .09ص . مقدمة الدیوان:ینظر)2(
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خ في مقدمته، وتحدث عن ظروف التعرف إلیها، والمجالس ة التي ذكرها الشیهي تلك الفتا

الإلهیةالواردات (برمته إلى الأمرالتي جمعته بها، ثم نجده في خاتمة المقدمة یصرف 

.على طریقة الصوفیة)ت الروحانیةوالتنزلا

الحب العذري البريء ”هو  )والروحیةالإنسانیة(ل الشيء الجامع بین التجربتین عول

ة الأطیاف شیالذي لا یروم صاحبه من ورائه أكثر من لذة المعاناة والحرمان، ومعا

.)1(والذكریات

وهو أمر ینسجم مع منهج الصوفیة في المصابرة على مثل هذه المجاهدات، ومن 

لفیوضات روحیة ربانیة بأسلوب المجاهدة مثیرا مادیاثم فقد تكون تلك الفتاة البارعة 

وإن أهم ما عثر علیه في شعر الغزل هو ما تصلح تسمیته "والمصابرة والاستدعاء، 

المستشارة في لحظات الوجد باالله، وفي الإنسانیةبالمعادل الرمزي للحالات الشعوریة 

جریه علیه  من أحوال البسط یحالات التعبیر عن محبة العبد للرب، والقبول بما 

)2(.”أو القبض

، لا یجد له الإنسانیةس النفس یوإن هذا الارتقاء في الحب والسمو به سیظل حب

ا في الدموع، والأعین الذابلة مالحارة، وربالأنفاسمنقذا سوى بعض التأوهات وتصاعد 

من جراء معاناة الحب في طلب القرب من محبوبه ومطلوبه، وإذا ما أراد الصوفي البوح 

التي تناولها الشعراء الإنسانيلم یجد في اللغة ما هو أقرب إلى حالته من حالات الحب 

وإلى تأوهات المحبین )الغزل(غزلا رقیقا یحمل أسمى العواطف وأنبلها، فیلجأ حینئذ إلیه 

.یستمد منها العون والعزاء لما هو فیه

  .76ص . في لغة القصیدة الصوفیة:محمد علي كندي)1(
  .187ص . تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة:أمین یوسف عودة)2(
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الفتوحات (ونجد لابن عربي حدیثا مفصلا عن الحب والعشق في كتابه الشهیر 

ویبین أعراضهما، ومن هذه الأعراض عدم القدرة على مصالحة النوم، ولا 1)(المكیة

لماذا وبسبب من یجري كل هذا للعاشق -في رأیه–التقرب من الطعام، ولا یدري العاشق 

والعاشق ینغمس في حبه إلى درجة أنه ...أكبر لذة للعاشق حینذاك -مع ذلك–وتلك 

، وهنا ینقل الأساسيفیصبح الحب هدفه ، شخص المحبوب،الأحیانینسى في كثیر من 

الذي  )قیس(لنا ابن عربي مثلا كثیر الورود في التراث العربي بخصوص شاعر الغزلیین 

وهام بحبها، فكان یلهج باسمها، ولا یمل من تكراره، فتظهر لیلى أمامه لتلبي )لیلى(عشق 

یة نداء الحب وحده، نه یأمرها بالابتعاد عنه، لأنه مستهلك ومشغول بتلبأطلبه، غیر 

.وقت یخصصه لها لیلفت فیه إلیها-والحال هذه–ولیس لدیه 

وإذا صح ذلك فمن الواضح أن الحب هنا، تحول من الانشغال الموضوعي 

الجوارحي والحسي بشخص المحبوب واقعیا، إلى الاستهلاك الذاتي الشعوري والوجداني 

و وهمیا، ولهذا فإننا نجد الدكتور زكي في الارتباطات والاعتبارات المتعلقة به ذهنیا أ

مبارك یعد جمیل بثینة ومجنون لیلى وابن الدمنیة وقیس بن الملوح من أقدم الصوفیة، 

:)2(وأطولهم باعا في الزهد، 

والصوفي هو من هؤلاء المحبین، یقصد إلى ما یقصدون، الإنسانوابن عربي 

ى من لواعجه سواء في مستوى هذا ویعاني ما یعانون، وقد كتب عن الحب وذاقه، واكتو 

)3(:أو الإلهي، وهو القائلالإنسانيالحب 

انِ ـــــــــیَ وبَ رٍ ـــــــ ــــَبنْ ومَ امٍ ظَ ـــــــــــــونِ رٍ ــــــــــثْ نَ اتُ ذَ ةٍ لَ ــفْ طِ ي لِ قِ وْ شَ الَ طَ 

انِ هَ بَ أصْ منْ دِ لاَ البِ لِّ جَ أَ  منْ سٍ رِ فُ ارِ دَ منْ لوكِ المُ اتِ نَ بَ منْ 

.2/63.الفتوحات المكیة:ینظر)1(
.18-1/17التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، :زكي مبارك:ینظر)2(
.72، 71ص . ترجمان الأشواق:ابن عربي)3(
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  يانِ مَ یَ یلُ لِ ا سَ هَ دَّ ــا ضِ ــــــــــــــــوأنَ   ي    امِ ــــت إمَ نْ بِ اقِ رَ العِ تُ نْ بِ هيَّ 

انِ عَ ــــــمِ تَ جْ یَ ــــــُّــ طـقَ نِ یْ دَّ ضِ أنَّ مْ تُ عْ مِ سَ ي أوْ اتِ ادَ ا سَ م یَ تُ یْ أَ رَ هلْ 

انِ نَ ــــــــــبِ رِ ــیْ ى بغَ وَ هَ ا للْ سً وَ كْ أَ   ى    ــــــاطَ عَ  ـَتنَ )1(ةٍ امَ رَ ــــــــا بــــــــنَ وْ رَ تَ وْ لَ 

انِ سَ لِ رِ یْ ا بغَ بً رِ ـــــــــــــــطِ ا مُ بً یِّ ا       طَ ثً یِ دِ حَ وقُ سُ ا یَ نَ ــــــنَ یْ ى بَ وَ ـــــــــــوالهَ 

انِ  ـَقنِ تَ ـ ــــْعمُ اقُ رَ ـــــــــــوالعِ نُ ـــــــمَ ه        یَ یِ فِ لُ قْ ـالعَ بُ ــــــــــهَ ذْ ا یَ مَ مْ تُ یْ أَ رَ لَ 

فتاة أصبهانیة جذابة -بمكة المكرمة–الإنسانلقد شاء القدر أن یلقى الصوفي 

حسناء، ساحرة الطرف، عراقیة الظرف، وهو إمام من الأئمة العارفین، هام بحبها وانكوى 

وذلك عندما بعشقها، ولما كان رجلا صوفیا غیر عادي، قام بمغازلتها، ثم ارتد عنها،

اضطر إلى شرح الدیوان لما أنكره علیه بعض الفقهاء فأرجع كل تلك الأبیات الغرامیة بما 

وتتحرق به من الجوى والشوق إلى رموز في الإحساستفیض به من المیل وتتلوى به من 

حبوب مالمحبوبة المخلوقة لتعوض وتؤول بال-بمهارة فائقة–الحب الإلهي، إذ تتلاشى 

ومن هذه المعرفة الذاتیة بأنها نثر ”:فلننظر تأویله للبیت الأول مثلا. الأزليالخالق 

ونظام، وهما عبارتان عن المقید والمطلق، فمن حیث الذات وجود مطلق، ومن حیث 

یعني درجات :ومنبر:وأما قوله...الملك مقید بالملك، فافهم ما أشرنا إلیه في هذا 

تخلق بها، فهي منبر الكون، والبیان عبارة عن مقام الأسماء الحسنى، والرقي فیها ال

م بنت شیخنا العذراء البتول شیخة االرسالة لغزنا هذه المعارف كلها خلف حجاب النظ

)2(.”الحرمین، وهي من العالمات المذكورات

فیرجعها كلها إلى معان الأبیاتضى ابن عربي في شرح وتأویل بقیة موهكذا ی

یرد في شعر الغزل من الناحیة الموضوعیة أن ذلك كل ما یمكن فیستغل ب”ورموز إلهیة، 

  ).روم(، مادة 5/268ضرب من الشجر، ابن منظور، لسان العرب، :رامة)1(
  .71ص  :الأشواقترجمان )2(
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واللغویة لحشده ضمن الرموز التي سیعمل على استنباطها، ولا غرابة في ذلك، وهو یرى 

في الوجود مسرحا تجلت فیه صفات الذات الإلهیة وأسماؤها تجلیا مادیا تدركه الحواس 

)1(.”الإنسانالمركبة في 

الصوفیة یمكن أن نفهم كلام ابن عربي في الحب ”وحدة الوجود”وضمن نظریة 

وهدف الشرائع ومسوغ الدیانات رغم تباین الإیمانالذي یغدو لدیه أساس الوجود، ومقصد 

)2(:المشهورةالأبیاتمظاهرها وتنوع أنماطها، واختلاف مراحلها، وذلك في 

رَةٍ          فَمَرْعَى لِغِزْلانٍ وَدِیرٌ لِرُهْباَنِ لَقَدْ صَارَ قَلْبِي قَابِلاً كُلَّ صَو 

وَبَیْتٌ لأَِوْثــَـــــانِ وَكَعْــــــبَةُ طَائِــفٍ           وأَلْوَاحُ تَوْرَاةِ ومُصْحَفُ قُرْآنِ 

ـــهَتْ         أَدِینُ بِدِینِ الحُبِّ  رَكَائِبُهُ فَالحُبُّ دِیِنِي وإیمَانِيأَنِّى تَوَجَّ

-أن ابن عربي الأبیاتإلى أنه لا ینبغي أن نفهم من هذه الإشارةوهنا تجدر 

بناء على قناعته الصوفیة الأدیانیدعو إلى وحدة -بموجب إشادته القویة بالحب

والفلسفیة بوحدة الوجود، حیث ینفي الالتزام بدین معین، ذلك لأن سیرته الذاتیة تثبت أنه 

، ولا مزج بها غیرها في الدعوة والعبادة في القناعات الإسلامیةلم یخرج عن الشریعة 

هو الذي لا یتنوع بتنوع الواردات علیه، و الفلسفیة في الوجود والحب، فقد صار قلبه قاب

أي إذا وصفناه )مرعى لغزلان(كنى عنه الشرع بالتحول والتبدل في الصور، ثم قال 

من الحیوانات لأن كلامنا بلسان بالمرعى كنینا عن السار حین فیه بالغزلان دون غیرهم

الهوى وبالغزلان یقع التشبیه بالأحبة للمحبین في هذا اللسان، وهذا القلب صورة بین 

، لما كانت الحقائق المطلوبة للبشر قائمة به التي یعبدون االله من أجلها، فسمى الأوثان

ولما حصل من )...(العلویة حافین بقلبه، سمى قلبه كعبة الأرواحذلك أوثانا، ولما كانت 

  .103ص . تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة:أمین یوسف عودة)1(
.36، 35ص . الأشواقترجمان :ابن عربي)2(
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العلوم الموسویة العبرانیة جعل قلبه ألواحا لها، ولما ورث من المعارف المحمدیة الكمالیة 

.)1(..جعلها متحفا وأقامها مقام القرآن 

كانت ملاحظة ولعله من هذا التقارب الشدید بین أحوال الصوفیة وأحوال المحبین

الباحثین في الشعر الصوفي، حیث لا نستطیع التمییز بین قصیدتین، إحداهما یتغنى 

لم ذهب الصوفیة إلى هذا :فإذا قیل”، الإلهيبالحب والأخرىالإنسانيصاحبها بالحب 

الحد في استعمال لغة الحب ورموز المحبین، كان الجواب أنهم لم یجدوا وسیلة أقوم ولا 

مما یدل على عمق الصلة بین .)2(”تعبیر عن مواجدهم وأحوالهم من الشعرأقدر على ال

المشاعر البشریة الصادقة والحقیقیة بین الناس، والمشاعر البشریة المتوجهة نحو الذات 

، وشعر الحب الإنساني، ویدل كذلك على شدة التطابق بین أسلوبي شعر الغزل الإلهیة

ع والشكوى من الهجر، والتوق إلى جمشتركة، كالتو الاثنین بمفردات ، لاحتفالالإلهي

اللقاء والوصال، ووصف محاسن المحبوب المعنویة والمادیة إلى غیر ذلك مما یدور بین 

.المحب والمحبوب

یقول ابن عربي في هذا السیاق متغزلا بمحبوبته، مقرئا إیاها السلام، وباثا شوقه 

)3(:وحنینه على عادة شعراء الغزل

  ـا مَ ــــــیُسـلِّ أنْ  ةــــــــــــلي رِقَّ ـــــــــمثْ ـــــــــــقَّ لــــــــــو حُ    ى الحِمَ لَّ بِ حَ لْمى و مَنْ على سَ لامٌ سَ 

 تَـحـــــها أن تَ ـــــــــــاذا عَــلیْ وم ــَ
  ىمَ دُ ــالى لَ امَ  عَ كَ ـــــــــــتِ احْ لاَ نْ كِ ولَ   انَ علیْ     ة ً ـــــــــــــــیَّــــــرُدَّ

  ـا ــــمَ  ــــَـاً مُتیّ ــبـــبـاًّ غریـــــــــصَ : ا  ـَهلَ تُ ــــــــــــلْ فقُ ولَهُ ـدُ ــــــى سُ ـخَ رْ لِ أَ یْ لامُ اللَّ ا و ظَ سَـروْ 

ـمَ اتُ النُبلِ  أیَّ ــقَ اشِ لهُ رَ اً       واُرْصِدتْ ــوْن ـَاقُ صوَ ــــــــــــــه الأشْ ـــــــتْ بـــــــاطَ أحَ    ـاانَ یَمَّ

  .36ص . ترجمان الأشواق:ابن عربي:ینظر)1(
  .90ص . في التصوف الإسلامي وتاریخه:رینولد نیكلسون)2(
  .21ص : ترجمان الأشواق:ابن عربي)3(
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  ـامَ ــهُ ــــنْ مِ )1(شَـقَّ الحَنَادِسَ رِ مَنْ أدْ مْ لَ فَ قٌ     ارِ ــــضَ بَ ـا  و أوْمَ اهَ  ـَایــــفأبـدَت ثنََ 

  ـاــــأمَ  اـــــتٍ أمَ ــــوقْ لِّ ـــــي كَ ــــي فِ دُنِ ـــاهِ شَ یُ هِ      ـــــبِـلْ ي بقَ ـــــهِ أنِّـ ــیفِ كْ ـــــــــا یَ أمَ :تْ الَ وق ـَ

ري من نوح وبكاء وشجن وحنین ورقاء عذالتالیة مفردات الحب الالأبیاتولنقرأ في 

إلى إلفها بترجیع حزین، یذكر المحب بمحبوبه الغائب فلا یسعه إلا أن یشاركه الأنین، 

)2(:یقول.ولنلمس كثافة حضور هذه المفردات

نُ ــینِ ا وحَ هَ عٌ لَ ــــــــــــــیـــــــجِ رْ ـــــــــــاهُ تَ ـــــــــــجَ وشَ نُ     ــــیزِ ــــــــنَّ حَ ـــــــــحَ ــــةٌ  فــــقوَّ ـــــطَ ــــتْ مُ ـــاحَ نَ 

عــــیالعُ نِ ـــــوعُ مِ ــــــــــــتِ الدُّمُ رَ جَ  ونُ ـ ـُیــــــــــــنَّ عُ ــــــهُ ـــــــــأنَّ ـــــــــــكَ ا فَ هَ ـــ ــــِیننِ ـــحَ ــــــاً        لِ ــونِ تفجُّ

ونُ ـــــكُ یدِ یَ ـــــــحِ دِ الوَ قْ ـــــــنْ فَ ـــــلُ مِ ـــــــــا        والثُّكـــــــهَ دِ یِ دِ وحِ قْ ــــــفَ لاً بِ ــــــــا ثكمَ هَ ــــــــتُ حْ ارَ ـــــطَ 

نُ ــــثُ العییْ ـــا وحــــامُ بهیَ ــــــــــــحیثُ الخِ )4(جٌ ـــالِ عَ ةَ لَ ـــــــمْ منْ حبِّ رَ )3(جٌ عِ بي لاَ 

فونُ ـــــــحاظِ جـــــــــا اللِّ ـــــــــا لِظُبهَ ـــــــانُ فَ أجْ         ة ٍ ــضَ ـــــــریاظِ مَ حَ  ــــِاللّ ةِ ــــــكَ ـــــــاتِ من كلِّ فَ 

ونُ ـــــي وأصُ لِ اذِ عَ ى عنْ وَ  ـــَي الهفِ أُخْ       ي  ـــــغلَّتنْ ــي مِ تِ ـ ــــَعمْ رعُ دَ ـــــــــتُ أجْ لْ ا زِ مَ 

ونِ زُ حْ المَ  ـــَةابَ بَ ــاقُ صَ رَ ــــــالفِ حَ ـــــــــضَ فَ مْ ـــــهِ ـــیْنِ ــــــرابُ بِبَ ــــــــــــالغُ احَ ــــا صَ حتّى إذَ 

نُ ــــیـــــــــنِ ةٌ  وأَــــــــــرَنَّ لِ امِ ـــــ ــــَالْمَحتَ ـــــــحْ تَ      م   یهِ عْ سَ ى فلِ وا البُرَ عُ طَ ى قَ وا السُّرَ لُ وصَ 

ونُ ــــــــقاءِ یَهـــــــــــــامِ مع اللِّ رَ ــــبُ الغَ عْ صَ    ي     ـــــــلِ ــــاتِ قَ امِ لَ رَ ـــــــــ ــــَعَ الغـــاقَ مَ رَ ــــــــــــــإنَّ الفِ 

ونُ ـكُ تَ ثُ یْ اءُ حَ نَ ــــــــــــسْ ــــةٌ  حَ وقَ ــــشُ ــــــعْ مَ    ا      هَ ـــــا إنَّ ـــــــــاهَ وَ ـــــــذُولٌ في هَ ــــــــــي عَ ـــــالِ مَ 

تردنا إلى فضاءات الغزل العذري عند مجنون لیلى وجمیل بثینة للأبیاتالأولیةإن القراءة 

بكل ما یشتمل علیه الغزل العذري من خصائص فنیة امتاز بها عن غیره ..وكثیر عزة 

.من ضروب الغزل

).حندس(، مادة 2/244الظلمة أو اللیل الشدید، ابن منظور، لسان العرب، :حندس: ج: الحنادس)1(
  .44إلى  39 ص. ترجمان الأشواق:ابن عربي)2(
  ).لعج(، مادة 2/357حرقة الفؤاد من الحب، ابن منظور، لسان العرب، : لاعج )3(
  ).علج(، مادة 2/327موضع بالبادیة بها رمل، ابن منظور، لسان العرب، :عالج )4(
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والمحبوب حبمالمتباینة بین الالإنسانیةلال منصبا على إبراز العواطف هولما كان الاست

من لطیفخذ أیضا یتبع الشاعر العذري في طریقة رسمهفقد أ”عند الشاعر الصوفي، 

)1(.”یحب، وفي استدعائه لصورته في لیالي الأرق والسهاد

، الإلهیةلحكمة لولابن عربي قصیدة غزلیة غنائیة مرموزة تدور حول النظام بوصفها رمزا 

، الأنثويصف من خلالها جمال الجوهر صیدة تجیش بالصور الموحیة التي یوهي ق

الطبیعة، وما تحفل به من ریاض بالأنثىورمزیته على تجلي العلو، بحیث امتزجت 

یقول ابن ..جعة، وغزلان رائعة وطلول دارسة، وأنخاب تدور على الشاربین ساوحمائم 

)2(:عربي في بعض أبیاتها

ـــــــــلانيلِّ ـــا عَ ـــــــــــــهَ رِ كْ ذِ ــــ ــــِي بنِ لاَ ـــــِّــ لـعَ انِ ف َـالأجْ ةِ یضِ رِ ـــــــي من مَ ـــــضِ رَ مَ 

 يــانِ ـ ــــَجا شَ مَّ مِ امِ مَ ا الحَ هذَ وَ جْ شَ تْ احَ ونَ اضِ یَ بالرِّ )3(قُ رْ الوُ تْ فَ هَ 

)4(يــــــانِ وَ الغَ نَ یْ بَ ورِ دُ الخُ اتِ نَ بَ منْ      ى       ــــــــــادَ هَ ـــتُ وبُ عُ ــــــــه لَ لَ فْ ــــــــــي طِ ابِ بَ 

 يــــــــــانِ نَ جِ قِ فُ أُ بِ تْ قَ رَ ــــــــأشْ تْ ـــــــلَ فَ أ          ا   مَّ ـــلَ ا فَ سً ـــــــــمْ شَ انِ یَ ي العَ فِ تْ عَ لَ طَ 

ـــانِ سَ وحِ بَ ـــــــاعِ وَ من كَ تْ أَ رَ مْ ـــــــكَ ــــــــــاتِ ــــــسَ ارَ دِ ةِ ـــامَ رَ ــ ــــِبولاً لُ ــــــــــــا طَ یَ 

ـانِ ـــــــمَ ي أَ ي فِ عِ لُ أضْ نَ ي بیْ عِ ـــتَ رْ یَ یـــــــــــبٌ بِ رَ الٌ زَ ــــــــي غَ ـــــبِ مَّ ــي ثــــــــبأبِ 

 يــــــــــــانِ ــــیَ عَ ا بِ ــــــهَ ارِ دَ مَ ـــــــــــسْ ى رَ رَ لأَ              ي ـــــــــــــــــانِ نَ عَ ا بِ ـــــجَ رِّ ـــــــــعَ يَّ لَ ــــــیلِ خَ یا

 يانِ ـــــــــــــیَ كِ ــــــــبْ تَ لْ ي فَ بِ ــــــــــاحِ ا صَ وبهَ    ا           ـــــــــطَّ حُ ارَ دَّ ـــــــا المَ ــــ ــــُتغْ ــــلَ ا بَ ا مَ فإذَ 

 يـــــــــــــانِ هَ ا دَ مَّ ــــــمِ كِ ابْ لْ ى بَ اكَ بَ تَ نَ یــــــلاً لِ ــــــقَ ولِ لُ ــــــى الطُّ لَ ي عَ ا بِ فَ وقِ 

انِ ـــــــــــــــــــنَ وعَ بٌ نَ ــــــــیْ ى وزَ مَ یْ ـــــــــلَ وسُ     ى          نَ ــــبْ ولُ دٍ نْ هِ ثَ ـــــــــــیدِ ي حَ ا لِ رَ كُ واذْ 

  .190ص . تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة:أمین یوسف عودة)1(
  .69إلى 65ص : الترجمان)2(
  ).ورق(، مادة 10/377الحمائم الرمادیة، ابن منظور، لسان العرب، : ورقاء: ج: الورق )3(
).غنا(مادة ،5/67الجاریة الحسناء، ابن منظور، لسان العرب، :غانیة: ج: الغواني)4(
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كما ”إن الجمال الأنثوي في تلك العذراء المتشخصة، یرمز إلى علم عرفاني وحكمة إلهیة، 

یؤول إلى الكشف عن حقیقة الحب الصوفي من حیث یتضایف فیه المظهر الفیزیائي، 

بعامة، وما یتضمنه الأنثويوالمظهر الروحي في حركة متوترة، فالنظام بخاصة والجوهر 

صید جمال كلي ثابت لا ر ة یرتفع في الشعر الصوفي إلى من قیمة استیستیقیة متعین

تعتریه آفة الفناء، وقد أوقع الشاعر انسجاما وتآلفا حمیما بین تلك الأنثى والحمائم التي 

تسجع وتنوح، والأطلال التي تطمس معالمها ذاریات الریاح ومخاطبة صاحبیه أن یبكیاه 

اعي ذكریات العشاق دالشعراء الجاهلیین وتل على عادة ویحطا في دارس الطلول الرحا

)1(”العذریین في سیاق تیار شعوري مترفق

إن المرأة هي المحور الرئیسي الذي تدور علیه رحى الكلمات والصور في الشعر الغزلي، 

فالركب یرتحل ویقطع المفاوز إلى دیارها، والوقوف على الأطلال وندبها من أجل ذكراها، 

شوق لها، وهي عند ابن عربي لها مكانتها الخاصة، فهو والأنینوصور البكاء والنوح 

في عالم الغیب، وإلى ما قبل  الأولىعندما یؤول المرأة، یرجعنا تأویله إلى كینونتها 

التجسد والظهور للعیان، فتبدو في معان تجریدیة متعددة نابعة من دائرة معنویة واحدة، 

ع إلى سیاق المعنى الظاهر، وأما تأویله لها فیدور والاختلافات الطفیفة الحاصلة بینها ترج

حكمة إلهیة، حقائق إلهیة، لطائف إلهیة، حكم علویة، :على معان مثلالأحیانفي أغلب 

.أسماء إلهیة، معارف إلهیة وما شابه ذلك

وشابهتها، یقول -مطلوب الصوفي–الإلهیةولما كانت المرأة مطلوبة فقد قاربت الحكمة 

)2(:افي الرمز به

  وامُ احكُ ا فَ ابَ نَّ عِ ا أوْ امً ظَ أو نِ بُ نَ ـــــــــیْ زَ تُ ــــــیْ وَ هَ تُ لْ ا قُ وإذَ 

مُ لَّ عَ ــــــمُ یعٌ فِ رَ بٌ وْ ـــــــــثَ هُ تَ ـــــــحْ تَ نٌ سَ ـــــحَ عٌ ــــــــــــــیدِ بَ زُ مْ رَ هُ إنَّ 

  .212ص . الرمز الشعري عند الصوفیة:عاطف جودة نصر)1(
.2/50.الفتوحات المكیة:ابن عربي)2(
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مُ ـــــــــلَ عْ ا یَ مَ هُ ــ ــــُسبَ لْ ي یَ والذِّ هِ سِ على لابِ وبُ ثَّ ـــــــا الوأنَ 

ویلتفت ابن عربي إلى مظهر من عالم الطبیعة یقارب في جماله ورشاقته جمال 

:)1(المرأة، وهو الظبي، یقول

انِ فَ أجْ ي بِ ومِ ویُ ابٍ نَّ عِ بِ یرُ شِ یُ عٌ قَ رْ بَ مُ يٌّ بْ ظَ اءِ یَ الأشْ بِ جَ عَ نْ ومِ 

)2(:بیت آخروقوله في 

ونُ فُ جُ اظِ حَ اللِّ يِ بْ ظَ ا لِ هَ انُ فَ جْ أَ           ةٍ یضَ رِ مَ اظِ حَ اللِّ ةِ كَ اتِ فَ لِّ كُ منْ 

فیرید بالظبي اللطیفة الإلهیة، وهو هنا في جمعه بین المرأة والظبي قیاسا على 

ائحة في نید الشاعر ولها وشجنا الحمائم الالذوق العربي في تشبیه المرأة بالظبي، ومما یز 

)3(:الریاض، في قوله

 يانِ جَ ا شَ مَّ مِ امِ مَ ا الحَ هذَ وَ جْ شَ تْ احَ ونَ اضِ یَ بالرِّ قُ رْ الوُ تْ فَ هَ 

وقد مثلت له على نحو رمزي أرواح العارفین الرائعة في خمائل المعرفة تندب نفسها 

)4(.لتقیدها بالصور المحسوسة، وانحصارها في المادة والجسوم الكثیفة

– الإلهيلقد كان لابن عربي نصیب وافر من الشعر الذي ربط الغزل بالحب 

فهو یعد محطة رئیسیة في مسار حركة -”الأشواقترجمان ”خاصة من خلال دیوانه 

في هذا الباب صالح لأن یكون أحد فإنتاجهعبر تاریخه الطویل،  الإلهيالغزل أو الحب 

عبر الشعر الذي الإنسانیةالنماذج التي صورت التقاء التجربة الروحیة الصوفیة بالتجربة 

  .35ص : الترجمان)1(
  .42ص . المصدر نفسه)2(

  .65ص . المصدر نفسه)3(
  .65ص . المصدر نفسه:ینظر)4(
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المعتمد على الغزل  الإلهيالفني بمختلف أشكال التعبیر عن الحب إبداعهأبان بواسطته 

.أساسا في محاولة البوح بتلك المشاعر الملهبة لنفس الصوفي

ضوع المعرفة الصوفیة هو االله، وإن بلوغ هذه المعرفة والتحقق بها یقتضي إن مو 

من المتصوف توحیده، أي الفناء المطلق فیه، وهذه الدرجة من الفناء أو التوحید، هي 

مقام المعرفة، كما أنها تعبر عن مقام الحب أو المحبة، لأنه في الفناء یمحي السوى، 

، وهذا هو المفهوم الذي نجده عند الششتري، إذ لإلهياویبقى المطلق، وهنا یتحقق الحب 

أن المعرفة تقوم على الحب الإلهي، فكما اتخذ من الذات الأحادیة أداة لمعرفته، ”یعتبر 

اتخذ الجمال المطلق موضوعا لحبه، فالحب والمعرفة موضوعهما واحد، ذلك أن المعرفة 

)1(.”حقیقة واحدةلوجهان  الإلهيالذوقیة باالله والحب 

ي المعرفة باالله، والمعرفة هي ولیدة الحب ه الأساسیةوهذا یعني أن وظیفة المحبة 

الخالص باالله، بل إن الصوفي في حالة استغراقه في حب االله یدرك أنه على صلة خاصة 

.به، ومعرفة یقینیة به، أیضا، كما یدرك أن موضوع معرفته هو موضوع حبه

المقامات السامیة، وثمرة ممارسة أعلى الفضائل، ولما كان حب االله هو غایة كل 

أي بین (حب والمحبوب مصفة عرضیة أو مجرد علاقة بین الفإن هذا الحب لیس

، بل خاصیة جوهریة لا تزول، ومن ثم یتحول حب العارف )الإلهیةالصوفي والذات 

)2(:بحیث یستحیل في نفسه المحبوب والمحب واحدا، وهذا ما عبر عنه الششتري بقوله

لَوْ كُنْتَ ذَا اتِّصَالِ            أبْصَرْتَ لِلْعُلاَ 

لاَ ـــــــــمَثَّ ـــــــوإِن تَ الِ ــــــــثــــــــــــنُوراً بِلاَ مِ 

  ه رِ ـــــ ــــْالِ أمـــبِحَ اطِقٌ الُ الْمُحِب نَ حَ 

  .242ص . )ت.د(، دار الشعب، بیروت الإسلامالثورة الروحیة في :التصوف:أبو العلا عفیفي)1(
.)أندلسیةوهذا الشعر لهجته فصحى مع مظاهر (. 222ص : الدیوان)2(
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ق رهْ ـــــــــنِ فِكْ ـــــــــــبِعَیْ قْ ــائِ ـــــمَن میَّزَ الرَّ

لاَحَتْ لَهُ الْحَقائِقْ           مِنْ غَیْبِ سِرَّهْ 

مِن نُورِهِ انْجَلَى مالْ ـــــــوكانَ ذَا جَ 

  لاــ ــــَوالنُّورِ والْحمِن ذَلِكَ الْجَمالْ 

، الوجود الكامل هو یرى الششتري أن الإدراك الباطني الذوقي لماهیة المحبوب باالله

لیس الوجود المطلق المحیط بكل شيء الإلوهیةالذي یطلق علیه معرفة، على أساس أن 

وحسب، بل هي كذلك الجمال المطلق، والحب المطلق اللذان یغمران أنحاء الوجود، بل 

الذي هو سر الوجود هو كذلك سر  الإلهيإنه یذهب إلى أكثر من ذلك، فیعتبر أن الحب 

.المعرفة

والحب الذي یعده الششتري أساس المعرفة، هو نوع من المشاركة الوجدانیة مع 

المحبوب، وهو شعور روحاني خالص من أیة منفعة مادیة أو لذة حسیة، وفي ذلك 

)1(:یقول

مْ ــــــیظِ عَ امٌ ـ ــــَقـــي         مَ عندِ بُّ ا الحُ لذَ 

برْ صَ وْ لَ نْ ــــمَ لِ وا           ــــــلــــــــــكُ هُ ـــــــــوأنَّ 

  ى وَ ــــــذا الهَ ــــهَ ـــبِ مْ كُ نْ ميَ لَ ن بَ مَ فَ 

  ا وَ و دَ وهُ اءِ دَ لِ لْ عَ جْ یَ ولاَ رْ بِ صْ یَ 

  اوَ ي سَ دِ نْ ـــعِ وَّ و        هُ رُ جْ و وهَ الُ صَ وِ 

مُ ــــیقِ مُ كَ ــــــــبِ لْ ـــــقَ بِ كَ یبُ بِ حَ انَ كَ إنْ 

.)والشعر زجل لهجته أندلسیة(. 235و  234ص . الدیوان )1(
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الغزل، یصور شدة الغرام وقوة السهاد، وتعلقه بالمحبوب غائبا ویقول في 

)1(:وحاضرا

مُ ـــیَّ ــتهامُ المتَ ـــ ــــْوكیْفَ ینامُ المُسمُ وْ نَ )2(لِیُّونُ هِرْت غرَاماً والخِ سَ 

مُ ــخیَّ غَرامي ووجْدي والسَّقامُ المُ ةٌ       ـــــــبِ ثلاثـــدَ الحبیعْ ي بَ ونادَمَنِ 

  واكَّمُ حَ تَ فَ مْ كُ ا لَ فَها مُهْجَتي طَوْعً مُ ـــانَ قَتْلي رِضَاكُ كَ أأحْبابَنا إنْ 

ي القَریحَ ونمْتمُ نِ وا جَفْ مُ هَرْتُ وأسْ مْ تُ دْ ى وقَعَ وَ ي في الهَ رامِ مْ غَ تُ مْ أقَ 

تمُ نُ تكْ یْ العَ مْ ولاَ كُ لاَ سْ یَ القَلْبُ لا ي         فَ رَ ــــــــاظِ ـــــــهادِ ونَ ــــــوألَّفتمُ بینَ السُّ 

مُ ــــــــــــرْتُ ــــــجَ ي هَ ادِ ـــــیمْ قِ تُ ــــــقا          فلمَّا تملَّكْ ــــــــاللِّ  او نُ سِ تحْ كمْ ا أنَّ ونَ مُ اهَدْتُ وعَ 

دَرتمُ ــــــــغَ أغْدرْتمُ فَ نْ ـــمَ تُ لِ ـــــــــر أنَّني          وفیْ یْ ــندَكمُ غبٌ عِ نْ ي ذَ ا لِ ومَ 

إننا أمام شاعر صوفي عاشق مطیع مسلوب الإرادة، خاضع لمحبوبه، لا یملك 

نوالا من هذا المحبوب سوى المرور على الباب مسلما، والباب هنا نسبه الشاعر إلى 

)3(:ذا كله في قولههالقاضي الذي ذهب إلیه لیشكوه، فیصبح المحبوب هو القاضي، و 

مُ لَّ ظَ تَ یَ مٍ الِ ظَ نْ ي مِ فِ ــ ــــِصنْ مُ نْ ــــــوكُ   ي   تِ یَّ ضِ في قَ نْ كُ اقِ شَّ ي العُ اضِ ا قَ یَ فَ 

مُ رَّ كَ ي مُ دِ  ـْنعِ وَّ ي وهُ ــــــــبِ لْ قَ بُ ذِّ عَ یُ هُ ـــبُ لْ قَ فَ طْ العَ فُ رِ عْ لا یَ بمنْ یتُ لِ بُ 

إن هذه الأبیات في عذوبتها ورقتها تجعلنا نقتنع أننا أمام قصیدة من قصائد شعراء 

الغزل العذري، تقتبس منهم وتحاكیهم، ولكنها في مضمونها تعبر عن روحانیة عالیة 

  .66ص : دیوانال )1(
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وصوفیة صاحبها، فحب الشاعر حب إلهي، وإن كانت سماته وطریقته في التعبیر لا 

.تختلف عن سمات الحب العذري

:ذا یمكن تقسیم شعر الششتري في الغزل إلى قسمینوفي ه

هذا الشعر یأتي من لشعر غزلي لا نلمح فیه التصوف، وبالتالي فالتفسیر الصوفي 

)1(:معرفتنا أن الشاعر متصوف، وأن محبوبه هو االله، ومن أمثلته قوله

شيْ كلَّ  اهَ عنْ تَ بْ ارتَ  امَ   ىتَ مَ لْ سَ يْ حَ يِّ الحَ  في  یُرىمْ لَ یْليل غیرُ 

يْ شَ لكُ   اهَ ــــــــــــــیْ لَ عَ   ىنِ ــــــــثْ یُ  اذَ  ــــِلفَ رَىـــــــسَ  هــــــیِ فِ  اـــــــــــــهَ رُّ سِ شِيلُّ كُ 

يْ ـــــــــــطَ لُّ ـــــوالكُ رٌ ــــــــــشِ تَ نْ ــــــــمُ هُ إِنَّ              اهَ ـــــــــنَ حُسْ   ىنَ عْ مَ دَ هِ شْ أُ  مَنْ الَ قَ 

يْ فَ ادَ عَ هُ رُمْ ــــــتَ إِنْ  امَ   ىتَ ـــــمفَ                اهَ ورُ ـــنُ   لألأـــــــــــــتَ سِ مْ الشَّ كَ هيَّ 

يءْ شَ لَّ ــــــــحَ   امَ  اهَ ــــــتا وبِ قابَلَتْهَ وراً ـــــــــــــصُ  يدِ تبُْ آةِ رْ كالمِ هيَ 

زَيْ لَّ كُ   يدِ تبُْ وانُ ـــــــا الألْ هَ ـــــوب                اهَ لَ نَ وْ لَ لاَ نِ یْ العَ لُ ثْ مِ هيَّ 

إن الششتري في هذه الأبیات یتخذ من رمز الأنثى، بوصفها تجسیدا للحب الإلهي، 

االله (وسیطا للتعبیر عن تجربته الصوفیة الموحدة في انسجام تام بین المطلق والمقید 

عة نز ، والتي هي نتیجة لنمو والإنساني، لأن في علاقة الحب هذه بین الإلهي )والإنسان

بتحقیق تلاحمها بینبوع الوجود وحقیقته الذي تنحل "الششتري الصوفیة، وبلوغها ذروتها، 

ولما كان من غیر الممكن التعبیر  عن هذه التجربة بما تنطوي .فیه المتناقضات وتذوب

نیة سامیة بلغة التداولي العادي، التجأ إلى لغة رمزیة علیه من أذواق وحالات وجدا

."إشاریة، باعتبارها باطن اللغة الموازي لباطن الألوهیة
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من أجل هذا، نجده یستعیر عبارة مجنون بني عامر الذي كان إذا سئل عن و  

التي هي ”لیلى”لأنه لم یكن یرى في الوجود إلا ”أنا لیلى”، كان یجیب ”لیلى”محبوبته 

)1(:ته، فقال الششتريذا

يْ ي إلَ وبِ لُ طْ مَ انَ ي كَ نِّ مِ فَ كیْ          وابُ جَ أعْ فَ سٌ یْ ي وقَ ى وهِ لَ ا لیْ أنَ 

)2(:ویقول في قصیدة أخرى

هْ ـــــللَّ دَ مُ الِ ــــمَ ـــــــبالجَ اءٍ دغیْ بُّ حُ هُ لَّ وذَ مٍ قْ سُ اسَ بَ ي لِ ـانِ ــــــــــــسَ كَ دْ قَ 

هْ لَّ دَ ـــــا مُ اهَ وَ ـــــهَ نْ مِ لُ قْ ا العَ دَ وغَ     ي      ــــــِّــ ني عَ تِ ــــــــــبَ یْ ي وغَ ـــــــــنِ  ــــْتبَ لَ ـــــــسَ 

هْ لَ أبْ تَ ـــــي؟ أنْ نِ تَ قْ شِ ي عَ لِ یْ فَ ا طُ یَ تْ الَ قَ مَّ ي ثُ مِ ى دَ وَ ي الهَ فِ تْ كَ فَ سَ 

هْ لُ ضْ ه فَ یِ فِ نْ مَ الَ صَ الوِ نالُ لا یَ طٌ رْ شَ كَ ــــــــــتُ وْ مَ ا فَ نَ لَ ـ ــــْصوَ دْ رِ تُ إنْ 

هْ لَّ عِ كلَّ لْ زْ ى یُ وَ السِّ ودِ هُ شُ منْ   ا       بً كْ ـــــــسَ عِ امِ دَ مَ ــــــــــــالبِ نَ یْ العَ رِ هِّ طَ 

هْ ـلَ بْ قِ كَ ا لَ نَ ـــ ــــِهر وجْ غیْ نْ ــــكُ لا یَ    ي      ــــامِ رَ غَ عُ ـــــیلِ ا خَ یَ كَ نْ عَ عْ لِ خَ وانْ 

یستعیر الششتري معاني الغزل العذري وألفاظه، إضافة إلى الحوار بین المحب 

والمحبوب، معبرا عن مواجده ومشاعره، فهو یتحدث عن حبه لغیداء فاتنة الجمال، حب 

أسقم جسده وأرهق روحه، وسلبها وأتعب عقله، وغیبه هذا الحب عن كل الوجود، وسفك 

كل هذه المعاني ...موت، وتطهیر العین بالدموع دمه، ولعل من شروط الوصل هو ال

تترجم حالة شاعر غزلي عذري، إذا ما فهمنا القصیدة على ظاهرها، أما باطن القصیدة 

الصوفیة، فهي تعبر حالة الذوبان في الذات الإلهیة، وتطهیر الجوهر الداخلي 

ي الذات العلیا، بالمجاهدات والریاضات، والتزام الطریق الصوفي الموصل إلى الفناء ف

  .82ص . الدیوان)1(
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فالحب لا یكون لغیر االله، ولا یجوز الانشغال عنه بأي شيء سواه، بل یجب ألا تشهد 

.العین في الكون سواه

)1(:ویقول في قصیدة أخرى

بَ ــــیَ أطَ مْ كُ نْ مِ رِ كْ بالفِ          يادِ ؤَ ــــ ــــُي فا فِ رً ــــــــــاضِ ا حَ یَ 

وبُ نُ ي یَ دِ نْ عِ بُ لْ القَ فَ   ي       نِ یْ عَ صُ خْ شَ رْ زُ یَ لمْ نْ إ

وبُ ذُ ــــیَ ولِ حُ ــ ــــُالنّ منَ   ي       مِ ــــــــسْ جِ نْ ـــــلكِ تُ ــبْ ا غِ مَ 

بُ ــــــــــیقِ ي رَ ــــــــــــنِ آرَ ولاَ ولُ ذُ ـــــــــــي عَ ــــــــــــــنِ دْ جِ یَ مْ ـــــلَ فَ 

)2(وبُ عُ ـــشُ يَّ ـــإل تْ اءَ جَ  ي        نِّ عَ رُ ـــهْ دَّ ـــــــــى الرَ دَ وْ ــــــولَ 

یبُ ــــجِ ي یُ نِّ عَ هُ ـــلْ ــــــسَ فَ امِ رَ ــــــــــر غــیْ ــــغ قَ ــــــــبْ یَ مْ ـــــلَ 

ور المحبوب في فؤاد الشاعر، فإن المحب یزوره هناك، حضحل مولما كان القلب 

وهذا المحب غائب لنحول جسمه، فلم یجده عذول، ولم یره رقیب، حتى أن الدهر لم یدرك 

.الغرام الذي یعلم حاله ومرضه ومما یشتكي فقط هوعلته ولو علم لجاءه بالموت، 

وتتحول عند الصوفي إن النحول وذوبان الجسم یعادل اللذة التي یستشعرها المحب 

إلى الفناء الذي یذوب فیه جسما وروحا في شهود الحضرة الإلهیة، وهو بهذا یقلد صور 

الغزل العذري التي یذوب فیها العاشق ویسقم، ویصیبه المرض إثر هذا الحب الذي 

.یعانیه، فحاول الشاعر بذلك إسقاط هذه الصور في شعره لیعبر عن تجربته الصوفیة

ثاني من شعر الششتري الغزلي، فهو ذلك الشعر الذي یعبر فیه، بشكل أما النوع ال

)3(:ومثال ذلك قوله:یقرب من الوضوح، عن فكرة صوفیة، أو توجه فلسفي صوفي

  .35ص . الدیوان)1(
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رْ ظَ ا النَّ ذَ رْ ظُ انْ لْ ـــــاقِ ا عَ یَ تَ ــــنْ وأَ 

الْ حَ مُ یقُ رِ فْ والتَّ قٌ رَ ــمفْ رْ صِ بْ تُ لاَ 

الْ ووصَ ارٌ جَ هِ كَ ــــبِّ حُ لِ لْ ــــــعَ جْ وتَ 

الْ صَ فِ ر انْ یْ غَ وبِ دٌ ـواحِ إلاَّ وَّ ا هُ مَ 

لْ ـــیِ ــــلِ ا دَ ى ذَ ــــعلَ كَ لَ یمَ قِ نُ أنْ یدُ رِ تُ 

یلْ قِ صَ رآةٍ ي مِ فِ كَ هِ وجْ ر لِ ظَ ا نَ مورَ 

لْ ــــیمِ جَ مّ ى ثُ رَ ــــتَ كَ الِ مَ جَ الِ لى حَ عَ 

تصور خاص متمیز، یظهر فیه وعیا ناضجا  الإلهيإن تصور الششتري للحب 

ما یتعلق بالحب وقضایاه، وخاصة مسألة الاتصال والانفصال، فقد تم  اقیعموإحساسا

الانفصال بعد خلق االله للكون وبالحب یتم الاتصال من جدید، ویتم هذا الحب عن طریق 

بالانفصال، وبهذا یتم الإحساسحب كل الكون الذي هو خلق االله، ومحاولة نفي 

  .الإلهيالاتصال عن طریق الحب 

هو سر الوجود، وهو  الإلهيلى أبعد من ذلك، فیعتبر أن الحب ویذهب الششتري إ

)1(:سر المعرفة، فیقول

  يـــلِ یَ ــحِ ولاَ ي لاَ لِ وْ ــــحَ بِ لاَ مْ كُ وَ ــــحْ نَ مْ ــكُ ــــتِ َّــ بحَ ي مَ فِ  اريِ ذَ ــــــــــعُ نَّ عَ ــــلَ خْ لأَ 

  ي لِ بْ قَ نْ مِ كِ رْ التَّ كِ رْ تَ لِ وظَ لحُ ى الُّ رَ أَ         ولاَ اهُ رَ أَ  ى لاَ تَّ ـــــحَ نَ وْ ـــالكَ كُ رُ ـــــــوأتْ 

لْ ـــلَ طَ نْ مِ تُ نْ كُ ا لاَ أنَ ءٍ يْ شَ يُّ أَ فَ مْ كُ رَ ـــــمْ أَ  رُ ــــــــمْ والأَ مُ ــــــكُ ـــقَ لْ خَ قُ ــلْ الخَ 

  يلِ مَ عَ نْ ي ومِ مِ لْ عِ نْ باالله مِ وذُ عُ أَ         مْ كُ رَ یْ غَ نِ وْ ي الكَ ا فِ ومَ تُ لْ قُ قُّ الحَ 
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لْ بَ إلى الجَ رْ ظُ انْ وفٍ رُ حُ رِّ سِ بِ إلاَّ مْ كُ ودِ ـــــي وجُ فِ انٌ ـكَ مَ ابِ جَ حِ لْ ا لِ مَ 

  يلِ وَ یلِ لِ دَّ ـــــــــللِ مُ یكُ ـــــــــــلَ عَ مْ تُ لْ لَّ دَ مْ تُ نْ أَ        مْ ــــــــكُ ورِ هُ ــــــــــــظُ نْ مِ مِ تُ یْ ف َـخَ فَ مْ تُ رْ هَ ظَ 

  يلِ ـــــمَ ا أَ یَ بِّ حُ الْ اةُ ــــــــــیَ وحَ مْ هُ مْ تُ نْ أَ         مْ كُ بِ یرُ بِ ا الخَ ذَ هَ نْ مَ فَ مْ وكُ مُ تُ فْ رَ عَ 

فإذا كان وجود العالم هو نتیجة حب االله الأزلي بأن یعرف، فتجلى في خارج ذاته 

حتى یمكن للموجودات أن تفنى في حبه وتعرفه، وإذا كانت محبة الحق للخلق هي علة 

ظهوره واستمراره، فإن محبة الخلق للحق هي علة الوحدة والتلاقي، ولهذا یرى أن في فناء 

.ق المحبة المؤدیة إلى المعرفةعن نفسه شرط لتحقیالإنسان

قدة، فالحیاة عندهم نغم ووجد، ومحب تكلام الصوفیة شعور صادق وعاطفة مإن 

ومحبوب، فهم أبدا في مناجاة إلهیة، وفي حرارة الحب یعیشون، وفي ربهم یفنون 

وا بلهیبه وأرقهم و هذا الحب واكت رفیخلدون، هم یعیشون في دائرة حب إلهي، فقد أحسوا بنا

فتتضاءل اللغة أمام سوق العاطفة، وحین لا یستطیع صاحبها ”وصل، وعذبهم الفصل، ال

تحت وقر ثقلها النفسي أن یقبض علیها بشباك الكلمات، فلا یجد أمامه إلا أن یخلق –

)1(”...دلالات داخل دلالات 

هذا ما فعله الصوفیة في استعارهم لغة الشعراء الغزلیین العذریین للتعبیر عن 

وعن الشلال العاطفي الجارف كما أنهم قد لجأوا إلى الرمز، لتصنع لغتهم خارج مواجدهم،

..رحم الكلمات لتلد دلالات غیر شرعیة لا تعترف بها اللغة العادیة

لغة الرمز:رابعا

الخطاب الصوفي هو خطاب مرموز وملغز، یحتاج المتعامل معه إلى  أنلا شك 

لعلمیة لفك شفراته وفتح مغالقه، ولقد عجزت اللغة على العدید من الآلیات اللغویة وا

  .300ص . 2003لغة الشعر، منشأة المعارف، الإسكندریة، :رجاء عید)1(
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إلى اللجوء إلى الصوفيوالاشاریة مما اضطر أهل الطریقالإیحائیةاحتواء معانیه 

الرمز، واستعارة مجموعة من المصطلحات من كل الحقول المعرفیة فجعلوها قوالب 

.في الآن نفسهلخطابهم الصوفي مما أكسب لغتهم ثراء وخصوبة وغموضا

إن التجربة الصوفیة على الرغم مما تتسم به من خصوصیة هي بحاجة للتعبیر 

والمفارقة الخطیرة في ...عن نفسها، إنها تجربة فریدة تقع داخل اللغة وخارجها في آن 

الأمر أنه لا سبیل لهذه التجربة الفریدة إلا اتخاذ اللغة وعاء حاملا لها ومبنیا عن 

فكیف إذن لهذه اللغة الجماعیة الشائعة الألفاظ والمعاني أن تستوعب تجربة )1(”دقائقها

.!خاصة ومتمیزة؟

بكثیر من الغموض والتداخل بسبب خصوصیة -عندئذ–فامتازت لغة التصوف 

وهذا ما جعلهم یضیقون بحدود ”أحوالهم ومواقفهم التي یرمون تصویرها والتعبیر عنها، 

ور عن النهوض بتجاربهم الذوقیة العرفانیة، وتركزت جهود اللغة ویتهمون جهازها بالقص

)2(.”وتنظیرا في محاولة توسیع نطاق اللغةإبداعاالمتصوفة 

وعلى الرغم من محاولتهم توسیع مدار اللغة، فتبقى العلاقة متوترة بین خصوصیة 

لغة أقصد خصوصیة التجربة الصوفیة وعمومیة الوسیلة أي ال(التجربة وعمومیة الوسیلة

للإحاطة  )اللغة(، خاصة عندما لا یجد الصوفي غیرها )المشاعة بین كل الناس

على كسر قوانین اللغة الشاعر الصوفي باللامحدود والكشف عن المیتافیزیقي، فعمل 

إذ إن الشعر لا یهدم اللغة العادیة إلا لكي یعید بناءها ”بقوانین مستحدثة من اللغة نفسها 

)3(.”وفقا لتخطیط أسمى

.277ل الدیني والمعرفي في الشعر الصوفي، ص ذالع: عباس یوسف الحداد)1(
  .368ص . في لغة القصیدة الصوفیة:محمد علي كندي)2(

  .64ص . بناء لغة الشعر:جون كوهین)3(
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ولما كانت اللغة المتواضع علیها ألفاظا محددة المعنى دالة على حقائق مادیة 

وقائمة على قواعد مضبوطة، كانت أعجز من أن تتسع لتجارب الصوفیة الروحیة، فهؤلاء 

یؤكدون منذ القدیم أن اللغة في شكلها الاعتیادي تصیر أكثر ضیقا كلما ازدادت التجربة 

ري، مما فعلى حد قول الن)1(”ما اتسعت الرؤیا ضاقت العبارةكل”: الصوفیة عمقا وتجریدا

.ع وتتجاوز سلطة القوالب اللغویةنیجعل اللغة تتم

وهكذا تمثل الكتابة الصوفیة قطیعة مع الكتابة ولغتها العاجزة عن حمل ما تنطوي 

علیه التجربة من رحاب وعمق وأسرار، لتبدأ بتأسیس لغة خاصة لها آلیاتها ونظمها 

وهذه ”: المتمیزة، ولقد أعرب القشیري عن هذا في رسالته، وهو یصف لغة القوم قائلا

فاظا فیما بینهم في طریقتهم لتكون معاني ألفاظهم مستعملون أل)الصوفیة(الطائفة 

هي معان )...(مستبهمة على الأجانب غیرة منهم على أسرارهم أن تشیع في غیر أهلها 

ائقها أسرار ألفاظ في علومها تعارفوها بینهم قأودعها االله تعالى قلوب قوم واستخلص لح

)2(.”ورمزوا إلیها

التي تلوح له والإشاراتانیة تصبح المعاني وكلما ترقى الصوفي في تجربته الوجد

أكثر لطافة، وهنا یظهر عجز الاصطلاح الكشف على احتواء المعنى اللطیف مما یدفع 

كما –الصوفي لتوظیف أشكال أخرى من التعبیر، فهم غالبا ما یشكون من ضیق العبارة 

شاریة التي یریدون الا والإیحاءاتوعدم قدرة قوالبها اللغویة عن استیعاب المعاني -سبق

.التعبیر عنها

لكن المعاني تختلف،  الألفاظالخطاب الصوفي، فقد تتفق إشكالیةومن هنا تأتي 

لاحات خاصة، لا یستطیع وهذا راجع إلى كون اللغة الصوفیة لغة خاصة تستعمل اصط

وإذا كانت اللغة في التجربة الشعریة عامة هي ”ها إلا من سلك مسلك التصوف، فهم مراد

  .115ص . المواقف والمخاطبات: ريفالن)1(
.1/200.الرسالة القشیریة:القشیري)2(
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نتاج انزیاح ومجاوزة للغة في صورتها المعجمة وقواعدها المعیاریة، فإن التجربة الشعریة 

الصوفیة لها أشكالها الخاصة، فهي لا بد أن تكون في جوهرها انزیاحا على الانزیاح 

)1(.”ومجاوزة للمجاوزة

الصوفي لیست المفردات والتراكیب التي تتحكم فیها القواعد  الأدبفاللغة في 

تعارف علیها، وإنما هي لغة رمزیة تشكل العبارة فیها ستارا یحجب المعاني الوجودیة، الم

بها والإحساسالروحیة، وهذا راجع إلى عدم التكافؤ بین عیش التجربة الإشاراتویضفي 

وبین التعبیر عنها لغویا، وهو ما یجعل اللغة غیر مقصودة لذاتها، لأنها لیست الأصل 

وبهذه الصفة . اسوإنما فقط هي خادمة للمعنى الذي هو الأسالصوفي، الإنتاجفي 

)2(.”الشاعر لا محبسه، لا یلبسها، وإنما یتجلى فیها ىمجل”تصبح اللغة 

إن الصوفي یسعى إلى التواصل مع المطلق عن طریق التجربة التي یشكل الخیال 

الابستمولوجي للمعرفة في ظل منظومة ثقافیة خاصة، مستخدما في ذلك الأساسفیها 

:بذلك تتضمن مستویین خطابیین )اللغة(اللغة التي دون بها هذه التجارب الروحیة، وهي 

أو الخضوع لمقتضى التواضع اللساني:المستوى العباري-1

وق أو وهو یقوم على منح الدوال مدلولات مختلفة حسب الذ:المستوى الإشاري-2

)3(.التجربة

ویمكننا القول أن أهم میزات اللغة الشعریة عند المتصوفة هي العمق والرمزیة، 

وهما سمتان یوشك أن تكونا ضروریتین في كل خطاب صوفي، فاللغة العادیة لا یمكن 

أن تنقل اللاعادي ولا یمكن أن تضبط حدود المعاني الخیالیة التي تنتجها التجارب 

.فع الصوفي إلى الالتجاء إلى الرمز للانعتاق من قیود العالم الماديالصوفیة مما ید

  .281ص . ل الدیني والمعرفي في الشعر الصوفيذالع: عباس یوسف الحداد)1(
  .282ص . 1986، 5دار الفكر، ط:صدمة الحداثة:أدونیس)2(
.125، ص 2010عمان 1عالم الكتب الحدیث، ط.أدبیة النص الصوفي:محمد زاید:ینظر)3(
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د عن التصریح وإیثار للتلویح، عْ بُ و نمط عجیب من الرمز ”إن الشعر الصوفي 

ولیس الرمز في الشعر )1(،”، وعلاقات خفیة في التجوز بالكلامالإشارةواعتماد على 

ق أسماء من قبیل الرموز الخفیة على الصوفي راجع إلى الكنایات البعیدة وحدها، وإطلا

المعاني الحسیة التي یستعملها ”مسمیات لا یراد التصریح بها، بل قد یكون أیضا في 

الصوفیة في الدلالة على المعاني الروحیة، یرمزون بها إلى مفاهیم وجدانیة على الرغم 

ي والغزل من الرداء المادي الذي تبدو فیه، ومن ثم استعمل الصوفیة الوصف الحس

)2(.”الحسي، والخمرة الحسیة، وأرادوا بها معان روحیة

ما ناشئ عن علاقة أو تفاعل ببعض مكونات إحساسإن الرمز یعبر عن 

الوجود، لا یمكن للمبدع أن یترجمه ضمن علاقات اللغة التواضعیة، فالرمز كما یقول 

ضل طریقة ممكنة للتعبیر وسیلة إدراك ما لا یستطاع التعبیر عنه بغیره، فهو أف”:یونج

ن شيء یصعب أو یستحیل تناوله في ععن شيء لا یوجد له أي معادل لفظي، هو بدیل 

)3(.”ذاته

الإشارةكذلك فقد كان هذا یماثل الوعي الصوفي في الدافع إلى الأمرولما كان 

، للإدراكفاللغة الرامزة هي وسیلة للتعبیر، فهي وسیلة ”والرمز في أسالیبهم وكتاباتهم 

والتي هي مع حالات ومواقف ومشاهدات لا یمكن التعبیر عنها بغیرها، ولا یمكن نقلها إلا 

)4(.”إیماءا ورمزا

ولما كانت التجربة الصوفیة عمیقة، فإن التعبیر عن العمیق لا یستقیم بالمألوف 

لشیخ إلى استلهام الرمز، وقد أشار إلى ذلك االأحیانكثیر من  في طرهضیمما السطحي

داعیة الرمز قلة الصبر عن التمییز، لقوة نفسانیة لا یمكن معها ”:أحمد زروق، فقال

  .182ص . الأدب في التراث الصوفي:محمد عبد المنعم الخفاجي)1(
.1/293.التصوف في الأدب والأخلاق:زكي مبارك)2(
  .153ص . 1981، 2الصورة الأدبیة، دار الأندلس، ط:مصطفى ناصف)3(
  .236ص . في لغة القصیدة الصوفیة:د علي كنديمحم)4(
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السكوت، أو قصد هدایة ذي فتح معنى ما رمز حتى یكون شاهدا له، أو مراعاة حق 

الحكمة في الوضع لأهل الفن دون غیرهم، أو دمج كثیر من المعنى في قلیل اللفظ 

النفوس أو الغیرة علیه، أو اتقاء حاسد أو جاحد لمعاینة لتحصیله وملاحظته، وإلقائه في

)1(.”أو مباینة

ومسمیات لا یعرفها غیرهم لتكون معاني ، لقد اتخذ الصوفیة لغة خاصة بهم

"ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غیرة منهم على أسرارهم، فاختاروا رموزا متعددة للتعبیر 

)2("من أجل الكشف عن بعد آخر من أبعاد الحقیقة الإنسانیة هو البعد الروحي والباطني

د صعوبة في احتواء إن الرمز یحقق بالضرورة استبطانا أثناء تلقیه، وبقدر ما نج

معانیه،  بقدر ما نجده فیه متعة من خلال جمالیة لغته وثراء وعمق معانیه ومستواه 

الرمزي، إذ لا شك أن اللغة حملت في القصیدة الصوفیة على الدخول في مأزق المعنى 

.والدلالة، وهو مأزق معرفي اجتماعي قبل أن یكون كذلك

، فلقد تخلت في جمیع مظاهرها حیة بحتةرو ولما كانت التجربة الصوفیة تجربة 

عن كل ما هو حسي، واتخذت من الرمز سبیلا للتعبیر عما عجزت اللغة نفسها عن 

فالرمز هو ما یتیح لنا أن نتأمل شیئا آخر وراء النص، والرمز هو قبل كل ”التعبیر عنه، 

هو القصیدة شيء معنى خفي، وإیحاء، إنه اللغة التي تبدأ حین تنتهي لغة القصیدة أو 

التي تتكون في وعلیك بعد قراءة القصیدة، إنه البرق الذي یتیح للوعي أن یستشف عالما 

)3(.”لا حدود له، لذلك هو إضاءة للوجود المعتم، واندفاع صوب الجوهر

عبد المجید خیالي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب :قواعد التصوف، تقدیم وتحقیق:أحمد زروق)1(

  .124ص . 2007، 3العلمیة، بیروت، ط
.31أدبیة النص الصوفي ، ص :محمد زاید )2(
.269، ص 2005، 6زمن الشعر، دار الساقي، بیروت، ط:أدونیس)3(
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الشعر الذي تجلى فیه منحى حركیة الذات الصوفیة حیث الصوفیة فيأبدعلقد 

تداخلت اللغة والتجربة والفكر، مستخدمین في ذلك كل أسرار ومكنونات اللغة، وكان ابن 

عربي عینة مثالیة عبرت بصدق عن الثقافة الصوفیة التي كانت في عصره، وذلك 

باعتباره أحد أشكال التعبیر –هنا أن الرمزالإشارةبتوظیفه أشكال التعبیر المتاحة وتجدر 

نوع یكون الرمز فیه عن وعي واتفاق ومواضعة، وهذا النوع :یمثل نوعین اثنین -هذه

یعرف بالاصطلاحات الصوفیة، فهو لا یعبر عن التجربة الشعوریة عند المتصوفة أما 

لى ، فهو یعتمد ع)1(النوع الآخر، فهو الرمز الخارج عن الاتفاق والمواضعة والاصطلاح

وهذا  الإبداعيالذوق والخیال، ویراد به أساسا التعبیر عن التجربة الصوفیة من جانبها 

.إلى روح الشعر وغنائیته الأقربالنوع من الرموز هو 

:الرمز عند ابن عربي-1

لابن عربي مثالا على حركة النفس المفجرة للصیاغة الأشواقیعد دیوان ترجمان 

الفنیة الرمزیة، وقد طرح إشكالا كبیرا منذ تلقیه في العصور الأولى لتألیفه، وفي حیاة 

حول مقصدیة المؤلف، ومقصدیة المتلقي المباشر آنذاك، وغیر المباشر –الشاعر أصلا 

م الفقهاء، فاضطر ابن عربي في العصور اللاحقة، حیث كان المتلقي المعترض آنذاك ه

ولقد قدم لنا ابن عربي في مقدمة هذا الدیوان .)2(إلى شرح وكشف أسرار ورموز الدیوان

والتعبیر الإلهیةدواعي شرحه له، وبین أن الغزل لیس إلا قناعا یرمز به إلى الواردات 

.عن التعلق بالذات

  .171ص  الأندلسشعر التصوف في :سالم عبد الرزاق:ینظر)1(
.مقدمة دیوان ترجمان الأشواق:ینظر)2(
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غة وجودیة، إذا استعار فمع ابن عربي تم نقل الحضور الصوفي من الأعماق إلى ل

على  ارةشالإرامزة، وذلك من خلال اصطناعه أسلوب الرمز، وفي إیثاره  لغةللمعاني 

)1(:العبارة، فتبدو نصوصه تارة شوارد فیاضة سابحة في الخیال كما في قوله

لُ ــــــالأصْ ه تُ ـــــبِ ثْ یُ لاَ عُ رْ فَ والْ هُ ــــعُ رْ فَ هُ ـــــــــــتُ بِ ثْ یُ دْ قَ لُ صْ الأَ 

لُ صْ أَ  هُ لَ سَ یْ ي لَ الذِّ رُ دَ قَ رْ بِ تَ اعْ فَ هُ لَ لَ صْ لا أَ  لُ صْ الأَ 

لُ قْ عَ ـــــــــال هُ رُ ــــــــكِ نْ لا یُ لاً صْ أَ  ا         نَ ــمِ ــلْ في عِ عُ جِ رْ یَ دْ قَ عُ رْ الفَ 

لُ قْ ــــــــــالنَّ هُ نُ ــــــــــیْ ا عَ مَ ـــــا كَ نَ بِ    ا        نَ مِ ــــــــلْ عِ نْ ــــــا باالله مِ نَ مِ لْ عِ كَ 

والأحوالكما تبرز نصوص ابن عربي من جهة أخرى كما لو كانت نتاجا للمواجید، 

في ماهیته، سانالإنها بحثا عن الحق في ذاته وعن ولروح المعاناة التي یعیشها صاحب

)2(:فیقول مثلا

  اجَ رَ خَ دهم قدْ عْ بَ ارٍ دَ مَ سْ رَ ا        قَ طِ نْ تَ ا واسْ فَ قِ يَّ یلَ لِ ا خَ یَ 

  ابَ حِ ـــتَ ــــــــا وانْ یَ كِ بْ أوا و انُ بَ مَ وْ یَ هُ ـقَ ارَ ى فَ تً فَ بَ لْ ا قَ بَ ندُ وأْ 

  انَ ــــــطَ وَ هُ ي لَ مِ سْ ى جِ أَ ا رَ مَ هُ بُ لُ طْ أَ  نَ یْ ي أَ بِ لْ قَ اعَ ضَ 

  انَ زَ ــحَ مْ كَ دَ ــــــــــــــعْ ي بَ رورِ وسُ مُ كُ دِ عْ بُ دَ عْ ي بَ نِ زْ حُ انَ كَ 

یقول لهما استنطقا في موقف –رمز بهما بالخلیلین -الذین–فیخاطب عقله وإیمانه 

بعد رحیلهم عنها، وخرابها بعدهم، فإن القلوب إذا الأحبابأثر منازل الإلهیةمن المواقف 

.113، 112ص : الدیوان)1(
  .110ص : ترجمان الأشواق)2(
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بالخراب فارقت أصحابها متوجهة نحو حضرة الحق التي هي محبوبة لها، تتصف النفس 

.)1(لعدم الساكن

إن رموز الشعر الصوفي هي ذاتها الاصطلاحات التي تواضع القوم على التحدث بها 

لكشف معانیهم، وأبرز هذه الرموز وأكثرها تواردا في الغالب الأعم من شعر الصوفیة هو 

...لیلى، هند، سلمى، لبنى :بمحبوبات العرب المشهورات، مثلالإلهیةإشارتهم للذات 

)2(:یقول إني عربي مثلا

  امَ لِّ سَ یَ أنْ ةً قَّ ي رِ لِ ثْ مِ لِ قَّ حَ ى       وَ مَ حِ الْ بِ لَّ حَ نْ مَ ى وَ مَ لْ ى سَ لَ عَ مٌ لاَ سَ 

)3(:ویقول في قصیدة أخرى

انِ نَ ــــــوعِ بُ نَ ــــــــیى وزَ مَ ــــیْ لَ ى         وسُ نَ بْ لُ و  دٍ نْ هِ یثَ دِ ي حَ ا لِ رَ كُ واذْ 

ولعل هذا الاشتقاق الرمزي یرجع في المفهوم الصوفي إلى كون كل مظاهر الحسن 

الذاتي، فتلك المحبوبات العربیات لا یتعدین  الإلهيفي الوجود، إنما هي تجلیات للجمال 

كونهن إشارة حسیة للجمال الأزلي، وهي تلویحات یوهم بها الصوفي العامة، بأن محبوبه 

على السامعین من أهل وإشفاقاصونا لسر محبته من الشیوع في غیر أهله، إنساني

.العامة أن یفتتنوا بصریح أقواله

حمل على )الأشواقترجمان (هذا ارتاع ابن عربي حین سمع من مریدیه أن دیوانه لو 

رحا ذوقیا، ـــوانه شـــــــــــرح دیـــــــه تصریحا، فقام بشــــه اتهم بغزل ابنة شیخـالمعنى الظاهر، وأن

  .111ص : ترجمان الأشواق:ینظر)1(
  .21ص : المصدر نفسه)2(

  .69ص : المصدر نفسه )3(
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)1(:فقال

  امَ لُّ ــــكُ انِ ــــــــــعَ مَ أوْ وعٍ ــــــبُ رُ أوْ لٍ ـــــــــل َـطَ نْ ـــــــمِ هُ رُ ـــــــــكُ ا أذْ مَ ــــــــلَّ كُ 

  اــــمَ أَ  أوْ هِ ـــــــــیِ فِ اءَ ــــــــــــــجَ نْ لا إِ ا      وأَیَ تُ لْ قُ ي أوْ هِ تُ لْ قُ ا إنْ ذَ كَ وَ 

   : إلى قوله

  امَ ـــــهَ فْ تَ أنْ هُ لُ ـــــــــثْ مِ ه أوْ رُ ـــــكْ ذِ        ى  رَ ــــــــــــا جَ ــــــــــــمَّ مِ هُ رُ ـــــــــكُ ذْ ا أَ مَ ــــــــلَّ كُ 

  امَ السَّ بُّ ا رَ هَ بِ اءَ جَ تْ لَ عَ أوْ تْ ـــلَ ـــــجَ ارُ وَ ـــــــــــوأنْ ارُ رَ ـــــــأسْ هُ نْ مِ 

  امَ ل َـعْ ى تَ تَّ ــــــحَ نَ اطِ ــــالبَ بِ لُ واطْ     ا    هَ رَ اهِ ظَ نْ عَ رَ اطِ الخَ فْ رِ اصْ فَ 

صرف لقد حاول ابن عربي هنا، أن یعید تحدید مقصدیته التي تتضمن طبیعة

یشمل كل رمز نجده، لذلك جاء في أبیاته الأمرالمعاني الظاهرة إلى معان باطنة، وذلك 

ینبغي و والحروف والضمائر، أي صنوف الكلام على اختلافها، والأفعالبالأسماءالسابقة 

، ویعطینا ابن عربي مثالا تطبیقیا والأنوارالإسرارأن تؤخذ مأخذ الرمز المشیر إلى 

)2(.یوضح به الطریقة التي یرید لشعره في الدیوان أن یفهم بها وهي قصته مع الجاریة

فلا تتسع لها  الأفكاري منشؤها غموض ویمتاز ابن عربي بصعوبة التعبیر الت”

وقد أكسب .)3(”مواصفات اللغة المتداولة، ولكن یبدو أحیانا أخرى أنه یتعمد الغموض

القول بالفناء ووحدة الوجود الشعر الصوفي رمزیة غامضة، بل موغلة في الغموض 

للوجود كله ”ها أن ، فلقد تطورت فكرة الفناء والبقاء إلى القول بوحدة الوجود، ومعناوالإبهام

  .10ص : ترجمان الأشواق)1(
  .12- 11ص . المصدر نفسه:ینظر)2(
، ص 2006، الدار البیضاء، المغرب، 3المركز الثقافي العربي، ط.هكذا تكلم ابن عربي:نصر حامد أبو زید)3(

105.
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دراكات الحسیة الظاهرة، والعقل د فیه إنما هما ناجمان عن الإدحقیقة واحدة، الكثرة والتع

)1(.”قاصر عن إدراك المجموع باعتباره مجموعاالإنساني

)2(:یقول في فكرة وحدة الوجود

هِ مَ لاَ كَ فَ لاَ خِ ي نِ ذُ أُ  تْ عَ مِ ا سَ مَ وَ هُ هَ جْ وَ رَ یْ ى غَ ي إلَ نِ یْ عَ تْ رَ ظَ ا نَ مَ فَ 

هِ امِ نَ ي مَ فِ لْ زَ یَ مْ لَ صٍ یْ خَ شُ لَّ كُ وَ هُ دَ وُ ـــــجُ وُ هِ ـــــیفِ انَ كَ دٍ وُ ـــــــــــــوجُ لُّ كُ فَ 

عملیة ذوبان ”إن وحدة الوجود أو وحدة الشهود بوصفها عملیة تأویل كبرى تشبه 

وبعملیة الرجوع هذه )الماء(التمثال الجلیدي ورجوع الشكل والصلابة إلى الماهیة الأولى 

.)3(”تتلاشى الملابسات الطارئة على الماء من شكل وصلابة

بین الذات والممكنات تفرقة اعتباریة، فالحقیقة الوجودیة عند ابن عربي واحدة والتفرقة 

)4(:والعقل القاصر هو الذي یفرق بینهما تفرقة حقیقیة، یقول

   وارُ كُ اذْ فَ هِ جْ ا الوَ ذَ ــــــــــهَ ا بِ قً لْ خَ سَ یْ لَ وا       وَ رُ ــــــبِ تَ اعْ فَ هِ جْ ا الوَ هذَ بِ قٌ لْ خَ قُّ الحَ فَ 

رُ صَ بَ هُ لُ نْ مَ إلاَّ هِ ي بِ رِ دِ ــــــــــیَ سَ یْ لَ وَ هُ تُ یرَ صِ بَ لْ ذَ خْ تُ مْ لَ تُ لْ ا قُ مَ رِ دْ یَ نْ مَ 

رُ ذَ ـــــــــــــتَ ولاَ  يقِ بْ ــــــــــتُ لاَ ةُ ر َـثْ ي الكَ وهِ ةٌ دَ ـــــــواحِ نَ ـــــــــیْ العَ نَّ إِ فَ قٌ رْ ـــــــوفَ عٌ مْ جَ 

مذهب روحي في ووحدة الوجود كما یمثلها ابن عربي لیست مذهبا مادیا، بل هو 

جملته وتفصیله، إذ تعتبر االله الحقیقة الأزلیة والوجود المطلق الواجب الذي هو أصل كل 

.ما كان وما هو كائن أو سیكون

  .186ص . في التراث الصوفي الأدب: محمد عبد المنعم خفاجي)1(
.2/450:الفتوحات المكیة)2(
  .74ص . تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة :أمین یوسف عودة)3(
  .112ص . فصوص الحكم)4(
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حول بعض مفرداته )الأشواقترجمان (لا شك أن ابن عربي حین حاول شرح دیوان 

حت تشكل ما إلى دوال ثابتة، تتكرر في الشرح كلما تكررت في القصیدة، بحیث أصب

طلق علیه رموزا، وتقف وراء كل هذه الدلالات التي أضیفت إلى المفردات ییمكن أن 

، بكل صفاتها والتي تدور علیها رموز الإلهیةأو ما ترمز إلیه، وهي الحضرة )المحبوبة(

الإلهیةا أن العارف كل همه أن یصل إلى الحضرة والجامع بینه.وترتبط بهاابن عربي، 

المعشوقة بالنسبة له، وما كل الذي یبذله من مجاهدة إلا محاولة منه للوصول التي تمثل 

إلیها، واكتساب رضاها، تماما كما یحدث مع المحب أن یكون كل همه الوصال مع 

وفیما یلي سنعرض لبعض الرموز الثابتة في .محبوبته، ومن ثم فالغایة عند الاثنین واحدة

والتي تكررت بنفس الدلالة في عدة مواضع من القصائد )الأشواقدیوان ترجمان (

.وشروحها، وسنقدم مثالین لكل رمز

الحقیقي هو  الأبویعني الروح الأعلى، وهذا یتفق مع نظریته حیث یرى أن : الأب-1

هذا الروح الكلي الذي تناكح مع الطبیعة السفلیة، فتولد البشر، وهذا الروح الكلي 

بهذا المعنى في موضع  الأبقل الأول، ومن ثم یرد الأعلى أو الأب یوازي الع

آخر، وعلى المستوى المعرفي فإن هذا الروح الكلي هو القلم الذي یسطر في اللوح 

)1(.المحفوظ، وبتناكحها تتولد الكتابة

)2(:یقول ابن عربي

)3(اـــقَ رَ فَ هُ نْ مِ تُّ ــــمِ نْ ي مَ بِ أَ بِ     ا     دَ مَ كَ یهِ فِ تُ بْ ذُ نْ ي مَ بِ أَ بِ 

، 2013، القاهرة، 1للثقافة، ط الأعلىتأویل الشعر عند محي الدین بن عربي، المجلس :محمد علي سلامة:ینظر)1(

  .253ص 
.48ترجمان الأشواق ص )2(
  ).فرق(، مادة 10/300الفصل، ابن منظور، لسان العرب، : الفرق )3(
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، فإنه أبوه الأعلىیشرح ابن عربي هذا البیت أنه یفدیه بأبیه الذي هو الروح الكلي 

النازل علیه الذي  الإلهيهذا السر  الأبي بهذا دلعلوي وأمه الطبیعة السفلیة، فیفالحقیقي ا

، ونسب الذوبان فیه إلى الكمد، حیث )من(وسعه قلبه، وهو المعبر عنه في هذا البیت بـ 

له بأبیه، )بأبي(إنه في مقام العشق له للاسم الجمیل الذي تجلى له فیه، ثم كرر الفداء 

الهیبة، ولما كان الجمال أنوارفیشیر إلى مقام الذوبان أیضا بالموت، ولكن خوفا من 

)1(.فإن ذلك من سطوات القهر والجبروت فتجزع منه النفوس)من الهیبة(كذلك  الإلهي

)2(:ونجده في قصیدة أخرى یقول

انِ مَ ي أَ ي فِ عِ لُ ضْ أَ  نَ یْ ي بَ مِ تَ رْ یَ یبٌ بِ رَ الٌ زَ ي غَ بِ مَّ ي ثُ بِ أَ بَ 

فإنه یفدي هذا المحبوب المتجلي له بأبیه ونفسه، ولعله یشیر لما یطرأ علیه، لو 

ویقوم ابن عربي بتأویل هذه الكنایة .الفناء، فكنى عن هذا المحبوب بالغزالاتفق حال 

:بوجهین

الوحش الذي یألف :والوجه الآخر.إما لاشتقاقه من الغزل، وهو التشبیب والمحبة والنسیب

القفر الذي هو مقام التجرید وحال التنزیه والتقدیس، أي إذا كان هذا حاله ومقامه، ألفه 

ما یألف الغزال القفر، وقوله ربیب، أي مربى، كما یربي أحدكم فلوه أو هذا المعنى ك

إذا كانت معقولة للهمم حتى یتصور طلبها لها، الإلهیة، وهو هنا یرید المعاني )3(فصیلة

إذا حصل بقلب  الإلهيفتقبل التربیة خلاف ما لا یخطر على القلب، وهذا الوارد 

فیرجع )أضلعيبینیرتعي(المتصوف بحسن وأدب، فإنه لا بد أن یرجع إلى موجده 

)4(.بأحسن صورة، وفي أمان مثل الانحناء في الضلوع الخائفة علیه، لئلا یطرقه شيء

  .48ص . ترجمان الأشواق:ابن عربي:ینظر)1(
  .67ص : المصدر نفسه)2(
.ولد الناقة إذا فصل عن أمه:ولد الفرس حین یفطم، والفصیل: الفلو )3(

  . 67ص . الترجمان:ینظر)4(
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:إبلیس-2

أن یطیع ربه، إبلیسیأخذ دلالة خاطر الاتحاد، وهذه الدلالة ناتجة من تكبر 

، ومن ثم أعطاه خاطر الاتحاد، لأنه بطریقة الإلوهیةاستكبارا، فكأنه وحد بین نفسه وبین 

)1(.فیهالإلوهیةما ادعى حلول 

، بل والحلول الإلهیةمعنى الاتحاد بالذات )إبلیس(وهكذا یعطي ابن عربي رمز 

فیها، وذلك تفسیرا لرفضه السجود لآدم علیه السلام، فكـأنه یسوى بینه وبین الذات 

.، أو إنه یتحد معهاالإلهیة

)2(:یقول ابن عربي

  ىبَ ا أَ مَ هِ یْ لَ ا عَ اهَ یَّ حَ مُ ورَ نُ مَ آدَ نْ ى مِ أَ رَ یسَ لِ إبْ أنَّ وْ لَ 

على وجه آدم لما رفض أن یسجد له، الإلهیةقد رأى نور الذات إبلیسأي لو أن   

هي  )لآدم(لما ذكر آدم، واللام في إبلیسوفسر ابن عربي ذلك بأن العلم قد احتجب عن 

لرأى نور محیا هذه  )لآدم(فلو رأى اللام من قوله ”، الإلهیةالمجسدة لنور محیا الذات 

)3(.”الذات المطلوبة

)4(:في قصیدة أخرى)إبلیس(ویرد رمز 

  ایسَ لِ إبِ ورُ صُ نْ المَ كُ لِ المَ حَ زَ حْ ا          وزَ هَ تَ رَّ شَ ا االله انَ قَ ووَ تْ مَ لَ سْ أَ فَ 

  .253ص . تأویل الشعر عند ابن عربي:محمد علي سلامة:ینظر)1(
  .92ص . ترجمان الأشواق)2(
  .92ص : المصدر نفسه)3(
  .16ص : المصدر نفسه)4(
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العلم (فیقصد هنا النفس التي أجابت وانقادت ووقاه االله سطوتها، فغلب خاطر الملك 

القول ل فیه، فسلم منوهذا المقام صعب قل من حصّ )الاتحاد(إبلیسخاطر )والهدایة

)1(.بالاتحاد والحلول

:الأوانس-3

وهو جمع الآنسة، وهو لقب یطلق على المرأة، بنسب أنس الرجل بها، ولكنها عند 

الحافین من حول العرش، لأنها أیضا مصدر أنس للصاعد  الأرواحابن عربي ترمز إلى 

، لأنها یتونس الإلهیةفي معراجه إلى هذه الدرجات العلا، ویطلقها مرة ثانیة على الحكم 

)2(.، والنظر فیها، أي یبصرهنالأنسبهن، من 

)3(:یقول ابن عربي في هذا

اتِ رَ جِ تَ عْ مُ افِ وَ طْ ى التِّ إلَ نَ یْ تَ أَ              سٌ انِ وَ ي أَ مِ لاَ تِ اسْ دَ نْ ي عِ نِ مَ احَ وزَ 

زاحمني، (:وكأنه هنا في أحد مناسك الحج، وذلك من خلال استخدام لفظتي

ما امتدت الیمین المقدسة إلي لأبایعها البیعة لأنه :، ولكنه هنا یفسر هذا بقوله)التطواف

ون بحمد ربهم ویبایعونه هذه البیعة بحالحافون من حول العرش یس الأرواحجاءت الإلهیة

بهن، وأنثهم لأن اللفظة التي الأنسفي هذه الحال التي أقمت فیها، وسماهم أوانس لوقوع 

وقوله  وإناثالائكة والجنة، ولهذا جعلهم بناتتطلق علیهم تقتضي التأنیث، وهو الم

)4(.”غیب لنا لا نراهممعتجرات أي غیر مشهودة له سبحات وجوههم لأنهم 

  .17ص . الأشواقترجمان :ینظر)1(
  .253ص . تأویل الشعر عند ابن عربي:محمد علي سلامة:ینظر)2(

  .26ص  .الأشواقترجمان )3(
  .27ص . المصدر نفسه)4(
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فظاهر البیت یدل على أنه غزل بالبنات یزاحمنه عند الطواف وكأنه یعود بنا إلى 

بن أبي ربیعة حین یتغزل بالنساء أثناء الحج، ولكنه یحول هذا الفهم وهذا زمن عمر 

.یحفون عرش الرحمان نالمعنى إلى رموز لا تبرح أن تحیلنا إلى الملائكة الذی

)1(:ویقول في موضع آخر

دُ ــــیغِ لُ ائِ ــــقَ عَ اتٌ ــــمَ ــــیرِ كَ نٌ ــــیْ عَ عُ الِ وَ طَ وسِ مُ الشُّ كَ سٌ انِ وَ أَ  یضٌ بِ 

، وقد سبق وأن قلنا أن ابن عربي یرمز بالمرأة للحكم الإلهیةیصف هنا الحكم 

فوصفهن بالبیاض، أي لا شك فیهن، وأوانس أي :)المرأة(، وهذه بعض صفاتها الإلهیة

یتونس بهن، من الأنس، وكالشموس في الرفعة، وارتفاع الشكوك، وإعطاء المنافع، 

لوب الطالبة لها المتشوقة لنزولها علیها، وظهور أنوارها تشرفات على القسوالطوالع الم

، أي الأصولالطیبات :الواسعات النظر یرید قوة النور والكشف، والكریمات:فیها، والعین

مشتقة من العقل، أي :المشروعة التي نصبها الحق، والعقائلالأعمالأنها على نتائج 

على ذلك القدر یمیزنه، فیكون تنزلهن هن ممن یعقلن ما یلقى إلیهن ویعرفن مقداره و 

شیر إلى یمائلات لمن نزلت علیه بضرب من الحنو، فإن المیل حنو :غید: وقوله. والحد

)2(.مقام الحنان والرأفة والعطف والمحبة

فیتمسك ابن عربي إذا بأن وصف المرأة وكل ما یتعلق بها هو وصف للواردات 

ویبتعد بهذا عن كل ما تشیر إلیه أبیاته الغزلیة من دوافع ..أو الحكم أو الملائكة الإلهیة

.مادیة إلى المعاني الروحیة المجردةإنسانیة

  .27ص . ترجمان الأشواق)1(
  .31ص : المصدر نفسه)2(
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:البریق-4

بارق، أبرق، ساهر البرق، وكلها :تنتمي إلى الصیاغة نفسها، مثلأخرى وألفاظ   

سواء أكان تجلي الذات أو مكان البرق، أو مشهدا )البرق(من الأساسيتستمد مدلولها 

من مشاهد التجلي، ویحاول ابن عربي أن یربط بینها وبین تجلي االله تعالى لموسى في 

، ومادام -نسبة إلى النبي موسى علیه السلام-)موسویة(عتبر البرق حالة یصورة نار، و 

.ن نار البرق ونار الشوقهو المطلوب، فإن ثمة علاقة تربط بیالإلهیةتجلي الذات 

)1(:یقول ابن عربي

ودُ عُ رُ وعِ لُ الضُّ نَ یْ ا بَ هَ لَ تْ فَ صَ فَ وقُ رُ بُ نِ یْ رقَ بْ الأَ بِ ا نَ لَ تْ عَ مَ لَ 

، مشهد في الغیب، ومشهد في الشهادة، الإلهیةن للذات امشهدینالإبرق:یقول أن

سرعة زوالها، وجاء لبالبروق )الإلهیةالذات (بروق لتنوع الصور فیه، وكنى عنها : وقوله

بالرعود بعده والذي هو الصوت عبارة عن مناجاة إلهیة، حصلت عقب هذا الشهود حالة 

)2(.تراءى له عن النار الذي هو كالبرق)موسویة(

)3(:وجاء هذا الرمز في قصیدة أخرى، یقول في بعضها

عِ ضِ وْ مَ بِ صَ خْ أَي بِ انِ نَ فْ أَ  لِّ ي ظِ فِ         ىــقَ تَ لْ المُ اكَ ذَ انَ كَ دْ قَ مْ عَ نَ تْ الَ قَ 

)4(عِ ـــــــمَ رْ یَ الْ  اذهَ عُ ــــــــمْ ي لَ قِ رْ ــــــبَ مَ وْ یَ الْ وَ مٍ اسِ بَ مَ وقِ رُ بُ نْ ي مِ قِ رْ بَ ا كانَ إذَ 

مع المحبین من  ىقتفتؤكد له ذلك المل:تي تجلت لهوالقول هنا معزى إلى الصفة ال

في صورة )تجلیها(، بأكثر علم نافع، وإذا كان برقها الإلهیةأشباهه في رحمة الذات 

  .30ص . ترجمان الأشواق)1(
  .30ص . المصدر نفسه)2(
  .87ص . المصدر نفسه)3(
).رمع(، مادة 9/37، ابن منظور، لسان العرب،حجارة براقة:الیرمع)4(
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مثالیة حسنة جمیلة من مقام الابتهاج والسرور بظهور المباسم التي عنها ظهر هذا 

، فهي في العادة غیر معشوقة ، فتجلت له في )الیرمع(التجلي، فجاء في صورة جمادیة 

)1(.لا صورة لهلأنهید بالمحبة، والعشق، مقام لا یتق

في شعر ابن عربي، فإننا نحال إلى رمز التجلي، أو مشهد )البرق(فأینما نجد لفظ 

من مشاهده، وكثیرا ما كان یربط البرق بالنار أو الشوق، لسرعة حدوث هذا الخاطر، 

.وزمن تواصله

:تهامة-5

هي اسم مكان بالجزیرة العربیة، ولكنها عند ابن عربي تأخذ دلالة السفل الذي یوازي 

الذي یجره إلى متع الحیاة الدنیا، ولعل العلاقة القائمة في هذا للإنسانالهیكل الطبیعي 

یجره إلى العالم )نفسه(الطبیعي الإنسانالرمز ودلالته، هي أنها أرض منخفضة، وهیكل 

الاسميالذي هو الهدف  الأعلىمقارنة بالعالم الروحاني الأسفلو في الدنیوي الذي ه

)2(:للعارف، یقول ابن عربي

امِ هَ وتُ دٍ جْ نَ نَ یْ ا بَ ا مَ أنَ فَ اءُ زَ العَ مُ هِ واتَّ قَ وْ الشَّ دُ جِ نْ أُ 

، )تهامة(لأن تعلقه بالمستوى الأعلى، وطلب الصبر )نجدا(فهو هنا یطلب الشوق 

معان، وبینهما ذلك البرزخ، ، والصبر أن العلو والسفل لا یجتالإلهیةفالشوق للذات 

والشوق یطلبه بمفارقة التركیب الذي هو )فهو لیس محل اللقاء(طن یطلبه بالصبر، فالمو 

)3(.هذا الهیكل الطبیعي، فالشوق یجذبه إلى العلو، والصبر یجذبه إلى السفل

  .87ص . ترجمان الأشواق:ابن عربي:ینظر)1(
  .23ص . المصدر نفسه)2(

  .23ص . المصدر نفسه:ینظر)3(
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في موضع آخر، ولكنه یقوم بتصریف هاتین اللفظتین، ویعود لاستعمال هذا الرمز 

)1(:دون أن یتخلى عن الدلالة الرامزة الأساسیة، یقول

  ابَ لَ الطَّ ثُّ حُ أ یدُ ـــــــبِ الْ عُ ـــــطَ قْ وا         أَ مُ هَ اتْ وْ وا أَدُ جَ ا انْ ى مَ تَ مَ وَ 

العلویة وأبصر المعارف التي بالأرواحوهو هنا إذا سلك قلبه، وهو في مقام المعرفة 

:أو اتهمت، فقولهأنجدتمنها، فإنه یتبعها  الإفادةالعلویة، وأراد  الأرواحتحملها حقائق 

اتهمت، : وقولهإذا ظهرت في الأجساد الممثلة في عالم التمثیل كصورة جبریل أنجدت

:، وهو هنا یقوم بتصریف اللفظتین)2(الترابیةالأجسامالتي ظهرت في الأنبیاءمثل أرواح 

.والأجساد الأرواحنجد وتهامة لیستخدمها في سیاق 

كالعالم الدنیوي :للدلالة على كل ما هو سفلي)تهامة(وهو هنا یستغل لفظ 

  .والأرواحمقابل العالم العلوي الأجساد أو

:حادي العیس-6

ویقصد به الشوق ...حاديحادي الأجمال، الحادي، یا :ویأتي بصیغ أخرى مثل

، ولكنه یأخذ دلالة داعي )الإلهیةالمناظر (إلى منازل الأحبة )الإبل(الذي یحدو بالهمم 

تسرع في المسیر، الإبلالحق إلى العروج إلیه، وفي الحالتین، فإن العلاقة قائمة فیجعل 

للوصول إلى المحبوب، وكذلك الداعي الإسراعإلى  بالإنسانوبین الشوق الذي یدفع 

الذي یستحدث بأقواله المتسمعین إلى استشارة المعاني والمعارف الروحیة سعیا )المنشد(

إلى العروج إلى العالم الأعلى، والحادي هو المنشد ویعطینا ابن عربي كذلك دلالة 

یكونون مثلا أعلى لكل طالبي العلا، الملائكة المقربین من حیث أنهم بمكانتهم العلیا

  .115ص . ترجمان الأشواق:ابن عربي)1(
  .115ص . المصدر نفسه:ینظر)2(
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وأنهم روحانیون، فإن محاولة العارفین الخروج عن دائرة المادة والسعي الروحي هو السبیل 

)1(.الوحید للوصول إلى المكانة العلیا ومقام المشاهدة

هذه المعاني التي تشترك كلها في بین  عاوز م)الحادي والعیس(وهكذا یغدو رمز 

)2(:لمشاهدة هذه الحضرة العلیا، وفي هذا السیاق، یقول ابن عربيالطریق 

مِ لِّ ــــــــسَ مَّ ـــــثُ ةً اعَ ــــــــا سَ ایَ طَ ــــــالمَ بِ فْ ـــــقِ فَ        ا رً اجِ حَ تَ ئْ جِ إنْ الِ مَ جْ الأَ يَ ادِ ا حَ یَ فَ 

من خلفها، فإنه بهذا یخاطب الشوق الذي الإبلهو الذي یسوق حاديالولما كان 

والمشاهدة لا بالعقل بالإیمانیحدو بالهمم إلى منازل الأحبة، ولما كان الطریق یسلك 

بالسلام على منازل الأحبة ولكن بعد )الشوق(فإنه یطلب من هذا الحادي )الحاجر(

یرة في أول الوقوف ساعة، وذلك أن المحب إذا ورد على منزل الأحبة، أخذه دهش وح

في  الأدبمن الأحبةوروده، فالوقوف ساعة لتزول الحیرة والدهش، فتعرف ما تستحقه 

)3(.السلام

في طریقها الصعب، وهو الإبلوهو في هذا یستعیر الشوق لیرمز به إلى سائق 

وهي حضرة الذات الأحبةطریق الصوفي المليء بالمشاق والمجاهدات لیصل إلى منازل 

.العلیا

)4(:في قصیدة أخرىویقول

  ایسَ ا العِ هَ وبِ دُ حْ تَ لاَ یسِ عِ ي الْ ادِ ا حَ یَ        اهَ ــــــــــــــتَ اقَ نَ نِ ـــــیْ بَ لْ لِ تُ لْ حَ رَ ذْ إِ تُ یْ ادَ نَ 

  .256ص . تأویل الشعر عند ابن عربي:محمد علي سلامة:ینظر)1(
  .18ص  :الأشواقترجمان )2(
  .19ص . المصدر نفسه:ینظر)3(
  .16ص . المصدر نفسه)4(
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ویشرح ابن عربي هذا البیت، بأن الروحانیة الذاتیة لما أرادت الرحیل عن هذا القلب 

تؤول بالهمم في أغلب "والناقة والمطایا والعیس مترادفات، .)1(الشریف، وكنى عنها بالناقة

المواطن، وبذلك تصبح الهمة معنى باطنیا للناقة، بید أن هذا المعنى ینحرف قلیلا أو 

)2(."كثیرا في بعض السیاقات التي یلمس منها إضافة على المعنى الظاهر المتعلق بالناقة

یسیر بها لما لها من التعشق والتعلق وهو بهذا یخاطب روحانیا الحادي بأن لا 

.، وتمنى استدامة هذه الحالوالإنسانیة

غیر اعتباطیة لما بینهما من ترابط، فالجمل -هناك–ولعل العلاقة بین الناقة والهمة 

.یعرف بتحمل المشاق ومجهود النقل، وقطع الصحاري القفار، فهو إذن عین الهمة

في شوق دائم للوصول إلى الإبلفإن سائق  يدوكذا العلاقة التي تربط بین الحا

مكان الكلأ والراحة والظل، وهو یسیر في تلك المفاوز ویعاني مشاق السفر، وأعباء 

ومشاهدتها والفناء الإلهیةالطریق، فیشترك مع الصوفي في طریقه الصعب إلى الحضرة 

.فیها

:خلیلي-7

وهذه اللفظة من الصیغ التي ألفناها في الشعر العربي، وهما دائما صدیقا رحلة 

الشاعر، غیر أن ابن عربي یرمز بهما في رحلته الصوفیة إلى عقله وإیمانه، فهما 

المعینان له على مشاق السفر وفي الوقت نفسه یمثلان سبل الطریق والاهتداء إلى 

ذات ونعوتها لعلى العقل، فالعلم باالإیمانرتبة المعرفة، وإن كان ابن عربي یعلي من م

.لا من طریق العقلالإیمانهو من طریق 

  .16ص . الأشواقترجمان :ینظر)1(
  .111ص . تأویل الشعر عند الصوفیة:أمین یوسف عودة)2(
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)1(:یقول ابن عربي مخاطبا عقله وإیمانه

)2(مْ لِ مْ لَ یَ اهَ یَ مِ بْ لُ واطْ عٍ لَ عْ ى لَ ا        علَ جَ رِّ وعَ یبِ ثِ ا بالكَ جَ وِّ عَ يَّ یلَ لِ خَ 

من عقله وإیمانه أن یعرجا بالكثیب الذي هو محل المشاهدة التي نص فهو یطلب

علیها الشرع، وعرجا قبل الوصول إلى موضع الدهش والحیرة، وتولع لتقع الرؤیة عن 

)3(.محبة وشوق، ورد علي موطن الحیاة إذا كان من الماء كل شيء حي

یستمد منه  -زليخاصة الغ–وهكذا فابن عربي ما یلبث یلجأ إلى الشعر العربي 

، لیصبغها صبغة صوفیة فتغدو قادرة على حمل بعض الدلالات هألفاظه، ویستعین بصیغ

.الخاصة بهذا الحقل الجدید

، فنجده في قصیدة أخرى یقول )خلیلي(ولن یغیر ابن عربي دلالة هذه الكلمة 

)4(:فیها

  يانِ یَ عَ ا بِ هَ ارِ دَ مَ سْ ى رَ رَ ي           لأَ انِ نَ عِ ا بِ جَ رِّ عَ يَّ یلَ لِ یا خَ 

الذي یحكم الأمربأن یثنیا بعنانه، وهو یرید بذلك )والإیمانالعقل (ه ییفیخاطب داع

التي منها صدرت هذه )أي الحضرة(لیرى رسم دارها  مالأقوابه ویمشیه على الطریق 

یطلب من كونه بصرا لا من كونه مقیدا بجارحة، فكأنه )عیاني(الحكمة المحبوبة، ببصره 

)5(.كمة لیست مطلوبة إلا من أجل ما تدل علیهحمقام المشاهدة، إذ ال

  .17ص  :ترجمان الأشواق)1(
موضع حال :، لعلع922ص . الموسوعة الصوفیة(.رمز من رموز الصوفیة، وهو عالم القدس ومجلاه:الكثیب)2(

.)17الترجمان ص :الدهش والحیرة
  .17ص . الأشواقترجمان :ینظر)3(
  .68ص . المصدر نفسه)4(
.68المصدر نفسه، ص :ینظر)5(
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بهما یستأنسفمثلما كان الخلیلان رفیقا الدرب بالنسبة للشاعر العربي القدیم الذي 

في رحلته، ویتغنى بهما في الغزل بحبیبته ویشكو إلیهما ما یلحق به من شوق وحزن 

المؤسسان، –على الرغم من تغیر الدلالة طبعا –وفراق، فإنهما أیضا عند ابن عربي 

ه في حبه، ویدعوهما إلى إعانته یحار بیشكو إلیهما الشاعر الصوفي توالصاحبان اللذان 

.للوصول إلى الحضرة والمشاهدةفي هذه الطریق الصعبة

:الصبا-8

وهي بالفتح ریح شرقیة، وهي كثیرة الاستخدام في الشعر العربي الغزلي، وتأخذ عند 

، كما ترمز الكلمة إلى المیل، ذلك أن الریح میل الأنفاسابن عربي دلالة الرمز إلى عالم 

)1(.الهواء اتجاه ركن من أركان الوجود

النفحات الرحمانیة الآتیة من جهة مشرق الروحانیات، وتعتبر عند الصوفیة 

)2(.والدواعي الباعثة على الخیر

)3(:یقول ابن عربي

الاَ وا الضِّ لُّ ظَ تَ اسْ وْ وا أَ مُ یَّ خَ لْ ا         هَ بَ الصَّ یحَ رِ مُ هُ نْ عَ لُ أَ سْ أَ  تُ وْ فَ قَ فَ 

الأنفاسیتفحص أخبارهم من ریح الصبا، یرید بها عالم )الأحبة(لقد تبع آثارهم 

هل نزلوا مستظلین بما كسبوا أو استظلوا :الذین كانوا بعین التجلي، فیسأل هؤلاء أصحابه

)4(.بما وهبوا؟ فإن الخیام من عملهم، وقصد الضال دون غیره لأن فیه معنى الحیرة

  .257ص . تأویل الشعر عند ابن عربي:محمد علي سلامة:ینظر)1(
  .823ص . الموسوعة الصوفیة:عبد المنعم الحفني:ینظر)2(
  .60ص . ترجمان الأشواق)3(
  .60ص . المصدر نفسه:ینظر)4(
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)1(:ولا یكاد یخرج عن هذا المعنى في قوله

  ابَ ـــضْ قَ ا أوْ هَ لَ افٍ ـــــــطَ عْ أَ  ینِ ي لِ فِ      ا      نً نَ ا فِ نَ ـــــــیرِ ي أَ وادِ ـــــــــال ةَ ــــــــــــــانَ ا بَ ـــ ــــَی

  ابَ ــــــقِ بِ ى أوْ نً ــــــــــــمِ بِ أوْ رٍ ــــ ـِاجــــــــــحَ بِ        ا    بَ صِ رِ صْ عَ نْ عَ رُ بِ خْ ا یُ بَ صَ یحُ رِ 

إن میلك ونعمتك من میل حضرة :فیخاطب میل الكون إلى جناب الحق، فیقول

الحق إلیك، ونعمتها وظهور أنوارها علیك، وذلك لأن میلك إلیها میل افتقار واستفادة، 

لما في لفظة من الفنون، وهي أنواع )الفنن(ومیلها إلیك میل غنى وإفادة، وذكر 

یشیر إلى المعارف الذوقیة، وذكر الأعطاف، لحملها القضیب،)القضب(المعارف، وذكر 

:، الذي تتضمنه الرحمة الشاملة المطلقة، وقولهالإلهيوهو جمع عطف، وهو العطف 

نسیم روح المعارف من جانب الكشف والتجلي : أي )ریح صبا تخبر عن عصر صبا

من الصبابة، وهي المیل، فكأن )الصبا(أخبر عن أوان زمان الشباب، أو هو من اشتقاق 

)2(.الإلهیةبالأعطافهذه الریح تخبر عن أوان المیل 

:القمر-9

، لأن القمر عند ابن عربي حالة تقع بین البدر والهلال، برزخیةویشیر به إلى حالة 

حالة التجلي عندما یكون القمر مرتبطا بالدجى، ویعتمد ولكن یرمز به مرة ثانیة إلى

هنا على التشابه في الحالتین، حیث یضيء التجلي ظلمة الجسد البشري، كما الرمز

یضيء القمر ظلمة اللیل، ویأخذ بالتالي حالة الشهود في صورة قمریة، ولا شك أن تعدد 

، )قمر، هلال، بدر(هذه الدلالات یعتمد على وضع القمر في الكون من الناحیة الطبیعیة 

)3(.وأثره فیه كذلك

  .93ص : ترجمان الأشواق)1(
  .94و 93ص . المصدر نفسه)2(
  .257ص . تأویل الشعر عند ابن عربي:محمد علي سلامة:ینظر)3(
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)1(:كذلك، فقد جاء في قولهالأمرولما كان 

عِ دَ ا وَ ئً ــــــــــیْ شَ هُ نْ مِ ذْ خُ   ى        جَ دُ تَ حْ ا تَ رً مَ ا قَ یَ 

عِ قُ رْ البُ اكَ ذَ فِ لْ خَ نْ مِ ةً رَ ـــــــــظْ نَ هِ ــــــــبِ دْ وِّ زَ وَ 

عِ وَ رْ الأَ الِ مَ ــــالجَ كِ رْ دَ نْ عَ عفُ یضْ هُ لأنَّ 

فالدجى هنا كنایة عن الصورة التي یقع فیها التجلي قمرا إذا كان الدجى في ظل 

غیر معین، یرید أن یناسبه ودع ما لا خذ منه شیئا :، فظلها صورة طبیعیة، وقولهالأرض

، أي )خلف ذاك البرقع(رة، أي مشاهدة  من نظوزود به لصورة القمر .ل آخرجیناسبه لت

ن تلك الصورة المتجلیة له فیها حجاب عن عین الحقیقة، اجعل له علامة یعلم بها، لأ

وهو بهذا یضعف الممكن عن إدراك الجمال الأزلي، ویجعله أروع، أي أنه مهاب، یخاف 

)2(.من سطوته

محتجباتوهذا الأمر نفسه یستعمله الشعراء العذریون عندما یصفون محبوباتهم

كلما ازداد سترا واحتجابا ازداد طلبا وشوقا من ور، وهذا لأن الجمال خدبالبرقع، أو وراء ال

.قبل الطالبین

وهو بهذا الرمز للقمر في هذه الأبیات یأخذ رمز النور وسط الظلام ورمز المعرفة 

ونراه في موضع آخر یستعمل لفظ البدر .وسط الحجاب والعتمة الحائلة لنور الحضرة

)3(:تارة، والقمر تارة أخرى، فیقول

ــــــورِ الحُ سُ جِ رْ نَ دَ رْ ـــــــى الوَ قَ سَ وَ رِ عْ ى الشَّ جَ ي دُ فِ رُ دْ البَ عَ لَ طَ 

  .102ص . ترجمان الأشواق:ابن عربي)1(
   .102ص. المصدر نفسه:ینظر)2(

   .133ص: المصدر نفسه)3(
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رِ ــــــمَ ـــــــــــــى القَ لَ ــا عَ هَ ورُ ـــــــــا نُ هَ زَ ــــــا            وَ هَ بِ انُ سَ الحِ تْ اهَ تَ ةٌ ـــــادَ غَ 

والشعر من الشعور، وهو العلم ب بالدجى، غیهو یشبه التجلي بالبدر، وشبه الوهنا 

وجود :ظهر الجلي في الخفي، كظهور الخفي في الجلي، كما تقول:الخفي، وكأنه یقول

:یعني حمرة الخد ونرجس الحور:الحق في الخلق، ووجود الخلق في الحق، وسقى الورد

سماء، یرید العین بما ترسله من الدموع، فیقع على حمرة الخدود، فیكون كالروضة سقتها ال

وسقى المشهد :والعرب تشبه العیون بالنرجس الأبیض الذي وسطه صفرة، فكأنه یقول

الذاتي أو الاسم الجامع روضة الأسماء الإلهیة، فإنها ناظرة إلیه، وهو مهیمن علیها، 

یعني :تاهت الحسان بها:غادة؛ یعني الصفة الجامعة التي وصفها بالبدر، وقوله: وقوله

وتكبر نورها على نور القمر، وإنما أوقع التشبیه یعني:اء، وزها نورهاتوابعها من الأسم

)1(.فهامبالقمر للتقریب على الإ

)البدر الحقیقي(ه ور إن ظهور البدر أو النور الإلهي وسط الغیوب یشبه تماما ظه

الورد، النرجس، (وسط الدجى أو الظلمة، ثم ما فتئ ابن عربي یستعیر الأوصاف الغزلیة 

على هذا النور المتجلي، وهو تابع لإسقاط صفات الجمال ....)الحور، الحان، الغادة

ا من رمزي البدر مفیه امعلى صفات الجمال الإلهي، ب)الغزلیة الشعریة(الإنسانیة 

یرمز إلى اكتمال النور -الذي یعني اكتمال الهلال-)البدر(والقمر، ولعله باستعمال 

القمر، هنا جاء لمساعدة الأفهام على إدراك قیمة  ظغیر أن لفالإلهي في هذه المرحلة، 

هذا النور الإلهي الذي یفوقه على أساس أن نور القمر یضرب به المثل في الإضاءة 

.والتوهج والجمال

:لعلع-10

وهو مظهر السَراب حین یبرق ویلمع، وصوت الرعد حین یصوت، ویرمز به ابن 

وتولع، لتقع الرؤیة من محبة وشوق، ویتكرر عربي إلى أنه موضع حال ودهش وحیرة

   .133ص. ترجمان الأشواق:ابن عربي:ینظر)1(
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ذكره في الدیوان مرتبطا بالنقاء، وإن كان یأخذ في بعض الأحیان دلالة الولوع بالمشاهدة 

والتعلق بها، ولا شك أن هناك علاقة تربط بینهما، وإلا ما كان یمكن أن یتكرر مجیئهما 

أما دلالة ارتباطهما والسر معطوفین، وعند ابن عربي خاصة، یصبح كل شيء له دلالته،

موضع المشاهدة وهو في هذه الحالة یعیش )الكثیب(في مجیئهما مقترنین أن النقاء أو 

الولوع أو التولع بالمشاهدة التي ینتظرها، ولابد أن هذه الحالة تخلق عنده حالة :الحالتین

)1(.من الحیرة المتولدة من الانتظار، ومن هنا یكون اقترانهما ضروریا

)2(:ویقول في هذا

  ـــــىبَ الظِّ عُ اتِ رَ مَ ثُ یْ حَ عٍ لَ عْ لَ أوْ          ىــمَ الحِ دَ نْ ى عِ نَ حَ نْ المُ ا فَ قَ النَّ بِ أوْ 

فالمنحنى ما یكون :الذي تقع فیه الرؤیة، وقوله)النقا(فهو هنا یشیر إلى الكثیب 

عند ظهور العین التي من الشفقة الإلهیة، والعطف من باب الرحمة بالكون لبقاء العین

ولع، یشیر إلى حالة عشقیة تأو لعلع من ال:هي الحمى، فلا تنال مع كونها تشهد، وقوله

حیث مراتع الظبى لتشبیه أهل الحسن والجمال بها، أو لأنها محل الأعراف الطیبة النشر 

 لابن عربي في كل هذا افنرى .)3(لكون الظبى تحمل المسك، فتأكل الطیب وتطرح الطیب

عن تقالید الغزل العذري مع تغییر دلالاته هذه إلى رموز صوفیة، فیستعمل الظبي برحی

ویدعو للوقوف بالطلول في موضع لإعطائه هذه الدلالات لیصل إلى دلالات أعمق 

:)4(آخر، فیقول

ــــــــــــعِ قُ لْ البُ اكَ ذَ ــــــا بِ ــــــنَ تَ بَّ حِ أَ  بْ دُ وانْ عٍ لَ عْ لَ ـــــــــــــات بِ سَ رِ االدَّ ولِ لُ الطُّ بِ فْ قِ 5

  .258ص. تأویل الشعر عند ابن عربي:محمد علي سلامة:ینظر)1(
   .94ص. ترجمان الأشواق)2(
.نفسها ص. هالمصدر نفس:ینظر)3(
   .95 ص. هنفسالمصدر )4(
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فترمز الطلول هنا إلى أثر منازل الأسماء الإلهیة بقلوب العارفین، والدراسات المتغیرة 

بالأحوال لانتقالها من حال إلى حال بسبب تولعها ویدعو لندب الأحبة والبكاء علیهم، 

بالتجرید وإفراغها من السكان الذین والأحبة هنا هي الأسماء الإلهیة، فیعني قلبه المنعوت

)1(.كانوا قد عمروها، وهي الخواطر الإلهیة والملكیة خاصة

وهكذا فإن ابن عربي لا یترك أیة وسیلة أو صیغة من صیغ الغزل العذري، إلا 

واعتمدها في شعرها الصوفي لیعطیها بعد ذلك البعد الرمزي، الذي یشترك مع الدلالة 

وهو امتداد وتعلق تركة، ثم یضیف الدلالة الرمزیة الخاصة به هوالقدیمة في جوامع مش

بالقصیدة القدیمة وتقالیدها والتمسك بها ثم الحیاد عنها بشكل لا یمس أصولها وعمودها 

.الشعري 

:نجد-11

وهي هضبة عالیة بالجزیرة العربیة، ویعطیها ابن عربي دلالة العلو، كما أعطى 

ر عنده كثیرا بهذا المعنى، ویدلل بهذه الصیغة على علاقة دلالة السفل، وتكر )تهامة(

الشد والجذب التي تنتاب السالك في هذا الطریق ما بین رغبة الصعود الروحي إلى 

المقامات العلیا، والانجذاب حسب تأثیر ومتطلبات الطبیعة البشریة السفلیة، وهو إقرار 

، كما أن فیه إشارة إلى الثنائیة ضمني من ابن عربي بصعوبة الطریق، وبتأثیر الطبیعة

)2(.التي یقوم علیها الوجود، وكذلك المعرفة، وهي ثنائیة الظاهر والباطن

)3(:شد ثرى نجد بقولهفینا

ودِ ى جُ لَ ا عَ ودً جُ نِ زْ المُ ابُ حَ سَ كَ تْ قَ سَ ــدِ ــــــجْ ـــــــــنَ ــنْ مِ تَ ــــــكْ ارَ ــــب ـَد تَ  ــٍجْ ى نَ ر َـ ثَ لاَ أَ 

   .86ص. ترجمان الأشواق:ینظر)1(
   .259ص. تأویل الشعر عند ابن عربي:محمد علي سلامة:ینظر)2(
   .121ص :ترجمان الأشواق)3(
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ـودِ ـــــــــى عَ لَ عَ ءٍ دْ ـــــ، وبَ ءِ دْ ى بَ لَ عَ دٍ وْ عَ بِ ــةٍ جَّ ـحَ یــــــنَ ـسِ مْ خَ ـاكَ ــــــــیَ حْ أَ  نْ مَ ــاكَ ـــــیَّ حَ وَ 

ــــودِ العَ لِ مَ ـــجَ والْ اءِ مَ وْ الكَ ةِ اقَ ى النَّـ لَ عَ هٍ ـــــــــــمَ هْ ـومَ ـرٍ فْ ـــــــــــقَ ــلَّ ـــــــــا كُ هَ ــــیْ إلَ تُ ـــــعْ طَ قَ 

ــدِ ــــجْ ــى وَ لَ ا عَ ـــدً جْ وَ اهُ رَ سْ ي مَ نِ ادَ زَ دْ قَ وَ         ى مَ حِ الْ بِ انِ جَ نْ مِ قُ رْ ى البَ اءَ رَ تَ ى أنْ إلَ 

:فأراد من ثرى نجد مركب العقل، وسحائب المعرفة، تسقیه علما على علم، والتحیة

الریاضة : هوالإشارة إلیها للحضرة، والقفر والمهمسلام الحق علیه مرددا بلطائف التحف، 

:العقل المجرب، والبرق: عودالالشریعة، والجمل :النفسیة والمجاهدة البدنیة والناقة الكوماء

الإشراق النوراني لحجاب العزة، ومسراه لمعانه من جانب الكون، فإن :المطلوب، والغضا

)1(.السرى لا یكون إلا باللیل

المعاني المرموزة یُحدث انزیاحًا في المعنى الباطني، لحدوث صفة وهو في هذه 

هضبة عالیة، :جدیدة على المعنى الظاهري، فنجد لما كانت في معناها الظاهري

نام وطوله، مما ساز بعظم الاستعارها العقل والمعرفة إعلاءً لشأنها، ولما كانت الناقة تمت

على مظاهر الشریعة صورة من صور همة تأخذ شكل الشریعة، لأن الحفاظ جعل ال

وهو الجمل المسن، الذي یرمز إلى الخبرة والمعرفة )الجمل العود(الهمة، وكذلك في 

.والحنكة، وانحراف التأویل من الهمة إلى العقل المجرب لمناسبة الصفة الجدیدة

)2(:نجد مطلبا حین یقولتصیرو 

  .ــــامَ لَ العَ اكَ و ذَ  اـــــــــدً جْ ـــــا نَ بَ لُ اطْ وَ      ـــا      مَ ــِـحالْ ــا بِ ـــــــمَّ ــــلِ أَ  يَّ لَ ــــیلِ ــــــــا خَ یَ 

ویطلب منهما أن ینزلا بالحمایة الإلهیة -كما سبق–)عقله وإیمانه(ه یفیخاطب خلیل

ة، وهو یشیر إلى المعرفة من جهة بیعند حجاب العزة، ویطلبا معرفة نجدیة، أي علوما وه
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بین ما یستقل العقل بإدراكه وما لا یستقل بإدراكه، فیكون ممن أوتي جوامع الدلیل لیجمع

)1(.الكلم

لقد أخذ ابن عربي معظم رموزه التي یشیر بها إلى الحقائق الإلهیة وصفاتها 

، وكان نصیب الغزل اهنمبةریلقن اموأحوالها، والواردات الناتجة عنها، وكل ما یتصل بها 

في الأخذ منه، واستعارة المعاني والصیغ ) قترجمان الأشوا(العذري وافرا في دیوانه 

ولعل هذه الرموز لم .والأسالیب التي یستخدمها الشعراء، بما فیها الطبیعة والمرأة خاصة

ن رموزا، لولا تفسیر ابن عربي لها، فلعلنا لا نحید عن الصواب إن قلنا أن كل و تكن لتك

.ان غزلي بامتیازدیو  همن یقرأ الدیوان، ولا یعلم صوفیة الرجل، یقول إن

وان كان ابن عربي قد أجهد نفسه في إعطاء هذه الدلالات للكلمات لیحولها إلى 

فلا شك أنه استخدم كل طاقته الثقافیة في إضفاء صفة الرمزیة علیها "رموز صوفیة، 

لتصبح ذات مدلولات صوفیة ومعرفیة، ولكي تصبح هذه الكلمات رموزا كان لابد من 

)2(".وردت فیها دلالیاشرح السیاقات التي 

غیر أننا إذا نظرنا إلى هذا الأمر من حیث فلسفته في الوجود تصبح تلك الرموز 

.خاصةومعانیها شیئا منطقیا یتناسب وفكر المتصوفة

خاصة ابن عربي الذي وظف نفس أشكال التعبیر في الشعریة العربیة التقلیدیة، لكن 

م بتطویر المعرفة الصوفیة بعد وضع أصولها مع اختلاف في الدرجة والوظیفة، حیث قا

أن الرموز التي استخدمها ابن عربي -أیضا–وثوابتها في مختلف كتبه، والجدیر بالذكر 

تتداخل جمیعا فیما بینها، فما نلبث بالتعرض إلى رمز معین حتى نصطدم بآخر یتقاطع 
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فیة، فهدفها واحد، هو معه في أشیاء كثیرة، ولعل مرد هذا لتقاطع واشتباك المعارف الصو 

.الوصول إلى أعلى المراتب المعرفیة

:الرمز عند الششتري-2

إن غموض التصوف الفلسفي، وتعقیده مرتبط باستعمال الرموز والاصطلاحات 

المبهمة، ولعل السبب هو الإخفاء والإضمار، لما یرمى إلیه الصوفي المتفلسف من 

"من كان على درجة عالیة من العلم الصوفي،حقائق وأذواق، بحیث لا یستطیع فهمه إلا 

لأن في اعتقادهم أن كل من كان من غیر أهل المقام، واطلع على ما بعلوم هذا 

.)1("التصوف من أسرار أساء إلیه وصرفه إلى ظاهره

ریة إلى هذا نثوإذا توجهنا نحو الششتري، نجده قد كان ینتمي في كتاباته الشعریة وال

تلهم الكثیر من مصطلحاته ورموزه ونظریاته، وسنجد قدرة على التصوف الفلسفي، واس

التعبیر عن الحقائق الباطنیة بأسلوب جمع بین اللغة البسیطة الواضحة، والمعاني الرمزیة 

الاشاریة، جاعلا من أسلوبه تركیبة عجیبة تشع من مظهرها المعاني الصوفیة الفلسفیة، 

.لكن بطریقة ضمنیة وموغلة في العمق

)2(:أسباب هذا النوع من الأسلوب مرده إلىولعل

على شیوخه في التصوف الفلسفي واتهامهم الإنكارما عاناه من جراء : أولا

بالغموض، وتحذیر الناس من قراءة كتبهم، ونصحهم بعدم الغوص في أقوالهم، لأن أیة 

:محاولة في نظره من هذا القبیل ستسقط أصحابها في إحدى السیئتین

ینكر علیهم ما یحیونه من مواجد وأذواقإما أنه س.

   .121ص. ري وفلسفته الصوفیةششتال: الإدریسيمحمد العدلوسي )1(
   .126ص: المصدر نفسه:ینظر)2(



.تجلیات التجربة الصوفیة في شعر ابن عربي والششتري:الفصل الثالث

198

 أو أنه سیسيء فهم ما رموا إلیه من آراء، مما سیزرع الشكوك في العقیدة، وقد

كان الششتري یغضب كثیرا من هذه الاتهامات ویضیق بها ذرعا، ویردها دائما 

.إلى قصور في المتلقي، حتى من مریدیه، ولا یكمن القصور في خطاب الشیخ

تجربته كمرید ضمن الجماعة السبعینیة، ثم كشیخ لها بعد هجرة أستاذه إلى ثم إن 

من أبرز تلامذة ابن سبعین، وأقرب المریدین إلیه، والأكثر ضبطا لعلامات :مصر جعلته

)1(.لغته الصوفیة الفلسفیة والأقدر على كسر طلسم أسرارها والنفاذ إلیها

فهم فقراء السبعینیة لبعض المعاني جعلته یعي المشاكل التي كانت تعوق :ثانیا

الصوفیة العرفانیة الدقیقة سواء التي أنتجها شیخهُ أو التي أنتجها هو نفسه، والعمل على 

حل لها، تمثل في إبداعه لأسلوب خاص هو الأسلوب وإیجادتمهیدها وتجاوز عقبتها، 

)2(.الخاص به.الشعري

ابن عربي وابن :شیخیه قطبي التصوف المتأخر بالغرب الإسلاميإخفاق:ثالثا

سبعین في توسیع قاعدة المنخرطین في سلك تصوف الوحدة من بین طبقات المجتمع 

وفئاته، قد دفعته إلى أن یجعل قضیته الأساسیة هي نشر التصوف الفلسفي بشكل أوسع، 

)3(.الحلحتى یصبح عقیدة، فكان أسلوبه الشعري نظما أو نثرا هو

ا حموشغیر أن أسلوب الششتري هذا، والذي عبر فیه عن آرائه الصوفیة قصیدا و 

وزجلاً بلغة واضحة، وبلهجات عامیة في بساطة نادرة غیر معهودة، ذهبت بكثیر من 

الباحثین إلى الاستهانة به، واعتبار شعره خال من عمق النظر، وبعد الغور، ولهذا لم 

تهم بفكر ابن عربي وابن سبعین وابن الفارض وغیرهم، والمتتبع یعنوا بفكره الصوفي عنای

لمضمون كتابات الششتري یدرك ما یعبر عنه هذا الأسلوب الشعري الغنائي من معان 
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صوفیة فلسفیة دقیقة وعمیقة، وذلك بتناولها بشكل منهجي تدریجي متطور، من أبسطها 

معتدلة التي لا تتعارض مع الشریعة إلى أعقدها فهما وتصورا، أي من المعاني الصوفیة ال

، وترى الصوفیة إلى المعاني الصوفیة الفلسفیة التي تشع بالوحدة، ولا تقول إلا بالحقیقة

)1(.في الشریعة، وهما من الأوهام

وخلافا لأسلوب الششتري المكثف المركب، نجده في كتاباته الشعریة الأخرى، یمیل 

لوب واضح ودقیق لم یفقد شیئا من متانته، وعمق إلى التعبیر عن تجربته الصوفیة بأس

أسلوبه الصوفي الفلسفي، ودون أن یخلو من الرموز والمصطلحات العرفانیة مثل رموز 

لیس إلا االله، الهو الهو، :المرأة والطبیعة، والرموز الخمریة والمسیحیة، ومصطلحات مثل

ومن أمثلة ذلك ....لي، الكشفاالله فقط، الوجود المحض، الإنسان الكامل، الإحاطة، التج

:)2(قوله

ـــاكْ ـــــــضَ رِ ي بِ ــــــــــــلِ دْ جُ ــلِّ ــــــــــــكُ الْ ـــــــــــلَّ ــا كُ ـــــ ــــَیـــ

اكْ ــوَ ـــــــــــــسِ ـوبٌ ـــــــــــبُ حْ ي                   مَ لِ نْ مِ يِ لِ نْ كُ تَ مْ لَ نْ إِ 

لاحْ ـــــــــــــــفَ الْ ابِ ـــــــــــــــبَ لِ ـــاحُ تَ فْ المِ ــكَ یْ لَ إِ  يقِ وْ شَ 

.احْ رَ وَ وحٍ ــــرُ ــــــــــــــــــــــــــــبِ احُ ـــــدَ قْ الأَ كَ یْ لَ عَ تْ ارَ دَ 

وهو من موشح طویل یمزج فیه الغزل بالخمر، وهو بذلك المزج یناجي الذات العلیا 

.الإلهیةبأسلوب تتعطر فیه المناجاة الربانیة بالغزل البشري تلویحا ورمزا للذات 
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وله قصیدة غزلیة، إن لم تصدر عنه، وهو الصوفي المعروف بفلسفته وأفكاره الصوفیة، 

)1(:، یقول فیهاالأولطراز لقلنا أنها قصیدة غزلیة من ال

  يونِ ـــــفُ نَّ ي عَ لِ ذِ اوَ ـــــــــــعَ مْ كُ ـــــــــــیْ لَ عَ ي            وَ ونِ كُ سُ مْ كُ اوَ ي هَ فِ دُ جْ وَ الْ كَ رَّ حَ 

  يونِ فُ لَّ ــــــــــــحَ مْ كُ دَ عْ بَ مِ وْ ى النَّ لَ ا             وعَ یحً رِ ا طَ تً یْ مَ يِّ ي الحَ ي فِ ونِ فُ لَّ خَ 

  يونِ نُ ظُ تْ ابَ خَ ي وَ تِ دَّ مُ تْ ضَ قَ انْ فَ  ا            یبً رِ ــــي قَ لِ مْ هُ وعُ جُ ي رُ نِّ ظَ انَ كَ 

  يونِ لُ ـــــــــــسِّ غَ مْ كُ قِّ ــــــــــــحَ ي بِ وعِ مُ دُ بِ یلاً ـــــــــتِ قَ مْ اكُ وَ ي هَ فِ تُّ مِ ا إنْ نَ أَ 

وانسیابه فإنه یحمل من الرموز الصوفیة الفلسفیة ما الأسلوبفعلى الرغم من بساطة 

تضیق به هذه الكلمات، وتتسع له المعاني والدلالات، فالوجد والشوق والهوى والعواذل، 

العربي القدیم، إلا أنها تخرج  الأدبوإن كانت كلمات غزلیة تتوافر لدى شعراء الغزل في 

والششتري خاصة في هذا المقام، -عامة–عن دلالتها العادیة المعروفة عند الصوفي 

.لتعلو بالشاعر إلى مراتب علیا

المتصوف في بهاویعتبر موضوع الخمر مرحلة من مراحل العرفان الصوفي یمر 

تجربته الصوفیة، ذلك أن المراحل التي تسبق هذه المرحلة تعبر عن مراحل الغیاب، بینما 

طبعا على خلاف ما –الحضور یكاد یكون موضوع الخمر هو الذي یعبر به عن مرحلة

بالمقابل فإن هلاك الخمر إلى الغیاب عن الوعي فمثلما یؤدي است–تعنیه الخمر العادیة 

ومكاشفة الصوفي للتجلیات النورانیة، ومعرفته بالحقائق الوهبیة یؤدي الإلهیةذوق المحبة 

فیة في هذا هو الآخر عن الصو  ذ، والششتري لم یشالإلهیةإلى غیبته عما سوى الحضرة 

)2(:الاعتقاد، فنراه یفرد قصائد طوالا في الخمر والسكر، یقول في أحدها
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  وااهُ ـــــتَ تَ ــــــــــــیْ قَ ا سَ مَ ـــكَ لُّ ا          الكُ اهَ ذَ شَ نْ مِ مِ وْ القَ يَ اقِ ا سَ یَ 

  وااهُ فَ ى وَ وَ هَ ــــــالْ وا بِ ـــــحُ رَّ صَ وا         وَ ابُ طَ یكَ فِ رِ كْ السُّ وبِ وهُ بُ اتَ عَ 

اهُ فَ طَ ـــــــــــاصْ دْ قَ بٌّ ـــــــحِ ـــمُ إلاَّ اهُ سَ ــــتَ ـــــــــــــاحْ وَ بَ رِ ـــــــــــــــــا شَ مَ 

  وا هُ مَ ابَ رَ ي الشَّ رِ دْ تَ تَ سْ لَ فَ      ي     بِ رْ ي وشُ نِ ــــــــلِّ ي خَ لِ اذِ ا عَ یَ 

إن الثابت في السكر شدة التعلق بالمحبوب، وتقلص المسافة بینهما، فیصبح 

دهشا یلحق سر المحب في مشاهدة جمال المحبوب فجأة لأن ”السكر بهذا الوصف 

التي هي جوهر العقل لما انجذبت إلى جمال المحبوب بعد انشغال العقل الإنسانروحانیة 

باطن نشاط وهزة انبساط لتباعده عن عالم عن النفس وذهل الحس عن المحسوس، وألم بال

)1(.”التفرقة والتمیز

، ”السكر”فالخمر خمر المعرفة، یشربها العارفون فتحدث فیهم أثرا عجیبا وهو 

فتغدو لغة الصوفي هنا، من خلال لغة الخمر لغة خاصة لعالم خاص مألوف عند 

.الصوفیة غریب عنا

الحسن الششتري، إنه أبيعر في شإن موضوع الخمر من بین أهم المواضیع 

ویصبح السكیر عنده هو الصوفي الفقیر الذي "شرب الخمر في الدیر، لق بیئة رفیعة لخی

یملك كنزا خفیا في خرقته التي أراد أن یدخل بها في مقایضة مع خمر قسیس الدیر، وهنا 

یكتسب الخمر سموا ورفعة ونفاسة حتى ترقى إلى قیمة الكنز الخفي في الخرقة، إذ إن 

الكنز الخفي الذي ظهر السمو في الخرقة والخمر معا هو الروح الذي هو من أمر االله أو 

إحساسوهو –الشاعر بالسكر من جمال هذا الكنز إحساسمتخفیا تحت الخرقة، وفي 

، والنجاح الذي أحرزه الششتري في هذه القصیدة هو القدرة )2("یرمز له بالخمر-مغیب

  .344ص . الرمز الشعري عند الصوفیة:عاطف جودة نصر)1(
.330الخیال والشعر في تصوف الأندلس، ص :سلیمان العطار)2(
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الطرافة وجو الظرف، بینما یتحدث في جدیة وسمو، وهكذا تبدأ رحلة الشاعر إبقاءعلى 

)1(:مرته فیقول؟و مغا

لاَ حَ رَ هِ بِ طْ طُ واحْ انِ بَ هْ ى الرُّ لَ عَ مْ لِّ سَ وَ لَ عْ ــــالنَّ هِ ـــبِ عْ لَ واخْ رِ یِ الدِّ ابِ بَ بِ بْ دَّ أَ تَ 

علاَ تَ نْ أَ  تَ ئْ شِ إنْ اسَ مَ الشَّ هِ بِ رْ بِّ وكَ وةً ظْ حُ تَ ئْ شِ إنْ یسَ سِ القَ مْ هُ بِ مْ ظِّ عَ وَ 

لاَ قْ عَ وا الْ ـــــــبُ لُ سْ یَ نْ أَ  كرَ ذِّ حَ وأُ  مْ هِ انِ حَ لْ لأَ عْ ـمِ تَ اسْ فَ یسِ امِ مَ الشَّ اتَ وَ صْ أَ  كَ ونَ دُ وَ 

  ىل َـبْ تُ نْ أَ  كَ رُ ذِّ حَ أُ و  انِ بَ لْ الصُّ بِ ونَ وفُ طُ یَ عٌ ــــالِ وَ ــطَ وسٌ مُ ـــــــــــــــشُ ارٌ مَ قْ أَ  هْ یِ فِ تْ دَ بَ 

لاَ ــــمْ الشَّ كَ ــــبِ نَّ ــــــهُ ــلَ عْ مَ جْ تَ نْ أَ اكَ یَّ إِ وَ ـــــــةٍ مَ كْ ــــــــحِ ـبِ نَّ  ــُهلَ عْ ــــمَ سْ تَ نْ أَ  اكَ ـــــإیَّ فَ 

یس والشماس هي أسماء الرتب الثلاثة الرئیسیة في التنظیم الكنیسي سوالراهب والق

)2(.هذا ویعلوهم الأسقف، وهي درجة دینیة تعلو درجة القسیس

المسیحیة، إلا أن معانیها صوفیة،  والألفاظ الأسماءوعلى الرغم من ورود هذه 

نسبة إلى سیدنا عیسى (فلعل باب الدیر هو الطریق إلى االله تعالى على المشرب العیسوي

لواقفین في مقام الخوف ، والسلام على الرهبان هو إعطاء الأمان لأهل االله ا)علیه السلام

  .الإلهين سطوات القهر والرهبة م

هي رحلة إسراء في كل مراحلها جمال ومغریات وعلى السالك إذا إن رحلة السكر

رغب في الوصول أن لا یأسره ما یرى من جمال بأن لا یلتفت إلیه، ویواصل ذكره 

.فیصیر شیخا حقیقیاالإلهیةواجتهاده حتى یصل إلى رؤیة الذات 

ولقد رمز الشاعر للطریق بالدیر وللشیخ بالقسیس ولباطن الشیخ وهو النور 

رهبان وهذا الوصف الرمزي الرائع لجو الدیر لالشموس وباوالأقمار، بالشمامیس الإلهي

  .60- 59ص : الدیوان)1(
  .330ص . الأندلسالخیال والشعر في تصوف :سلیمان العطار:ینظر)2(
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الساحر بشكل غیر مباشر في شكل نصیحة للمرید فإذا عمل المرید بالنصیحة دخل الدیر 

)1(.وانتسب إلیه وصار شیخا حقا

المتمعن لأشعار الششتري الخمریة یستنتج أن المعاني الخمریة مترسخة عند  إن

)2(:الصوفیة قبله، ودلیل ذلك ما قاله على لسان الحلاج

  انَّ ا غَ هَ اقَ ذَ نْ مَ لُّ ا كُ امً دَ مَ تُ ـــبْ رِ ـ ــَشلاَ الَ قَ كَ الِ قَ مَ نْ عَ عْ جِ ارْ هُ لَ یلَ قِ فَ 

جسارة البدایة فقد سبق إلى "فللحلاج في استخدام هذا المعجم الخمري ودلالاته ”

إلى أبعادها الصوفیة، وبذلك فتح الأرضیةمعالمه وتوسیع دلالاته من معانیه إیضاح

مجرى جدید للدلالة الصوفیة، وهیأ لمن بعده المفاتیح لتتوسع وتنضج وتأخذ تشكیلها 

)3(.”المكتمل

بالحلاج، وفي هذا )الذوق، الطعم، مدام(إن ما یلفت الانتباه هو اقتران ألفاظ 

تعلق الخمر ومعانیه الصوفیة بهذا الشاعر الروحي بنسبة واعتراف ضمنیین من الششتري 

)4(:فهو القائل. الفذ

رُ دَ جْ أَ  رُ كْ والسُّ رِ كْ السُّ الِ حَ بِ فَ یْ كَ ي         فَ نِ نَّ أَ دَ ـــوحَ أَ  رَ ـكْ ــــــــــالسُّ نَّ أَ بِ اكَ ـــــــــــفَ كَ 

رُ كَ سْ أَ و وَ حُ صْ ي أَ الِ ي حَ فِ تُ لْ زِ لاَ فَ ةٌ رَ كْ سَ وَ وٌ حْ صَ :نِ الاَ ي حَ لِ كَ الاَ حَ فَ 

)5(:وقوله في موضع آخر

.لِ لاَ زُّ ــــال اءِ ـــمَ ــــي الْ فِ ةُ ر َـــــمْ الخَ جُ زَ ـــــمْ ا         تُ مَ ــــــي كَ ـــوحِ ي رُ فِ كَ ــــحُ وُ رُ تْ جَ زِ مُ 

  .331-330ص  ،الأندلسالخیال والشعر في تصوف :سلیمان العطار)1(
  .75ص . الدیوان)2(

. الأردن، 1والصوفیة، دراسة في شعر الحلاج، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، طالأسلوبیة:أماني سلیمان داوود)3(

  .173ص . 2002
  132ص . 2002، 2محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط:وضع حواشیه:دیوان الحلاج)4(
  .152ص . المصدر نفسه)5(
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فیعبر عن المزج هنا باختلاط المحب بالمحبوب عندما یسیطر علیه ذكره، وعندما 

یتصل به لینفصل عن كل ما عداه، إذ عادة ما ترد صورة المزج في سیاق یدل على 

.العذوبة والصفاء

یة دور جدید نصب التصوف في قالبه، ونعني به بدا”وبذلك فقد مثل الحلاج بدایة 

تعقد التصوف، وامتزاجه بأفكار الحلول ووحدة الشهود اللتین أدتا فیما بعد إلى وحدة 

)1(.”الوجود

ولعل الشيء اللافت أیضا أنه ومن خلال توظیف ألفاظ الخمر عند الششتري، 

راتب التجلي في قصیدة متوضح أن الشاعر قد أتى بمعظم باكتشاف دلالاتها ومحاولة 

شهیرة، والاستخدام المرتب لمدارج الخمر الصوفي في القصیدة، واحدة، وهي نونیته ال

)2(:منها فقال)45(والأربعینفجاء بمصطلح الذوق في البیت الخامس 

  ىنَ عْ مَ هِ بِ یطُ حِ یُ لاَ نْ ا مَ نَ أَ الَ قَ فَ هِ ادِ حَ اتِّ مَ عْ طَ جِ لاَّ حَ لْ لِ قَ وَّ ذَ وَ 

)3(:فقال)46(والأربعینفي البیت السادس )الشرب(وبـ 

  انَّ ا غَ هَ اقَ ذَ نْ مَ لُّ ا كُ امً دَ مَ تُ بْ رِ شَ لاَ الَ قَ كَ الِ قَ مَ نْ عَ عْ جِ ارْ هُ لَ یلَ قِ فَ 

)4(:فقال)60(ثم السكر في البیت الستین 

  انَ هَ الوَ بَ هَ ذْ أَ  ذْ إِ عِ لاَّ خُ الْ ةُ رَ كْ سُ هِ بِ هِ انِ یَ كَ طَ سْ ي بَ ائِ ى الطَّ وَ طَ هُ نْ وعَ 

.356ت، ص .، مصر، د2الصلة بین التصوف والتشیع، دار المعارف، ط:كامل مصطفى الشیبي)1(
  .75ص . الدیوان)2(
  .75ص . المصدر نفسه)3(
  .76ص . المصدر نفسه)4(
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یكون بعد العلم بالحقیقة، وهو عبارة عن بروق أنوار الذات ”الصوفیة فالذوق عند 

ه، فإذا دام له ذلك سغاب عن حسه، وإذا خفي رجع إلى حالقدیمة على العقل، فإذا لمع

)1(.”النور ساعة أو ساعتین فهو شراب، وان اتصل ودام فهو السكر

وهذا ما یدل دلالة عمیقة بمدى استیعاب الشاعر لهذه المراحل للخمر الصوفیة 

ویعبرون بذلك عما یجدونه من )الصوفیة(من جملة ما یجري في كلامهم ”التي هي 

ثمرات التجلي ونتائج الكشوف، وبوادر الواردات، وأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم الري، 

ي، ووفاء منازلاتهم یوجب لهم الشرب، ودوام فصفاء معاملاتهم یوجب لهم ذوق المعان

)2(.”مواصلاتهم تقتضي لهم الري

ولما كان الذوق لیس بحاسة تعرف فحسب، بل هو فوق ذلك لأنه تلق عمیق 

للمؤثرات، كلما قوي قویت الآثار، وعمقت، فلم تكشف بحالات عابرة من الحزن 

بل إلى الجنون  والموت، وإن من مراتب أو الطرب، ولكنها تصل عمقا إلى الوجد والغشي 

.الذوق التي تبلغ حد الفناء والتلاشي

 آوحضور القلب ”الشرب  أنعند هؤلاء القوم ما یرونه من  بویوضح حالة الشر 

استعمال الفكر والنظرة حتى تغیب عن وجودك في وجوده، وهو السكر، فالشرب والسكر 

)3(.”مرة الدنیامتصلان في زمن واحد في هذه الخمرة بخلاف خ

الحین وأصحاب الولایة، الثابت عند الصوفیة أن الشارب هو أحد الص أنغیر 

م ثمرة من ثمرات جهادهم وریاضاتهم، ولكن هذا الشارب لا یمكن أن یرتوي بل فكأن شربه

:یطلب المزید كلما شرب، وهذا ما نجده في قول الششتري

  .66-65ص . ج التشوف إلى حقائق التصوفار مع:ابن عجبیة)1(
.65، ص 2003مكتبة صبیح ، الإسكندریة ، .الرسالة القشیریة في علم التصوف:القشیري)2(
  .77ص . معراج التشوف:ابن عجبیة)3(
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)1(انَ دْ عُ هِ ى بِ دَ عَ ا فَ مً هْ ى سَ مَ رَ رٍ كْ فِ ى         بِ نَ سْ حُ الْ لاَ ةَ ادَ یَ الزِّ  انَّ ا مِ بً الِ ى طَ رَ أَ 

ي مبعث على حالة السكر هسكار، من حیث هي موضوع الإالإلهیةوتظل المحبة 

.التي ینتشي فیها الصوفي، وهي البدیل الخمري الذي یسبب النشوة والفرحة الروحیین

)2(:الششتري یقول

  ا ــنَ ــــنَ یْ ـــــبَ اهُ ــــــــنَ رْ دَ أَ  رٌّ ـــــا سِ ـــــنَ ا لَ هَ ـــیوفِ لاَ جَ دْ قَ رِ السِّ عنِ رٌّ ا سِ نَ ا لَ یهَ وفِ 

لاَ ذَ ــالعَ كَ رُ ــــــــتْ ا تَ هَ سِ ــــــبْ ي لُ ا فِ نَ نُ اذَ أَ وَ   وا     رُ ثَ كْ وا وأَ ــمُ لاَ الَ ذَّ ـــــا العُ نَ ا لَ یهَ فِ وَ 

لاَ هْ الأَ وَ الَ مَ الْ وَ انَ طَ وْ الأَ ا هَ ا لَ نَ كْ رَ تَ         اهَ ــــــــبِّ حُ ا بِ نَ مْ ــــــا وهِ اهَ ـــــنَ ـــــسْ بِ لَ ا مَّ لَ فَ 

  ىلَ جْ ا تُ هَ ـــــــــیقِ ارِ ــــــــبَ ي أَ ا فِ هَ ـــــیـــنِ لْ اوِ ـــونَ      ا   ــــــهَ رَّ ـــــــــسِ كَ تُ ـــــحْ بَ أَ  دَ ا قَ هَ ــــینِ لْ اوِ نَ فَ 

ك المرقعة كما هي الخمرة، فلیست الخرقة هي تلالأخیروتصیر الخرقة في البیت 

:)3(بل هي كما قالاح النواسیةر أن الخمرة لیست ال

لاَ ــــبْ قَ تْ فَ رِ ـعُ ولاَ دُ عْ ــبَ تْ فَ ــــصِ ا وُ مَ ا          فَ هَ دُ ـــــــهْ ــَع مَ ادَ ـــــقَ تَ احٌ ا رَ هَ ــــنَّ كِ ولَ 

تفریغا لتلك  والأفكارإن نور التجلي هو الذي یظهر تلك العربدة في الجوارح 

ما تربط حال السكر بالشطح والغیاب عن الحضور  االحركة الانتشائیة الباطنیة، إذ كثیر 

.العیني، والذي یتجاوز فیه الصوفي الضوابط المرسومة فتختلط علیه اللغة، ویذهب وعیه

العادیة ویقذف بنا فیها وراءها، الأشیاءوحل ”من فباب الخمر إذن قد اقتلعنا

وتعلمنا أن المرئي وجه اللامرئي، وأن الملموس تفتح لغیر الملموس، فما نراه ونحسه لیس 

  .72ص . الدیوان)1(
  .62ص  :المصدر نفسه)2(
  .62ص . المصدر نفسه)3(
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اه ولا نحسه، وتجتاز بنا هذه العتبة حیث تزول الفواصل ویصبح الظاهر ر نإلا عتبة لما لا

)1(.”والباطن واحدا

ها العارفون، فتحدث فیهم أثرا عجیبا وهو السكر، وهي فالخمر خمر المعرفة، یشرب

ة الحاضرة هي لحظة عالم الرواء والحیاة والاستجابة وشاربها یرى في اللحظ”بذلك تمثل 

فتغدو لغة الصوفي هنا )2(.”والنشوة تختصر الزمن كله في ذاتهاالأبدیة ةطبالنشوة والغ

عند الصوفیین، غریب عنا، بالكاد من خلال لغة الخمر لغة خاصة لعالم خاص، مألوف 

یعني شیئا ما لنا، فیما یمثل كل شيء عندهم، فالقصدیة لا تتعلق بالمستوى الظاهري للغة 

.الصوفیة، وإنما تتصل بالمستوى الباطني الخفي والعمیق

:وحدة الوجود:خامسا

:صلهاأمفهوم وحدة الوجود و -1

 أنتقول  إذقصة الخلق القدیمة عند البراهمة الهندوس،  إلىتعود فكرة وحدة الوجود 

الهي، واتحدت بالمادة الترابیة أصلكلها من أنبعتالبشر أبدانالكامنة في  الأرواح

على  ءروحا كلیا یضيالإلهیةتكون الذات  أن الآراءلتهبها الحیاة، وبذلك افترضت هذه 

ند الفراعنة والمسیحیة وبعض المفكرین وظهرت هذه الفكرة ع. اقباسا أومنه أجزاءالبشر 

، كما ظهرت بشكل جمع بین الدین والفلسفة في القرن الإلهيالمسلمین في صورة التجسد 

خذ بها جماعة من صوفیة أ، و الإلهیةالثالث المیلادي عندما نودي بنظریة الفیوضات 

، وهي نظریة تقول بان االله ومخلوقاته كلٌّ واحد، )3(المسلمین الذین نادوا بوحدة الوجود

.وتشترك في ذلك مع قصة الخلق القدیمة عند البراهمة في كثیر من الشكل والمضمون

.243، ص 1992بیروت، ، 2إشكالیات القراءة والتأویل، المركز الثقافي العربي، ط:نصر حامد أبو زید)1(
  .276ص . 1995الشعریة العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :نور الدین السد)2(
.54، ص1970تناسخ الأرواح، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، :مصطفى الكیك:ینظر)3(
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فكرة وحدة الوجود تطور طبیعي لفكرتي الحلول والاتحاد  أنویرى بعض الباحثین 

أجسادل الحلول في كانت تقب إذا الإلهیةوذلك لان الذات «:التي قال بها بعض المتصوفة

یصبح هذا الحلول  أن، فلا یوجد مانع في )1(»الاتحاد معها أوطائفة من الخلق 

»�ƓŮ�ÁÃƄƅ§�Ɠž�ÁÃƄƔ�ƛ¡� أو Ɣţŗ��ŕƍ ŕ̄ƈŠÃ�ŕƎÌƔţ�ª ŕƁÃƆŦƈƅ§�ŶƔƈŠ�¿ƈŮƔ�ŕĎƈŕŷ�̄ ŕţśƛ§

ها، ؤ بصفاتها وأسماالحقیقة الوجودیة واحدة في جوهرها وذاتها، متكثرة «إلاَّ االله، بمعنى أن 

الحقیقة الوجودیة من  إلىنظرنا  فإذا، والإضافاتبالاعتبارات والنسب  إلافیها  دلا تعد

من  أي وأسمائهامن حیث صفاتها إلیهانظرنا وإذا، )الحق(هي : حیث هي ذاتها قلنا

، هي الخلق والعالم، فهي الحق والخلق، الواحد والكثیر:حیث ظهورها في المخلوقات، قلنا

.)2(»القدیم والحادث، الظاهر والباطن، وغیر ذلك من المتناقضات

الدائم الذي كان  الإلهيبكل ما فیه هو التجلي -حسب هذه النظریة - فهذا العالم إذا

عین المخلوقات، فكل شيء هو  الأزليفالموجود واحد هو االله واجب الوجود ...ولا یزال

في الصور والصفات مع توحد في الذات وهذا ما اختلافاالله، واختلاف الموجودات هو 

.تعنیه فكرة وحدة الوجود التي قال بعض المتصوفة

ولعل وحدة الوجود هي المحصّلة النهائیة لتجربة الصوفیة، وخلاصتها المعرفیة، 

عملیة تأویلیة كبرى للوجود، تشبه عملیة ذوبان التمثال الجلیدي، «وهي في حدّ ذاتها 

، الماء، وبعملیة الرجوع هذه تتلاشى الأولىالماهیة  إلىصلابة ورجوع الشكل وال

.)3(»الملابسات الطارئة على الماء من شكل وصلابة

ما أشبهأنهادرجة یمكن القول فیها  إلىوحدة الوجود نظریة مغرقة في الترمیز  نإ

لعروج الصوفي، وكلما اقترب الصوفي منها، لتكون بطلسم، وهي تعد بمثابة القمة الهرمیة 

.39نظریة الاتصال عند الصوفیة، ص:سارة آل سعود)1(
، ص 1974دراسات في التصوف الإسلامي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، :محمد جلال شرف)2(

438.
.78تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیّة، ص:أمین یوسف عودة)3(



.تجلیات التجربة الصوفیة في شعر ابن عربي والششتري:الفصل الثالث

209

متصوفة متفلسفة والإسلاموتكثفت رؤیته لوحدة، ولقد اخذ مفكرو للكثرةقلت رؤیته 

محاولات  أن، حیث والإنسان الإلهلسدّ تلك الهوة القائمة بین «بعقیدة وحدة الوجود

لمتكلمون والفلاسفة مثلا عامة لم تعمل إلاّ على تعمیق تلك الهوة، فاالإسلامیینالمفكرین 

، فواجب الوجود )العالم(وممكن الوجود ) االله(كانوا یردون الوجود وجودین، واجب الوجود 

.)1(»أبدي والثاني محدث فانٍ الأولما كان وجوده لذاته، وممكن الوجود ما وجد لسبب، 

وكیفیة توظیفها في الشعر أبعادهاولكي نتعرف على حقیقة هذه الفكرة ونعرف 

.القائلین بها، ابن عربي والششتريأصحابهاالصوفي، فلا بدّ من الوقوف علیها عند 

:وحدة الوجود في شعر ابن عربي-2

ن لم إ و  الإسلاميفي التصوف لمذهب وحدة الوجودالأولیعتبر ابن عربي الواضع 

من تجرّأ على الجهر بها، أوللأنهالقائلین به، والیه تنسب النظریة، وبها اشتهر أولیكن 

أبوعلیها، وهي كما یذكر والإلحاح العلا عفیفي امتداد لفكرة الحلول الحلاجیة            

).نسبة للحلاج(

اخذ ابن عربي هذه الفكرة الحلاجیة، ولكنه اعتبر اللاهوت والناسوت مجرد «:یقول

سمیناها الخارجیةصورتها  إلىنظرنا  إذوجهین لا طبیعتین منفصلتین لحقیقة واحدة، 

.)2(»باطنها وحقیقتها سمیناها لاهوتا إلىنظرنا وإذاناسوتا، 

 إلىهذه المخلوقات ما هي وإذ«االله،  إلاالحقیقة  فيلا موجود  أنیرى ابن عربي 

فیوضات منه على الصور الممكنة فتصیر موجودة وهما في ذواتها، وفعلا في 

.)3(»حقائقها

.4/161ظهر الإسلام، :أحمد أمین)1(
.301مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص:أبو العلا عفیفي)2(
.19، ص2002، بیروت، 1محي الدین بن عربي، إمام المتصوفة، دار الفكر العربي، ط:شاميیحي)3(
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ن المذهب یدور حول ما عبدوا إلا االله، لأوكأنهموقد جوّز بهذا عبادة كل شيء، 

:)1(یقول ابن عربي.واحدالالوجود 

نِ اَ بهْ رُ لِ یرٌ دِ وَ لانٍ زْ غِ ى لِ عَ رْ مَ فَ ةٍ ورَ صَ لَّ كُ لاً ابِ ي قَ بِ لْ قَ ارَ صَ دْ قَ لَ 

آنِ رْ قُ فُ حَ صْ ومُ اةِ رَ وْ تَ احُ وَ لْ وأَ            فٍ ــائِ طَ ةُ بَ ــــــعْ كَ وَ لأَِوْثــَـــــانِ تٌ یْ بَ وَ 

وإیمَانِيي نِ یِ دِ بُّ الحُ فَ هُ بُ ائِ كَ رَ تْ هَ ـــجَّ وَ تَ  ىنِّ أَ بِّ الحُ ینِ دِ بِ ینُ دِ أَ 

من التسامح والسعة التي قد أساسالدین على  إلىذا یؤسس ابن عربي نظرته كوه

، شيءالفقهاء وهذه العبادة تتأسس على الحب قبل كل التي یضعهاتتجاوز بعض القیود 

أهللأنهفكما لا موجود في الحقیقة إلا االله، فلا محبوب ولا معبود حقیقة إلا هو سبحانه، 

سرمدیةالتي وسعت كل شيء، وینفي الإلهیةالرحمة لهذا الحب، وانطلاقا من هذا یعمم

، ویجعل من )2(»ي یمین الحق؟ لا وااللهوهل یؤبد شقاء من هو ف«:الشقاء والعذاب قائلا

ویقینا ومحبة ورحمة، متسعا إیمانا يءهذا العطف وهذا الحب دینا له، بما یجعل قلبه المل

المقصود وأوضحلكل ألوان العباد، وصور وفكرة وحدة الوجود، تحدث عنها ابن عربي 

ما یدرك بالذوق والحس منزلة ما إنزالنثرا وشعرا، محاولا :الأشكالمتعدد إیضاحامنها 

الرئیسیة في غموض عباراته وغموض كثیر الأسبابیدرك بالمنطق والعقل، مما كان أحد 

، الأمركان  مما یدور حول فكرة وحدة الوجود، وطبیعة العلاقة بین الحق والخلق، وأیّاما

وضوع نفسه، المتصلة بهذا الموضوع انتشرت في كتب ابن عربي انتشار المالأشعارن إف

.وتكثرت في الفتوحات، والفصوص والدیوان الكبیر والترجمان

:)3(وهو في هذین البیتین یلخص فكرة وحدة الوجود بقوله

الــرَّبُ حَــــقٌّ والعَبْــــدُ حَــــقٌّ      یَا لَیْتَ شِعْرِي مَنِ المُكَلَّفْ 

.32ترجمان الأشواق، ص)1(
.4/283:الفتوحات المكیة)2(
.1/55:المصدر نفسه)3(
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ــتُ رَبٌّ أَنَّـــى یُــــكَلَّــــفْ إِنْ قُلْتُ عَبْدٌ فَذَاكَ مَیْـــتٌ      أَوْ قَلْـ

  :وكذلك في قوله

فَلاَ تَنْظُرْ إلَى الحَقِّ      وتُعْـرِیِهِ عَنِ الخَلَقِ 

وَلاَ تَنْظُرْ إلَى الخَلْقِ    وَتَكْسُوهُ بِسِوَى الحَقِّ 

ابن عربي في مثل هذا الشعر، الذي یبدو في ظاهره مناقضا لثوابت قصدوكي نفهم 

، ویجدر شكالالإالعدید التي تزیل هذا  أقوالهنتوقف عند قول من  أنالسنة، علینا القرآن و 

یفسر بعضه كلام ابن عربي أنملحوظة مهمة، مفادها  إلى الإشارةبنا في هذا الموضوع 

مفسِّرا بما یزیل  أو، آخربعضا، فما یبدو غامضا في موطن، یظهر واضحا في موطن 

.والإشكالالغموض 

الأشیاءسبحان من أظهر «التدلیل، یذكر ابن عربي في وحدة الوجودفعلى سبیل 

، قلنا بوحدة وجود أخرىهذه العبارة بمعزل عن عبارات أخذت إذافانك .)1(»وهو عینها

في ذواتها سبحانه الأشیاءفي الظهور، وما هو عین فالحق كل شيء«:مادیة مثل

قول بها ابن یوحدة الوجود التي  أن، تبیّن لنا )2(»أشیاءوالأشیاءوتعالى، بل هو هو، 

.عربي وحدة خاصة تفرق بین الكون والمكوّن

بالغة أهمیةیكون العالم نفسه ذا  أنوهناك شيء لا یقل خطورة عمّا تقدم، وهو 

:)3(في صور وظلال، یقول ابن عربي إلاوجود االله الذي لا یتحقق  إلىبالنسبة 

  اانَ ي كَ الذِّ انَ ا كَ مَ لَ    ا  نَ لاَ وْ ــــــــلَ وَ هُ لاَ وْ ـــــــلَ ــــــــــــــفَ 

  اــــــــــــنَ لاَ وْ ــــــمَ االلهَ وإنَّ   ا  ــــ�ĎƂــــحَ دُ ـــــب ُـعْ ا أَ نَ أَ ـــــــــــفَ 

.2/45:الفتوحات المكیة)1(
  .172ص: فصوص الحكم)2(
  .143ص: المصدر نفسه)3(
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  اـانَ سَ نْ إِ تَ لْ ا قُ مَ  اذَ إِ مْ لَ ـــاعْ فَ هُ ــــــــــــنُ یْ عَ  انَ أَ وَ 

  .اـــانَ مَ حْ رَ االلهِ بِ نْ كُ تَ   ا  قً لْ خَ نْ كُ ا وَ �Éţ�ĎƂنْ كُ فَ 

 أنل في النهایة، فلیس من المستبعد آهي المالإلهیةالرحمة  أنویرى ابن عربي 

الثناء بصدق الوعد، لا بصدق الوعید، «:یتجاوز االله عن وعیده ویحقق وعده فیقول

تطلب الثناء المحمود بالذات، فیثني علیها بصدق الوعد لا بصدق الإلهیةوالحضرة 

.)1(»نه توعد على ذلكأالوعید، بل بالتجاوز مع 

:)2(هذا الكلام بأبیات شعریة قال فیها أردفثم 

نْ ایُ عَ تَ نُ ـــیْ عَ قِّ ــــــــالحَ یدِ عِ وَ بِ ا مَ وَ هُ دَ حْ وَ دِ عْ الوَ قُ ادِ صَ إلاَّ قَ بْ یَ مْ لَ فَ 

نْ ــــــــایبَ مَ یمُ  ـِعا نَ هَ ــــــــــــــــیفِ ةِ ذَّ ى لَ لَ عَ مْ ــ ــــُهإنَّ فَ اءِ قَ ــــالشَّ ارَ وا دَ ـــلُ خَ دَ نْ وإ 

نْ ایُ ـــــ ــــَبي تَ لِ ــــ ــــَجالتَّ دَ نْ ا عِ مَ ــــــهُ نَ یْ بَ وَ دُ احِ وَ رُ ـــــمْ الأَ فَ دِ لْ الخُ انِ نَ جِ یمُ عِ نَ 

اینْ صَ رُ شْ والقِ رِ شْ القِ كَ هُ لَ كَ لِ وذَ هِ مِ عْ طَ ةِ وبَ ذُ عُ نْ ا مِ ابً ذَ ى عَ مَّ سَ یُ 

ما دامت -في نظر ابن عربي-ممكن، بل هو الحقیقةأمرالتجاوز عند الوعید  نإ

الوجود والمعرفة أمر أنالوجود ومآله، وتقوم فلسفة ابن عربي هذه على أصلالرحمة هي 

 إلا«یدور في دائرة لا نعلم بدایتها من نهایتها، فقد اختلفت التجلیات لاختلاف الشرائع، 

في  نظرهمفي القیامة، وفیها منافقوها، وقد اختلف الأمةتجلى لهذه  إذاتراه عز وجلّ 

االله، ولهذا اختلفت المذاهب  إلىالشریعة، فصار كل مجتهد على شرع خاص هو طریقة 

والى المشركین الأخرىالأدیانأهل إلى الإسلامیةالفرق  إطاروتتجاوز المعضلة (...)

على السواء، وهذا التجلي والاعتیادیةوالكفار ما دام االله یتجلى في كل الصور الوجودیة 

شاطئ له، ساحل لاوالمعرفة بالنفس هي أصل المعرفة باالله وهيالحیرة،  إلىیؤدي 

  .421ص: فصوص الحكم)1(
  .422ص: المصدر نفسه)2(
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ستعم الرحمة لجمیع فيولأجله، الإلهيفالمعرفة باالله أغمض، وهذا من المكر 

.)1(»الآخرة

ارتباط المادة الأمرصور الوجود فارتبط والأشیاءكان الحق هو الوجود، وإذا

الرب حق، :كذلك من تعبیرات ابن عربي الشعریة، من مثلوالأمر-بالصورة، فلا غرابة

الشعر بطبیعته الفنیة المقیدة یحد من قدرة الشاعر على الشرح  أنوالعبد حق، ونحن نعلم 

والتفصیل بعكس النثر الذي تتیح طبیعته مرونة في تفصیل المجمل، والامتداد في التعبیر 

العمودي للشعر، وعلى هذا فإن الفهم الدقیق في مقابل الامتدادأفقیاعن الفكرة امتدادا 

مع -كم اقلنا سابقا-لشعر ابن عربي موصول بمعانیه الشروح النثریة على الفكرة نفسها

تحفظنا على الشكل التجریدي الذي یكتب به في كتاباته خاصة في الفتوحات والفصوص، 

نجد أنناعلى  -إلا بالوزنالأسلوبفلا نكاد نجد فرقا بین شعره ونثره الفلسفي من ناحیة 

عنده شیئا من الانفتاح على بعض الصور السمعیة والبصریة في موضوع وحدة الوجود 

:)2(یقول.ضاربا بها المثل لتقریب المعنى المراد

  يائِ یمَ إِ ویحِ لْ ي تَ فِ كَ نْ ه مِ بِ رْ ظُ انْ فَ فٌ لِ تَ خْ مُ مُ كْ ــــــــوالحُ ةٌ دَ ــــــــــواحِ نُ یْ والعَ 

اءِ ـــــــالمَ كَ انُ وَ ــــــــــلْ الأَ هُ لَ اجِ ــــــجَ الزُّ بِ وَ هُ زُ یِّ ـــــــــــــــــمَ یُ نٌ وْ لَ هُ ـــــــلَ سَ ـــیْ لَ ورُ ـــــــــــالنُّ 

  .يــــــائِ دَ هِ یدِ ـــــ ــــِیقْ ي تَ وفِ اءَ ــــــــعَ الوِ إلاَّ هُ دُ یِّ ـــــ ــــَقیَ لٌ ــــــــــــكْ شَ هُ لَ سَ ــــــــــــیْ لَ اءُ المَ 

في الخلق الأسماءونعثر على صفات الجمال الكوني في شعر ابن عربي، وتجلي 

ودّاء، وهو الودود، ثابت، فهم الأفإن جمیع المخلوقین منصات تجلي الحق فودادهم

:الستر، فقیللأجلمع الودود الاسم الغفور، أتىمستور بین الحق والخلق ولهذا والأمر

وهؤلاء كلهم منصات تجلى ....قیس أحب لیلى، وكثیر أحبَّ عزة، وابن الملوّح أحب لبني

.2/121:الفتوحات المكیة)1(
  .218ص: الدیوان)2(
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، ویعبّر عن هذا شعر بنمط تجریدي )1(»بالأسماءالحق لهم وعلیها، وإن جهلوا من أحبوه 

:)2(قائلا

   اتَ ــنْ أَ  تَ ـــنْ كُ ه یِ فِ نْ ـــــكُ تَ إنْ فَ     ا   ـــَنلْ  ــــِقعَ إنْ رُ ـــمْ الأَ ا ذَ كَ هَ فَ 

  اـتَ ـــنْ أَ  ینَ ــــحِ تَ ـــنْ أَ ا مَ تَ أنْ فَ �Ďŕــقحَ تَ ـــأنْ قِّ الحَ ةُ صَّ نَ مِ 

  ا تَ دْ بَ ــــعَ  يِ الذِّ تَ مْ ــــــلِ عَ دْ قَ وَ    ا   ــــنَ دْ رَ أَ  يِ ذِّ ــــال تَ ـــكْ لَ مَ دْ قَ فَ 

  اتَ مْ لِ عَ دْ قَ تَ أنْ ي ى الذِّ وَ سِ     ى  نَ ــــــبْ لُ سَ یْ ى ولَ لَ لیْ سَ یْ لَ فَ 

  اـ ــــَتأنْ تَ ــأنْ كَ ـ ــــْمنهُ دُ ـ ــــَهـــشْ تَ    ا   یرً صِ بَ هِ بِّ ي حُ فِ تَ نْ كُ  اإذَ 

   ا ــــَتنْ أَ  تَ ــــــــنْ أَ  لُّ كُ ــــالفَ اهُ وَ ـــــــسِ    ا   رً  ــــْیغَ حبَّ مِ الُ بَّ حَ ا أَ مَ فَ 

المحب  إرادةومن ثمّ یستحیل في نفس الصوفي المحب والمحبوب واحدا، وتتطابق 

یعرف  أنن االله تعالى أحب لأفي الواقع،  الإلهيولیس ثمة غیر الحب «:المحبوبوإرادة

فتجلى في خارج ذاته حتى تحبه المخلوقات، وفي المشاهدة الصوفیة تظل النفس مأخوذة 

، كما تحب كل شيء في تجلیاته في الموجودات، فتحب االله في كل شيء الإلهيبالجمال 

المقصود هو االله، فهو فإنماسعاد  أولیلى  أوجاءت الغزلیات لهند  فإذامن اجل االله، 

وحده الجمال الحقیقي الجدیر بالحب، وقد احتجب داخل نقاب الصور الجسمانیة، فما ثمّ 

.)3(»إلاَّ االله 

.969هب البوارق واللوامع وهي تجلیات روحیة، الموضوعة الصوفیة، ص:والمنصة.4/260:الفتوحات المكیة)1(
.4/261:المصدر نفسه)2(
.411الموسوعة الصوفیة، ص:عبد المنعم الحفني)3(
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، فالكل عنده یعبدون االله الأدیانابن عربي یبني على وحدة الوجود هذه وحدة  أنثم 

:)1(الواحد المتجلي في صور المعبودات، وذلك ما یدل علیه قوله

لَقَدْ صَارَ قَلْبِي قَابِلاً كُلَّ صَورَةٍ          فَمَرْعَى لِغِزْلانٍ وَدِیرٌ لِرُهْباَنِ 

.كَعْــــــبَةُ طَائِــفٍ           وأَلْوَاحُ تَوْرَاةِ ومُصْحَفُ قُرْآنِ وَبَیْتٌ لأَِوْثــَـــــانِ وَ 

موسى هو عین كفر إیمانآزر، وان أبیهودین إبراهیمیتساوى دین  الإطارففي هذا 

الدین :جهل هي عین توحید محمد صلى االله علیه وسلم، فالكل ربّ أبيفرعون، ووثنیة 

.)2(اسمیها أو، فهي هي، في مظهریها الإلهیةورسوله، وكل تعیّن للذات 

خاصة في موضوع وحدة الوجود یصطدم بالتجرید -والدارس لشعر ابن عربي

صورة ذهنیة  إلى، ولعله في ذلك یحاول تجرید المعنى من الصورة الحسیة الكثیفة والإبهام

، ولكنه الأرقامبالحروف أو  أطرافها إلىأشبه ما تكون بالمعادلات الریاضیة التي یرمز 

وأنواعهابأسلوب التصویر والمحاكاة متنقلا بین مظاهر الكون الطبیعیة بأشكالها 

المختلفة، معاینا الصور الحسیة، الكثیفة واللطیفة، متفاعلا معها وجدانیا، ومتحدا بها 

.معنویا

فإن خلاصة وحدة الوجود عند ابن عربي انه لیس في الكون أمرومهما یكن من 

وموجودات ما هي إلا مخلوقاتلا االله، وان هذه الظواهر الكونیة بما تعنیه من موجود إ

هذه الحقیقة التي تنوعت صورها ومظاهرها «، الإلهیةمظاهر كحقیقة واحدة هي الحقیقة 

استغراق یصهر  إذن، الظاهر والباطن فهي والآخرالأولفي هذا الكون المشاهد فهي 

.)3(»تي تسلب الكائنات ذاتها وصفاتها وتغرقها في الوحدة الوجود كله في بوتقة الوحدة ال

  .32ص: ترجمان الأشواق)1(
.406الموسوعة الصوفیة، ص:عبد المنعم الحفني:ینظر)2(
.55نظریة الاتصال عند المتصوفة، ص:سارة آل سعود)3(
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:وحدة الوجود في شعر الششتري-3

وحدة الوجود أربابالتي تناولها متأخرو الصوفیة من  والآراءالموضوعات  أهم نإ

وتشعب طرقهم في بلوغ الحقیقة، یمكن تصنیفها في على اختلاف رؤاهم واستشرافاتهم 

:مذهبین أو رأیین

والأسماءالتجلي والمظاهر أصحابوهو مذهب :وهو مذهب الوحدة المرسلة:الأول

دیة التي حأن كل ما في الوجود صادر عن صفة الوا«:والحضارات، ومؤدى هذا الرأي 

، وهما معا صادران عن الذات الكریمة التي هي عین الوحدة لا الأحادیةهي مظهر 

.)1(»غیر

مرحلة من لأو فالواحدیة عندهم "بالتجلي" الرأيوهذا الصدور یسمیه أصحاب هذا 

مراحل ظهور الذات، وهي اسم للذات المجردة من سائر الصفات والنسب والعلاقات، 

حدیة، وفیها تظهر الذات كصفة، والصفة كذات، وكل تمییز بین الصفات وبعدها الأ

سعد الدین "و" محي الدین بن عربي"هم من تمذهب بمذهب الوحدة المرسلة أیتلاشى، و 

العرفان الصوفي القائلین بوحدة أربابشارح تائیة ابن الفارض، وهو من "الفرغاني

الأسماءابن عربي في علم أستاذوهو ) هـ 622ت" (أبو العباس البوني"الوجود، و

.والحروف

في مفهومه، الأولالوحدة المطلقة، وهو رأي اغرب من أهلفهو رأي : الثانيأما

، فوجود االله المطلق والآخرالأولاالله هو الظاهر والباطن، هو  أنهو  الرأيوحاصل هذا 

الوجود أما، )سیكون أوما كان  أوما هو كائن (المنجز والمحقق والمقدر أصلهو 

أماسوى االله، أي أن الوجود واحد هو وجود االله فقط، آخرالمادي المشاهد فلیس شيء 

، 1970، الدار البیضاء، 1محمد الكتاني، دار الثقافة، ط:روضة التعریف بالحب الشریف، تح:ابن الخطیب)1(

1/584.
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، حیث الرأيوجوده، ویلخص لنا ابن الخطیب هذا فوجودها فيالأخرىسائر الموجودات 

الوحدة المرسلة رأوا أصحابخاضوا فیما خاص فیه  أنبعد  الرأيهذا  متصوفة أنیؤكد 

هو مجموع ما ظهر وما بطن، وانه لا شيء خلاف ذلك، وان -جلّ وعلا–الباري  «:  أن

یة، والهویة التي هي عین الجامعة، التي هي عین كل إنوالإنیةتعدد هذه الحقیقة المطلقة 

واللذة  والألممن المكان والزمان والخلاف والغیبة والظهور بالأوهاموقع  إنماكل هویة 

الضمیر، ولیس إخبار إلىراجعة  أوهامهي  نماإ حققت إذاوهذه : والوجود والعدم، قالوا 

، وذلك اصار مجموع العالم بأسره وما فیه واحد الأوهامفي الخارج شيء، فإذا سقطت 

وهو  -أسقطت الباطل فإذاالعبد مؤلف من طرفي حق وباطل، وإنماالواحد هو الحق، 

.)1(»الحق إلالم یبق بالأوهاماللازم 

، )3(، وابن سبعین)2(الشوذي الحلوي:من اعتقد بالوحدة المطلقة هذه أشهرومن 

.والششتري وغیرهم كثیر

حولها تكاد تكون  أراءوعلى الرغم من اعتقاد الرأیین  بوحدة الوجود واعتمادهما على 

الوحدة بین االله والعالم مقیدة غیر  أنترى  الأولى نإیختلفان من حیث فإنهماواحدة 

الوجود واحد هو  أنالثانیة فترى أمامطلقة، فالوحدة في الوجود والاختلاف في الذوات، 

فوجودها عین وجود االله، وهذا هو الأخرىالموجودات أمالیس إلا االله، أو وجود االله فقط 

مذهب شاعرنا الششتري، وهو مذهب روحاني خالص ینكر العالم الظاهر، ولا یعترف 

.2/605روضة التعریف، :ابن الخطیب)1(
الستان في ذكر الأولیاء والعلماء :ابن مریم:هو شیخ ابن سبعین، كان قاضیا باشبیلیة، ثم رحل إلى تلمسان، ینظر)2(

.68، ص1986، الجزائر، )ط. د(بتلمسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
ي المغرب واشتهر انه من اكبر صوفیة الوحدة المطلقة، هت، عاش ف613هو قطب الدین بن سبعین توفي عام )3(

.270الموسوعة الصوفیة، ص :وهو من أستاذة الششتري، ینظر
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الأقدمینالله الحق لیس إلاّ، وهذا ما جعل الذین اهتموا من  إلابالوجود على الحقیقة 

.)1("مذهب اللیسیة"بفلسفته الصوفیة یطلقون علیها 

مذهب الششتري الصوفي الفلسفي في الوجود یأخذ الشيء الكثیر عن  أنلا شك 

، وعن شیخه غیر المباشر ابن عربي بدرجة ثانیة، ثم من أولىمذهب ابن سبعین بدرجة 

مفهوم التوحد فهو تحت  آراؤهمغیرهما خاصة القائلین بالوحدة الوجودیة، الذین تنضوي 

ابن سبعین ویتأسس مذهب  أراء، وعلى رأسها )2(آراءهمالكثیر من  إلىكان یحیل 

ترابطة فیما بینها، الصوفیة الفلسفیة الم وأراءالششتري في الوجود على عدد من المفاهیم 

وهذه . معنى الوجود الحقفعلیها یقوم نسیج فكره في الوجود، ومن تحدیده لها یتحقق عنده 

:بعض المفاهیم الرئیسة في مذهبه فیما یخص الوحدة المطلقة

إن االله في تصور الششتري هو الحقیقة العظمى، مطلق الوجود، ولكي نفهم هذا 

التصور الخاص عن االله لا بد أن نوضح مبدأ أساسیا للوجود في مذهب الششتري ألا 

ي نظره یجب أن لا یطلق إلا وهو تمییزه بین الحقیقة والوهم أو الوجود والعدم، والوجود ف

على ذات االله، بینما العدم لا وجود له بل لا وجود مع االله إلا االله، فاالله هو الوجود 

الحقیقي، وما لیس االله هو الوجود الوهمي، وما دام الحق وجودا مطلقا فهو واحد أحد لا 

ف و طلب من المتصالوجود المطلق، االله لیس إلاّ، یتإثباتولذلك فإن . تعدد فیه ولا كثرة

صاحب الوحدة مجهودا لیس بالیسر، مجهودا یتجاوز مجهود العلماء باالله من فقهاء 

ومتكلمین وفلاسفة من أجل أراك حقیقته، مجهودا فكریا روحیا خالصا؛ للتخلص من أوهام 

الموسوعة الصوفیة، :وهي كلمة دالة على نفي الحال، ویقولون اللیسیة هي الفناء، ینظر)لیس إلا االله(من )1(

  .934ص
.ما بعدهاو  72قصیدته النونیة في الدیوان، ص:ینظر)2(
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الحس والعقل وذلك لا یتحقق إلا بنفي المشخص، الذي لیس شیئا آخر سوى مظاهر 

:)2(یقول .)1(الوجود

  اـــنَ دْ دِ ك قُ ـوالشَّ كِ رْ و الشِّ حْ مَ ةِ لَّ مِ بِ     انَ نَّ لأَ ا نَ لیْ عَ ضٌ رْ وى فَ السِّ ضُ فْ رَ فَ 

  ا  نَّ ا كُ ومَ نُ حْ نَ وضُ فُ رْ المَ هُ ضُ افِ رَ وَ هِ ـضِ فْ رَ لِ یلُ بِ السَّ فَ ـــــــیْ ك هُ ــــنَّ كِ ولَ 

رفض الغیریة، وهو رفض واجب على  أيفإذا كان المطلوب هو رفض السِّوى، 

معشر الموحدین الذین یؤمنون بعقیدة محو الشرك باالله، فان الشاعر یستدرك في البیت 

فالرافض هو «كیف یتم الرفض لشيء غیر موجود أصلا،  إذالموالي، بتساؤل توكیدي 

ى هو نحن وما كنا شیئا، بل عدما محضا، لا كنّا من جملة السِّوى فتحصل أن الحق تعال

.)3(»الذي فعل ذلك جمیعا

إن الوجود الحق، االله، هو الباطن الذي ظهر بكل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل 

الذي لم  الإنسانالمحجوب هو وإنماسواه، الحقیقةشيء، فلا ظاهر معه، ولا موجود في 

.الحسیة عامةوالأمورغیار المشخصة، یستطع التخلص من اعتقاد الأ

لوحدة ناسجا منها جزئیات تلتحم فیما بینها لولقد قام الششتري برسم صورة أخرى 

الصور لیست زینة، «رسوم هندسیة، والمنطلق في هذا أن  إلىلتتحول المفردات والعبارات 

هي التي تحرر الطاقة نهاإلا معنى لها، بل هي تشكل جوهر الفن الشعري نفسه، 

:)5(الآتيولعل هذه الصورة ممثلة في البیت .)4(»الشعریة المختبئة في العالم 

.4/212الإحاطة في أخبار غرناطة، :ابن الخطیب:ینظر)1(
  .73ص: الدیوان)2(
.82اللطائف الإیمانیة، ص:ابن عجیبة)3(
.69النظریة الشعریة، ص:جون كوهین)4(
  .72ص: الدیوان)5(
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.)3(نَّاعَ إذْ )2(قِ عْ ى الصَّ دَ لَ )1(انَّ عَ هِ بِ یبُ غِ ا     نَ نَ ودِ وجُ نْ ا مِ نَ وبُ لُ طْ ا مَ نَ بُ الِ طَ وَ 

یرسم هذا البیت الشعري صورة توحد الذات الطالبة والذات المطلوبة من خلال نزع 

مباشرة دون ) الطالب(بسابقة )المطلوب(أردف لفظ ومحو كل علاقة لغویة تنفي هذا، إذ 

أیة وسائط لغویة، وما اختلافهما وزنا صرفیا إلا اختلاف شكلي لغوي بحت، لان الدلالة 

لا وجود للعبد قدرة، فإذا استولى على العبد الجذب «ترفض ذلك، فلا اثنینیة ولا غیریة و

.)4(»وصار الطالب عین المطلوبوالفناء أصلا غاب عن مقام الفرق، فلا عبد أصلا، 

غاب من القلب لماحضور «ولما كان الشعر الصوفي تعبیرا عن الحضور والغیاب

، فقد جاء الشاعر بصورة الصعق لمّا بدا له، فغیبه عن وجوده )5(»عیانه بصفاء الیقین 

العیني لیصیّره حاضرا في الوجود الیقیني، ونلتمس تركیزه على فكرة الوحدة حین قام 

 إذبمعنى بدى وظهر، )عنَّا(حرف الجر وضمیر الضمیر و)عنَّا(بالتلاعب اللفظي بین 

العالق بالنون في الكلمتین دلیل لغوي  الإدغامهو مصرٌّ على فكرة الجمع والوحدة ولعل 

.والتشدید على ذات الفكرةالإصرارعلى 

قد عمَّ الوجود بأكمله ولیس محصورا في الصور  الإلهيالجمال  أنویعتبر الششتري 

الجمیلة وحدها، فأحسن الموجودات أسماها في تعددها واختلافها وتفاوتها في درجاتها من 

هو ذلك  إذن، فاالله عنده الإلهيآخر سوى تجلٍّ للجمال كما تبدو، لیست شیئا الحسن

).النون(ضمیر المتكلم للجمع )+ عن(حرف جرّ :عنَّا)1(
لسان :غُشي علیه، وذهب عقله من صوت یسمعه، ابن منظور:صعق الإنسان صعقا، فهو صَعْقٌ :الصعق)2(

).صعق(، مادة 4العرب، ج
، عَنَنًا وعَنْوَنًا، ظهر أمامك، ابن منظور:عنَّا)3( .عنن(، مادة 4لسان العرب، ج:عَنَّ الشيء، یَعِنُّ (
.76اللطائف الإیمانیة، ص:ابن عجیبة)4(
.721الموسوعة الصوفیة، )5(
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الجمال المحبوب من كل ذات، والذي یعم الوجود بأكمله من نبات وجماد وبیاض وسواد، 

:)1(والمداد، یقول والأقلاموحتى الحروف 

ودَ جُ الوُ مَّ عَ دْ ي قْ تِ وبَ بُ حْ مَ 

طْ ي قَ ینِ مِ هَ افْ طْ ي قَ ینِ همِ أفْ طْ ــــــقَ النُّ وفِ روفِ الحُ فِ وَ 

ادِ مَ الجَ وفِ اتِ بَ النَّ وفِ 

ادِ وَ السَّ وفِ اضِ بیَ الَ وفِ 

دادِ مِ ـــــــال م وفِ ـــــــلالقَ وفِ 

طْ ــــــــي قَ نِ مِ ــــــــهَ افْ طْ ــــــــي قَ نِ ــــــمِ ــــــهَ افْ طْ لَ هذا غَ فِ سَ ولیْ 

، بل یطلق أخرىفي صور ومعان دون  الإلهيلا یفید تجلي الذات  أنفالششتري 

�ŕĎƈŕś�ƜƎŠ�ƜƍŕŠ�řƂƔƂţƅ§�Ƌ°ƍ�±ƄƊ£�Áƈ�¿Ƅ�±ŗśŸƔÃ��̄ÃŠÃƅ§�¿Ƅلتشمل الإلهیةتجلي الذات 

، وبین الوجود )االله(لا فرق فیه بین الوجود الحق، الهویة المطلقة لأنهبحقیقة الوجود، 

العالم بما فیه من كائنات روحیة ومادیة ومن فیه من ذوات (ود ماهیة الوج أوالمضاف 

هو توحید وحدة -من وجهة نظره الفلسفیة-من هنا كان التوحید الصحیح-)بشریة

.الوجود

:)2(بوهم الكون فیقولإقناعناویزید الشاعر في محاولة 

  انَ یْ فَ ا ألْ ذَ كَ هَ تٍ ابِ ثَ ءٍ يْ شَ بِ سَ یْ ا   ولَ مً هُّ وَ تَ إلاَّ ونِ الكَ هَ نْ كُ فِ لْ نُ مْ ولَ 

فنجده ینفي أن یكون هناك وجود حقیقي عیني، كما یتوهمه الناس، فالوجود الله 

+النفي(بلحاف القصر -وحدة الوجود-، وهنا جسّد الفكرةوأوهاموحده، وما عداه هباء 

).الشعر زجل لهجته أندلسیة( 177ص: الدیوان)1(
  .72ص: المصدر نفسه)2(
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فلما كان النزاع قائما بین ما) . لفاءالإ(فعل  إلىمن حیث إن النفي انصرف )الاستثناء

نراه من الكون ومظاهره هل هو حقیقة أم وهم ؟ فیجیب الشاعر جازما غیر قابل 

.للاستئناف

الدلالي قد خلقت توترا خاصا بین الكون المستوىولعل هذه الصورة الانزیاحیة على 

والوهم، الشيء الذي وسع الفجوة مرّة أخرى بین الشاعر والمتلقي، فكیف یتعین علینا 

الذي نراه ونعیشه ونلمسه ونحسه، مما جعل مسافة التوتر تحتد رفض ونفي هذا الوجود

.صورة الوحدة ونفي الكثرةالأخیرمما أثبت في 

هو الذي یدرك العوالم العلویة، العرش والكرسي، -الششتري رأيفي  -إن العقل

ویمیزه على ما أدركه من طریق السمع، وإلا فلا مدرك له لهذه العوالم الغیبیة، بمجرده، 

:)1(یقول.یدرك أیضا البرج والكواكب والمنازلو 

  انَ مْ عُ هِ رِ حْ ي بَ فِ لِّ الكُ مِ سْ جِ ا لِ وً شْ ا   وحَ بً كَ وْ ا وكَ جً رْ �ĎƔŬ�ÊŗÃ�ŕرْ ا وكُ شً رْ وعَ 

شأن العقل فیه التفصیل وتدقیق ما فیها وإنما«مشاهدة بالبصر، الأشیاءهذه  أن

من عجائب القدرة، وأسرار الحكمة، ویدرك أیضا الحشو الذي بینهما، وهو الفضاء الذي 

، وهو الهواء الذي والأرضبین العرش والكرسي، وبین كل سماء وسماء، وبین السماء 

(نحن فیه، وهذا معنى قوله .)2(»)وحشوا لجسم الكل:

في بحره :ومن هنا فإن الخلق كلهم دائمون وسابحون في بحر أسرار الذات بقوله

بحر متصل والخلق فیه كالحوت في الماء، وإن كان لا لأنهاعمنا، وهو بحر الوحدة 

معرفة حقیقة  إلىعاجز عن الوصول -في نظر الششتري–والعقل .شعور لهم بذلك

نور یمیز به بین النافع والضار، ویحجز «):لالعق(ذات االله والكون على الرغم من انه 

  .75ص : الدیوان)1(
.109اللطائف الإیمانیة، ص:ابن عجیبة)2(
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 أو، ونور روحاني تدرك به النفس العلوم الضروریة والنظریة، الأوزارصاحبه عن ارتكاب 

.)1(»قوة مهیأة لقبول العلم 

وهو  «وحده، -سرّ الوجود-فالعقل عند الصّوفیة غیر قادر على معرفة السّر

محدث، والمحدث لا یدل إلا على لأنهالدلیل،  إلىعندهم سبیل العاقل في حاجته 

.)2(»مثله

:)3(ولهذا نجد الششتري یقول

  انَ بْ تُ دْ قَ هُ نْ ي مِ الذِّ لِ قْ العَ نَ مِ الٌ قَ عِ    ي  تِ یَّ صِ وَ لِ عْ مِ تَ اسْ فَ لٌ وْ هَ كَ امَ أمَ 

.وتكاد تكون صورة العقل الممثلة في الحجاب تطفو على جمیع النظریات الصوفیة

العقل عاجز لا :فما بال العقل؟ فقال:فقیل.بما عرفت االله؟ فقال باالله:)4(للنوريفقیل «

.)5(»یدل إلا على حاجز مثله 

هذه  إدراكابن عربي فهو ینكر على العقل معرفته، ویرمیه بالعجز كذلك عن أما

العقل قاصر ومحدود وضیق، مما لا  أن، ولعل تبریر ذلك في نظرهم )6(المعرفة الكشفیة

یؤهله لمعرفة العظیم والمنطلق والواسع، ثم نجد الشاعر یزید من الحدّ من قدرة العقل 

:)7(فیقول

.54معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص:ابن عجیبة)1(
.220الشعر الصوفي، ص:عدنان حسین العوادي)2(
.73الدیوان، ص)3(
بخرسان وإن كان قد ولد ونشا ببغداد، )بغشور(أحمد بن محمد النوري، یعرف بابن البغوي نسبة إلى قریة اسمها )4(

هـ، 295، كان من أقران الجنید، وطریقته تشبه طریقته، توفي عام )نور(وقیل اسمه النوري نسبة إلى قریة اسمها 

.586الموسوعة الصوفیة، ص
.876الموسوعة الصوفیة، ص)5(
.2/90الفتوحات المكیة، :ابن عربي:ینظر)6(
  .74ص: الدیوان)7(
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  ا نَّ ا مِ نَ ا لَ نً جْ سِ رِ صْ الحَ عِ فْ دَ ا بِ نَ عَ نَ صَ         يا الذِّ نَ رُ صِ حْ یَ زِّ القَ ودِ دُ كَ نُ حْ نَ فَ 

لا حجاب علیها، الأصلیةبرز لهذا العالم على الفطرة الإنسانومدلول ذلك أن 

مرّة دون نسیج محاط بها، أولتماما مثل ما هو الحال بالنسبة لدودة القز، فهي توجد 

ذا إلا حجاب علیها، فالأصلیة، تبرز لهذا العالم على الفطرة الإنسانیة الأرواحكذلك 

هذا العالم السفلي، وتاهت في شهواتها، فكلما زادت  إلىبلغت الروح، وكمل عقلها، نظرت 

في تیهانها تراكم حجابها، فمنها من یتراكم علیها حجاب الظلمة، كظلمة المعاصي 

بالعلوم النقلیة الأشغال، الأنواروالمساوئ، وهم العوام، ومنها من یتراكم علیها حجاب 

فیعسر انتقالها عنها، وهو أشد والرسمیة والعقلیة، فتتغلغل في تلك العلوم وترسخ فیها

.)1(الحجاب

عن جمال الصورة المقدمة في البیت السابق فهو یكمن في أن السجن یكون لنا أما

نا سجنأمامنَّا، مثل ما هو سجن دودة القز الممثل في تلك الخیوط الحریریة التي تنسجها، 

بحصر الكون وتقییده، نحن فیتمثل في مقولات العقل ونظریاته واستنباطاته التي تقوم 

.فیقوم بسجننا

وإن الششتري كغیره من متصوفة وحدة الوجود، قد قال بأن الوجود المضاف، 

، وقد عبّر عن نظریة )2(عن الوجود الحق، االله، باعتباره واجبا ضباعتباره ممكنا فا

:)3(الفیض بأبسط المعاني حیث یقول

.118اللطائف الإیمانیة، ص :ابن عجیبة:ینظر)1(
نظریة فلسفیة مثالیة معقدة ترى أن العالم فاض عن االله فیض جود وكرم، وأن الوجود كله من أول :نظریة الفیض)2(

إلى آخر الموجودات یكون وحدة كاملة تسیر على أساس نظام متصاعد، حیث تكون المرتبة العلیا منها مصورة للمرتبة 

.131، ص1979، بیروت، 5، دار القلم، طخریف الفكر الیوناني:عبد الرحمن بدوي:الدنیا، ینظر
  .206ص: الدیوان)3(
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  يـــــــــــــرِ سْ یُ مُ ــــهَ فْ ي    یَ ابِ رَ شَ بَ رِ شَ منْ 

  يرِ ـــــــــــدْ ـــا تَ ــــمَ و    ك ـَاتُ فَ من صِ قُّ الحَ 

الْ مَ ى الكَ طَ عْ مُ   ى  نَ ـــــــالمُ ایةُ هو غَ 

الْ ـــــثَ و مِ الُ ــــــــَـم    ىالَ عَ تَ یمُ رِ و الكَ وهُ 

  ي ــــــــنِ رَ وَّ ــــــوصَ ءٍ يْ شَ لاَ ي منْ نِ قَ لَ خَ 

  ينِ ــــــمَ رَّ ــــــــــــوكَ       و ـابُ طي بخِ نِ فَ رَّ شَ 

الْ ـ ــــَنتَ لْ صِ واَ الْ ي وقَ ــ ــــِنهَ زَّ ــــ ــــَن

الْ مَ ــــــو الكَ وذُ لِ لاَ و الجَ االله ذُ 

بالموجودات ، فهو لا شيء )االله الفائض(في البیت الخامس هي )لا شيء( فلفظة 

لواحق  أيهو الصور، الشيء وإنمافوق كل وصف، فاالله لیس بشيء، لأنهالأشیاءمن 

الشمس عن الشمس، دون أن أشعةالوجود، التي تفیض من الوجود المطلق كما تصدر 

الشمس وجود مستقل دون وجود لأشعةیلحق بمصدر النور أي تغیر، ودون أن یكون 

الشمس، فالوجود واحد لیس إلاّ، ومن هنا تكون لواحق الوجود، العالم بموجوداته 

.)1(الشمس  إلىالوجود الحق كشعاع الشمس بالنسبة  إلىاللامتناهیة بالنسبة 

ومفیض الخیرات على العالم وأن كل ما الأشیاءوهكذا فإن االله تعالى هو مبدع 

، ولهذا نجده یوجه اللوم إیجادهفي  فیضهم إلىبل محتاج قائم بذاتهیفیض عنه غیر

للجاحدین للوحدة بین المبدع والمبدَع، وخاصة علماء الطبیعة الذین یفسرون علاقة االله 

:)2(تفسیر مادیا لا روحیا، قائلاوالإنسانیةبالطبیعة المادیة 

.193أبو الحسن الششتري وفلسفته الصّوفیة، ص:محمد العدلوسي الإدریسي:ینظر)1(
).الشعر موشح لهجته مغربیة أقرب إلى الفصحى( 198-197ص: الدیوان)2(
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مْ ایِ م عَ وْ اللَّ حرِ ي بَ فِ مْ ــــــاصِ خَ ا مُ ك یَ ــــــــــنَّ إ

  ىـــــــــــــــلَ وْ أَ و ــــــــــــــــا هُ مَ      يـــــــــــبیعِ للطَّ نَ ـــ ــــْیوبَ 

  لا  أمْ لْ ــــاعِ فَ نْ ــــــــــعَ الْ ـــــعَ فِ وا الانْ ــــــــــــلُّ وقُ 

  لاـــــــــــهْ أَ ى فَ وَ ـــــــــهْ ـــــــتَ منْ مِ اسْ بِ اكَ جَ فإنْ 

مْ الِ ا ظَ ي یَ نِ عْ وا دَ لُّ قُ ایمْ م دَ اسْ هُ اكَ ذَ هَ 

لْ اعِ ــــــــفَ ودِ ـــــــــجُ وُ ــــــــــلِ دٌ ــــــأحَ رُ كِ ــــــنْ یُ لْ هَ وَ 

لْ ــــــــــــــــــــائِ الأوَ نَ ــــــــــیْ بَ فَ لاَ الخِ یسرُّ رَ هَ ظَ 

.مْ ایِ ــــــــــا نَ یَ دْ هَ شْ یَ بهِ )1(امِ قَ رْ الأَ ومُ قُ رْ ومَ 

ذلك أن علاقة االله بالطبیعة لیست علاقة تمایز وانفصال وتناقض مطلق، بل هي 

الماهیة، فإن االله هو عین الطبیعة أما، بین ماهیة وهویة، ومنفعلعلاقة جدلیة بین فاعل 

وإضافةالكلیة وماهیتها في محایثة تامة، وان الهویة في نظر الصوفي باعتبارها نسبة 

ولا للطبیعة إلا من حیث تلي موجدها، فلا وجود للأشیاءیكشف عنها انه لا وجود وإخبارا

﴿: ولا للطبیعة، والقرآن یشهد بذلك في قوله تعالىللأشیاءمستقل     

                

  ﴾)2(حیث یكون الحق المخلوق به هو االله المتجلي في كل موجود ،)3(.

ومهما یكن من اختلاف بین الفلاسفة والصوفیین خاصة فیما یخص الوحدة 

الوجودیة، فإنه یلتقي كل هؤلاء في أن الحقیقة الوجودیة واحدة أزلیة أبدیة ومطلقة، لا 

.198ششتري وفلسفته الصوفیة، ص ال: مرقوم الأرقام هو القرآن عند العرفانیین، العدلوسي)1(
.39-44/38:الدخان)2(
.198الششتري وفلسفته الصوفیة، ص:العدلوسي:ینظر)3(
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الحسیة البشریة، وان هذه ن التعدد والكثرة وهم تصنعه مدركاتنا تعدد فیها ولا تكثر، لأ

من حیث إلیهاهي رؤیتنا : الأولىالزاویة :من زاویتینإلیهاالحقیقة الوجودیة یمكن النظر 

الذات  أنها، وفي هذه الحال یمكن أن نقول عنها والإضافاتسقوط الاعتبارات والنسب، 

الزاویة وأماالمطلقة في تسامیها وبساطتها التي لا تقبل تركیبا ولا نعتا ولا وصفا، الإلهیة

ة الوجودیة الواحدة حیث ظهور النسب والاعتبارات هذه الحقیق إلىالثانیة فهي رؤیتنا 

.، فنقول أنّه الكونحیث تعلق هذه الوحدة بالممكناتمن أي، والإضافات

ومنها نرى امتزاجا كبیرا الأندلستلك هي نظریة القائلین بوحدة الوجود من متصوفة 

ومحاولة التوفیق بین التصوف والشریعة من جهة ثانیة، جهة،بین الفلسفة والتصوف من 

.بالفلسفة الیونانیة من جهة ثالثةالإسلامیینالفلسفة والتصوف وتأثیر

كان في فكرة وحدة  نإوتصوفهم والأندلسلفلسفة أهل المغرب الأخیروتبقى في 

عراء فكرا من المبادئ والشطحات خصوصیتها لدى هؤلاء المتصوفة الشغیرها  أوالوجود 

.وشعرا
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ات موغلة في التدین السامي، بمعنى أنها الصوفیة إضاءات وإشراق نألقد اتضح لنا 

مغریات الحیاة تعال على كل القیم والمفاهیم المادیة، إنها تألق روحي وثاب وتعال على 

عن الناس، ومتعهم عالم المادي، لذا نجد الصوفي ینأىوملذاتها، ورفض كل نداء قادم من ال

یحاور الكون بالكتابة فتراهالوحدة والعزلة، ة مع، فیجد نفسه أكثر ألفةبالوحش هالتي تشعر 

بضرب من الإشارة لیصوغ لنا تجربته الصوفیة بلغة تكاد تلتبس كل اللبس في بعض 

الأحیان لأنه یرید كشف النقاب عن ستر وجوده، فیما یصنع حجابا آخر بینه وبین القارئ 

.فهم فكره وعقیدتهلأنه لیس بوسع كل قارئ أنه ی

حركة  استبطانیة تبحث عن الإنسان ووجوده مع أن ،بدأ ذمن هنا كان التصوف من

المیل إلى و من الصلاة والصوم  راكالإكثبدایاته الأولى كانت ساذجة وإسلامیة تعبدیة زهدیة، 

التي ترجمت لنا هذه الحقبة هي شعارالأالتقشف في الأكل والملبس وما شابه ذلك،ثم إن 

ذلك أن الإسلام قد وضع حدودا صارمة :مقارنة بما وصلنا من شعراء القرون التالیةقلیلة 

للشعراء، فقد كان حظ الشعر قلیلا في هذه الفترة، ثم إن هذه المرحلة كانت انتقالیة من 

، فلم یكن الاهتمام موالیا للشعر، مع ذلك صر، تبدلت فیها الحیاة العربیة قاطبةعصر إلى ع

بعض هؤلاء القلة من الشعراء الذین عبروا عن تجاربهم الصوفیة كرابعة العدویة  نعثر على

والحسن البصري وأبي العتاهیة، وكان الموضوع الأغلب لهذه التجارب الصوفیة الشعریة 

.الحث على الزهد في الدنیا والخوف من الآخرة والشوق للقاء االله

إن الشعر الصوفي قد نضج وتبلورت موضوعاته، واشتد عوده في القرنین الثالث 

الوجود والحلول في هذه وتطور فكرتي وحدةوالرابع مع بروز شعراء كبار كالحلاج والشبلي 

باتت من المواضیع الأساسیة في شعر هؤلاء أین أصبح التصوف حركة فكریة الفترة، ف

عراء أو نثرا، فكان الشعر الصوفي من جانب آخر تطور منظمة ترجمها المتصوفة كتابة ش
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ائم في الجمال الروحي، وكان قسم آخر لإسلامي، وتطورا للغزل العذري الهللشعر الدین ا

.تطور للشعر الخمري في الأدب العربي

للتأمل العقلي، وأداة لتحقیق السعادة  اومع مجیئ القرن الخامس أصبح التصوف طریق

والقضایا المهمة التي كان الخطر یهدده مع النهایة التي عرفها الحلاج،الصوفیة، بعد ما 

من حلول ووحدة وشطحات وزلات، في هذا الوقت ظهر الغزالي الذي كانت مهمته أن أثیرت

ء ونفسه بدلا من العنایة بالطرائق الجدلیة یجعل من الدین تجربة ذاتیة قلبیة بین المر 

ح بهم هذا العصر فیما یختص بالتصوف، فلقد كان حظ د شن الشعراء، فقأما ع.والكلامیة

نوعیا والتي كانت تمثل تحولا -كما أسلفنا-ر أكبر منه، وظهرت شخصیة الغزالي النث

.لتصوف الإسلامي في القرن الخامس الهجري

، تطورت القصیدة الصوفیة ونضجت على ینالقرن السادس والسابع الهجریمع قدوم و 

لتعبیر، فضلا عما تمتعت به في هذین القرنین من سمات وملامح فنیة مستوى الأسالیب وا

مفارقة كما كان علیه الشعر الصوفي من قبل، ولقد تنوعت وتعددت البنى الشعریة وما 

الششتري وغیرهم إلا و  واروابن عربي وابن الس-تائیته الكبرىخاصة -قصائد ابن الفارض 

هذه المرحلة قد غدا یشكل خطابا استطاع أن یفید ثم ان الشعر الصوفي في .دلیل على ذلك

من جمیع التجارب الشعریة السابقة، بل ویؤسس خطابا شعریا متمیزا ذا ملامح متمیزة 

ي  الذي شكل مرجعیة معرفیة للتجربة الصوفیة وكان موازاة مع الخطاب الفلسففریدةلتجارب 

المشرق مزیجا بین التعالیم وإذا كان التصوف في .ابن العربي احد أعلامه المؤسسین

خاصة في القرنین -الإسلام وصوفیة الفرس والهند، فإن التصوف في الأندلس والمغرب 

السادس والسابع الهجریین كان مزیجا من تعالیم الإسلام من جهة والتصوف المشرقي من 

فلسفیة جهة ثانیة ومن الفلسفة من ناحیة ثالثة، ویرجع هذا الامتزاج من شیوع المذاهب ال

.والكلامیة فكان امتزاج التصوف بهذه الأفكار وطرائف التفكیر طبیعیا
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علاقة بین التصوف والشعر، خاصة فیما یتعلق بتجلي اللقد حاول البحث الكشف عن 

إلى أن التصوف والشعر شكلان التجربة الصوفیة في هذا النوع من الشعر، فخلصت الدراسة 

أن زاویته الخاصة، ویتفق الصوفي والشاعر على من أشكال البحث عن المطلق، كل من

للحیاة لا یغني، فتراهما یحلقان في فضاءات الروح ویستمدان منها الإلهامات الواقع المادي

للاثنین فنا جمیلا ورؤى حدسیة تطل على الغیب وكان الخیال والإحساس المرهف لیضعا

ه عن تمثیلها وإدراكها، ولقد عانى معنیا قویا في تزویدهما بمعارف نوعیة یعجز العقل وحد

.للتجربةلكاملا من ضیق أفق اللغة وعدم قدرتها على الاستیعاب امكل منه

مقصودا لذاته عند الصوفیة  افإن الشعر الصوفي لم یكن فنان امع كل هذو ولكن 

نیة یالفنیة الخالصة، قد تكون غایة أخلاقیة أو دلغایة من وراءه شيء أخر غیر اللذةفا

فلسفیة، أوكل أولئك جمیعا، وهذا ما خلصنا إلیه من وراء دراسة شعر كل من ابن عربي أو 

.و الششتري
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:ملخص

یحاول البحث دراسة التجربة الصوفیة في شعر القرنین السادس والسابع الهجریین

، الشاعرین الفلسفیین الصوفیین، قصد الكشف "الششتري"و" ابن عربي"وبالضبط عند 

عن امتداد التجربة الصوفیة في الشعر عندهما وتجلیاتها فیه، مما استدعى متابعة تطور 

القرنیین المذكورین، وأهم خصائصهما وأبرز أعمالهما، من شعراء الشعر الصوفي في 

صوفیین وتركز الدراسة على أهم ما وقفت علیه التجربة الصوفیة من حدیث عن النفس 

.وجود عند ابن عربي و الششتري تحدیداالرمز ووحدة اللهي و الإ بحالو 

Résumé :

Cette recherche vise à étudier l’expérience du sophisme dans la poésie du

sixième et septième Hégirienne, particulièrement chez IBN ARABI et

CHACHETERI Deux poètes philosophes sophistes en vue de découvrir la

longétivité de l’expérience sophiste dans lenes poésies chez les deux personnes

de ce fait. Le suivi de l’évolution de la poésie sophiste dans les deux siècles déjà

cités et ses principales caractéristiques comme l’amour de dieu.


